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إني رأیت أنھ لا یكتب إنسان كتابا في یومھ إلا قال في غذه، لو غیّر ھذا ″

لو لكان أحسن، ولو زید كذا لكان یستحسن، ولو قدم ھذا لكان أفضل، و

لى استیلاء النقص العبر، وھو دلیل عترك ھذا لكان أجمل، وھذا أعظم 

".على جملة البشر

-أبو عماد الأصفھاني-

ما أحد حاول تصنیف كتاب إلا وقد خصّھ بوصف یغلب على ظنّھ أنھ لم ″

یسبق إلیھ، وأنھ لظن یخطر ولا یكاد یصیب، ومع ھذا فإن دواعي التألیف 

″....لا تنقطع واللّھم فیھ دائما لا تمتنع

-ثیر الأابن -



:إلى كل من یصدق فیھ قول االله تعالى

                         

       

-108سورة یوسف الآیة-



أجد لزاما على نفسي أن أعترف بالفضل لأھل الفضل تقدیرا و عرفانا بجھودھم إني

.التي بدلوھا في إخراج البحث على أفضل صورة

ذيالفاضل الدكتور سلطاني الجیلالي الذفأبدا بالشكر الجزیل والعرفان الكبیر،للأستا

حیث أفادني من خبرتھ و إرشاداتھ البحث من بدایتھ إلى نھایتھ،م بالإشراف على تكر

.عن زملائي الطلبة خیر الجزاءي وفجزاه االله عن

سى على عنایتھ وخبرتھ شكر أیضا الأستاذ الفاضل الدكتور عبد الحلیم بن عیأو

.ما قدمھ لي من الملاحظات و نصائح قیّمة متعلقة بالجانب المنھجي و العلميالعالیة و

أعضاء اللجنة على جھودھم في توفیر الجوّإلى كلّعرفاني وأوجھ شكري و

وجعل عملھم ھذا في میزان ھذا البحث، فجزاھم االله جمیعا خیر الجزاء،المناسب لمناقشة 

.حسناتھم



أ

:المقدمة

، وذل ك  ب النظر إل ى    ل یس ب الأمر الھ ین    إن الخوض في دراسة الخط اب القرآن ي،  

قداس  تھ ومص  داقیتھ مم  ا یوج  ب الح  ذر م  ن الوق  وع ف  ي مزال  ق الفھ  م الخ  اطئ والتأوی  ل        

المغل   وط،  إذ عل   ى الباح   ث فی   ھ أن یتحس   س مواص   فاتھ الأدائی   ة والبیانی   ة، حت   ى یفق   ھ     

وجمالیت ھ، وم ا ح واه م ن     ت ھ  مقدس، ویقف عل ى إبداعی لالخصوصیة الخطابیة لھذا النص ا

.الأغراض، التي تنسجم مع ھذه الرسالة الإلھیة

وقد ظل الخط اب القرآن ي یم ارس فعالیت ھ الدعوی ة عل ى اخ تلاف مقاص ده النبیل ة،          

مستعینا في ذلك بالوسائل والأسالیب التوص یلیة، الت ي أھل ت الإنس ان العرب ي لحم ل ل واء        

.الطابع الرسالي الحضاريھذا الدین ذي 

وم  ا تمی  ز ب  ھ م  ن خص  ائص  "أس  لوب الح  وار "وم  ن تل  ك الأس  الیب المس  تعملة،  

.أسلوبیة إعجازیة متجانسة

ومن  ذ ن  زول ال  وحي عل  ى الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم ك  ان الخط  اب القرآن  ي        

یة، بأسلوبھ الحواري  یمارس فاعلیتھ الدعویة على أس اس تبلیغ ي لجمی ع  العقلی ات البش ر     

مراعیا في ذلك الجوانب والمعطی ات النفس یة والواقعی ة والثقافی ة، بأس لوب مس تدیم یش مل        

الإطار الزمني و المكاني، مما یدل على عالمیة ھذا الدین وشمولیتھ لجمی ع من احي الحی اة    

.الإنسانیة

ن الق دماء والمح دثین، لك ن طریق ة     الب احثو وقد طرق موض وع الح وار ف ي الق رآن     

،ط ابي والرم اني والزملك اني والب اقیلاني والجرج اني وغی رھم      خد الأول ین كال الدراسة عن

إعج ازه  عل ى الكش ف ع ن    دارس ة الواقتص رت ھ ذه  بالإیح اء والإشارة، اتسمت في أغلبھا 

.البیاني والبلاغي، مثیرة بذلك الثقافة العربیة في جانبھا الإبداعي والمعرفي

دراسة الحوار القرآني إلا یھم في التطرق إلى م یختلفوا عن سابقأما المحدثون فل

في الشيء الیسیر، وھذا الاختلاف ناتج عن معالجة ھذا الموضوع في بعض الكتب 

معالجة مستقلة، وقد اعتمدنا على بعضھا في بحثنا، كما اعتمدنا كذلك على بعض كتب 



ب

أن استلزم فكان والإعجاز،الجدل والمناظرة، والقصص القرآني،التي درستالقدامى

.دخول الحوار في ثنایاھا على سبیل الإجمال

جم   ع ب   ین طریقتین،طریق   ة الق   دامى، وطریق   ة نف   ي ھ   ذا البح   ث أن ن   اوق   د حاول

المحدثین، معتمدا في ذلك على الموروث الثقافي الذي تركھ أسلافنا في ھذا المجال، غی ر  

وض وع الح وار، وبع ض    أن ما یؤاخذ على ھذه الدراسات، أنھا اكتفت بإیمائھا عارضة لم

الأحایین ضربت ص فحا ع ن م ا تض منھ الح وار القرآن ي م ن دلالات ذات أغ راض ش تى          

.تطرقنا إلیھا في ثنایا ھذا البحث

ق من الت راث المعرف ي ال ذي غش یھ الأس لوب      لوللإشارة، فإن علم الدلالة، علم ینط

راءة المتفحص   ة المنھج   ي ف   ي إنت   اج الم   ادة الت   ي یحت   اج إلیھ   ا ال   دارس و الباح   ث، ف   الق 

م  ن ھ  ذا الت  راث العرب  ي الإس  لامي، لتكش  ف س  ر الت  ـأویلات،  مس  تمدةلموض  وع الدلال  ة، 

.على مستوى النص القرآني، وتناولھ بكیفیة، تبین مدى الإعجازیة لھذا النص الإلھي

فعلم الدلالة، نظام كلي وبنیة محتواة في مضامین الخطابات القرآنیة، ومن المعلوم 

س  لوب الق  رآن الك  ریم، أن لغت  ھ اجتماعی  ة ذات ط  ابع دلال  ي   لأالدارس  ین ل  دى الكثی  ر م  ن

خاص، تستمد نشاطھا البنائي من بنی ات بلاغی ة متجانس ة، حت ى ع ادت لغ ة مس یطرة ف ي         

عمقھ  ا ال  دلالي ل  دى عام  ة الن  اس ف  ي جانبھ  ا الظ  اھري، وعن  د المتخصص  ین ف  ي جانبھ  ا    

ب یّن أیض ا   ال ذي  ة للخط اب القرآن ي،   الباطني، مما أدى إلى استخلاص أسس جمالیة وأدبی  

الحقیقة الإعجازیة في التركیب اللفظ ي وطریق ة س رد الأح داث وترتیبھم ا زمنی ا بالوق ائع        

ال ذي یحی ل إل ى اس تخراج     )المعن ى (والأحداث، كما لا ننسى إعجازه من الجان ب ال دلالي   

التربوی ة  :مث ال عل ى س بیل ال  ، ومن بینھا أغراض شتى مختلفة باختلاف المضامین القرآنیة

.وغیرھا...والعقدیة، والتشریعیة، والأدبیة

عل م الدلال ة یس عى إل ى     والدلالة، علاقة تلازمی ة، ك ون دارس   فالعلاقة بین الحوار

الكشف عن المعاني التي دلت علیھا حوارات القرآن الكریم في شتى المواضیع، فھي إذن 

الظ واھر الحواری ة وتحلیلھ ا عل ى مس تویات      الت دلیل عل ى   االوسیلة الت ي یمك ن م ن خلالھ     

.متعددة

لخط  اب القرآن  ي عل  ى  دراس  ات اھ  ل اقتص  رت :ولك  ن  الإش  كال ال  ذي یط  رح ھ  و 

ظاھرة الإعجاز؟ أو أنھا اكتفت بتناولھ من الجانب البیاني والإبداعي، دون النظ ر إل ى م ا    



ج

حواه، من حوارات تضمنت دلالات ومعاني جلیلة تنبني على حقیقة التدبر والتأثر ب النص  

القرآني؟ أو ماھو البعد الدلالي للحوار في القرآن الكریم؟

مھا لھ  ذه التس  اؤلات، تھ  دف إل  ى الكش  ف ع  ن الدلال  ة ف  ي الح  وار     ق  دنإن الإجاب  ات الت  ي 

م  ن .القرآن  ي والوق  وف عل  ى روع  ة ال  نص القرآن  ي ف  ي جمی  ع مس  تویاتھ الجمالی  ة الدلالی  ة 

ھنا وسمنا بحثنا بدلالات الحوار في القرآن الكریم،وجعلناه محتوی ا عل ى مدخل،وأربع ة    اھ

.فصول،وخاتمة

، والاص طلاحي ر، ومفھومھ من الجان ب اللغ وي   تحدثنا في المدخل عن نشأة الحوا

، )المم دوح والم ذموم  (فین الج دل  مبینین العلاقة بین الحوار والجدل، والفرق بینھما،ومعرّ

، ونشأتھ متطرقین إلى الح وار  )أشكال الحوار(مشیرین في الوقت نفسھ إلى أنواع الحوار 

عن د  ف ي الفك ر الإس لامي    م ھ  ، وإل ى مفھو وف ي الأدب العرب ي   في الفكر الإنساني ونش أتھ 

.علماء الكلام والفلسفة

:جعلن ا مباحث،ثلاثةوقد أفردنا الفصل الأول لأسلوب الخطاب، مقسمین إیاه إلى 

طریق  ة الاس  تدلال ف  ي الق  رآن   :نيلأص  ول الح  وار وآداب  ھ،والمبحث الث  ا  :المبح  ث الأول

.اب الأدبيللمراتب الحواریة ووظائفھا ضمن الخط:ثالثالكریم،والمبحث ال

وخصص  نا الفص  ل الث  اني لجمالی  ات الح  وار القرآن  ي، م  وزعین إیّ  اه عل  ى خمس  ة     

:مباحث

لح  وار والمث  ل القرآن  ي،ا:للح  وار القصص  ي ف  ي القرآن،والمبح  ث الث  اني:المبح  ث الأول

:لح    وار ووظیفت    ھ التبلیغی    ة التعلیمی    ة والتربوی    ة،والمبحث الراب    ع ا:والمبح    ث الثال    ث

نم اذج أس الیب الإقن اع    بع ض  :واري في القرآن،والمبحث الخ امس طاب الحخصائص الخ

.في القرآن الكریم

:ة مباحثأربعوقد تضمن الفصل الثالث علم الدلالة في تراثنا العربي، وشمل 

دلال ة اللف ظ م ن حی ث     :نيالث ا واتجاھاتھ ا، والمبح ث  لدلال ة  مفھ وم ا :أفردنا المبحث الأول

، والمبح ث دلالة من حیث الوضوح والغم وض ال:ثالثالمبحث الاشتمل، والصیغة والنظم

.دلالة اللفظ من حیث الفحوى والإشارة والاستعمال:رابعال

واشتمل الفصل الرابع والأخیر على دراسة تطبیقی ة ل دلالات الح وار ف ي الق رآن      

.الكریم، مع التمثیل لذلك ببعض النماذج القرآنیة



د

.التوصل إلیھا في ھذا البحثحاولنا برزت أھم النتائج التيوفي الخاتمة أ

التحلیل ي كون ھ یتط رق    أما المنھج المتبع ف ي ھ ذه الرس الة، فھ و الم نھج الوص في،       

إلى دراسة الظواھر اللغویة من حیث الألف اظ المحت واة ف ي كثی ر م ن النم اذج القرآنی ة،مع        

الذي سلكھ المتخصصون في عل م  وھو .متنوعةتحلیل ما تضمنتھ ھذه الأخیرة من دلالات 

في أغ واره، ف رأوا ألفاظ ھ    الإعجاز والبیان على مستوى النص القرآني، فذھبوا یغوصون

م ن  لم ا فی ھ  الخط اب وأل وان المنط ق، مم ا أذھلھ م ع ن أنفس ھم،       عینھا متساوقة من جھ ة ب

م  ن أوض  اع م  ا جم  ع ف  ي أس  لوبھ م  ن أرق  ى م  ا تح  س ب  ھ الفط  رة اللغوی  ة   وھیب  ة رائع  ة، 

النظم، فقام ھ ؤلاء الب احثون بتحلی ل نظ م     لأن سر الإعجاز كان على مستوى البیان،وھذا

الق  رآن، تحل  یلا لغوی  ا وبلاغی  ا، ولك  ن لا ننس  ى تحلی  ل مض  امینھ ذات ال  دلالات المختلف  ة      

.حواراتھوالتي حوتھا

جاء مركب ا،  العنواناجھتھا ، في طریق بحثي، في كونوتمثلت الصعوبات التي و

مما یزید في شساعة البحث والتشعب في ثنای اه، وع دم ض بط الأھ م م ن المھ م، مم ا ی دفع         

إلى الخ روج ع ن ماھی ة الموض وع، وبالت الي الوق وع ف ي أخط اء منھجی ة فادح ة،والبحث           

بھذه الصیغة لم یتطرق إلی ھ أح د ف ي ح دود م ا أعلم،یض اف إل ى ذل ك أن البح ث ف ي ھ ذه            

عدة صلبة في اللغ ة والأص ول والبلاغ ة وعل م المنط ق، وھ ذا یحت اج        المواضیع یستلزم قا

إل  ى وق  ت وإل  ى متخصص  ین تؤخ  ذ ع  نھم ھ  ذه العل  وم م  ع ملازم  تھم، حت  ى یج  د الباح  ث     

:طریقة ویمتلك أدوات البحث وإن كان في الحقیقة ینطبق على قول الشاعر

ادِدَبالمِكَھَجْوَتَدْوَّسَنْإِا     وَھَلًَلاًھْأًَتََسْلََََة فًًََابَتَالكِكَنْعَعْدَ

ال ذي تحمل ھ أس تاذي    جمی ل وفي الأخیر لا یفوتني أن أنوه بالجھد الكبیر والص بر ال 

ھ  ذه الرس  الة وتص  ویبھا، وإفادت  ھ إی  اي    الفاض  ل ال  دكتور س  لطاني الجیلال  ي ف  ي ق  راءة     

یام ة، فل ھ   بالنصائح والإرشادات، التي أرج و م ن االله أن تك ون ف ي می زان حس ناتھ ی وم الق       

.لا یشكر االله من لا یشكر الناسمني كل الشكر، و
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القرآن الكریم ھو كلام االله الأعظم، و المعجزة الخالدة لنبیھ الكریم محمد صلى االله علیھ 

وسلم، الذي تكفل بھدایة الناس جمیعا، وھو الناموس الإلھي، الذي أنزلھ االله تعالى، عقیدة 

ومنھاجا، یقتدى بھ الناس في دنیاھم، و یستضیئون نوره في سلوكھم إلى أخراھم، فیحقق سعادتھم

في عاجلھم و آجلھم، فیھ نبأ من قبلنا، و خبر من بعدنا، و حكم ما بیننا، ھو الجد لیس بالھزل، من 

تركھ من جبار قصمھ االله، و من ابتغى الھدى في غیره أضلھ االله، و ھو حبل االله المتین، و ھو 

الألسنة، ولا الذكر الحكیم، و ھو الصراط المستقیم، ھو الذي لا تزیغ بھ الأھواء، ولا تلتبس بھ

یشبع منھ العلماء، ولا یخلق على كثرة الرد، لا تنقضي عجائبھ، لم تنتھ الجن إذا سمعتھ حتى 

﴿قالوا                                

    

   ﴾1،،و من حكم بھ عدل، ومن دعا إلی ھ ھ دي   من قال بھ صدق، و من عمل بھ أجر

إلى الصراط المستقیم و ھو النور الذي لا تنطفئ مصابیحھ، و البحر ال ذي لا ی درك قع ره، وحج ة     

وص دق، فھ و   جلیة على أن ك ل م ا فی ھ ح ق    االله البالغة على عباده، لما یحمل في ثنیاتھ من براھین 

المعج  زة الخال  دة لل  دین الخال  د، و النظ  ام الرفی  ع للش  ریعة الس  امیة الرفیع  ة، فم  ا أج  در المس  لمین       

خاص  ة، و الإنس  انیة عام  ة أن یتجھ  وا إلی  ھ، و یص  رفوا عن  ایتھم إل  ى فھم  ھ و استكش  اف أس  راره،     

﴿:عالىواقتباس أنواره، و التفكر في آیاتھ، مصداقا لقولھ ت                         

                   ﴾2.

فكت  اب االله ھ  و مرش  د ال  واعظ، و ھ  دف الخلق  ي، و ض  الة الحك  یم، و حج  ة الفقی  ھ، و مث  ل       

یل النحوي، و ھو المرجع الأول لعلماء الاجتماع والسیاسة المدنی ة،  الأدیب، و مرجع اللغوي، و دل

.كما أنھ مرشد اكتشاف أسرار الكون، و نوامیس التكوین

.2–1سورة الجن، الآیة  -
1

.44سورة النحل، الآیة   -
2



مـــدخـــل

3

لقد كان للقرآن الكریم، أھمیة بالغة ف ي الانبع اث الحض اري للغ ة العربی ة، ك ون ھ ذه الأخی رة         

رآن الكریم بھا، و ذلك في قول ھ  حازت الأفضلیة، و الشرف على سائر اللغات، من خلال نزول الق

﴿ :تع  ـالى                      ﴾1  فق  د وص  ـف الق  رآن الكـری  ـم ،

"اللسان العربي بالبیان، و ھو أبلغ ما یوصف ب ھ الك لام، یق ول ج لال ال دین الس یوطي       لم ا خ ص   :

و قد س بقھ ف ي   .2"سان العربي بالبیان علم سائر أن اللغات قاصرة عنھ وواقفة دونھاالله تعالى الل

و لسان العرب أوسع الألسنة مذھبا و أكثرھا :"ھذا الإمام الشافعي لمّا وصف اللسان العربي بقولھ

أن ، فمن خ لال ك لام ھ ؤلاء الأع لام، یتب ین      3"ألفاظا و لا نعلمھ یحیط بجمیع علمھ إنسان غیر نبي

.من صفات اللسان العربي، الوضوح في القصد والإفصاح عن المكنون، و القدرة على التبلیغ

یح س من ذ اللحظ ة الأول ى أن ھ أم ام ن وع م ن ال نظم العجی ب،           "فالمتأمل في الأسلوب القرآن ي  

م یختلف عن نظم المبدعین و البلغاء، ینساق بحسھ اللغوي وراء تراكیبھ فیعمل فیھا عقل ھ، و ینس ج  

معھا بوجدانھ، ثم لا یلبث فجأة أن یجد نظمھ ق د خ الف م ا توقع ھ، و معن اه ق د ج اوز إدراكھ،فیعی د         

:التأمل مرارا لیھتدي إلى سر مجيء اللفظ بإزاء المعنى الذي كان عنھ غمض، ولنقرأ قول ھ تع الى  

﴿                                ﴾4  إنك تتساءل سرا، لماذا لم تنت ھ

؟، م ع أن الس یاق ی وحي ب الغفران، و لم ن إذا أمعن ت النظ ر ف ي         "إنّك أنت الغف ور ال رحیم  "الآیة بــ

الآیة وجدت أن الذي استحق العذاب لا یستطیع أن یغفر لھ، إلا من كان ت س لطتھ أعل ى الس لطات،     

و عزتھ فوق كل عزة، و من كان كذلك، وجب أن یك ون متص فا بالحكم ة الت ي     وقوتھ أعظم القوى

.5"یرفدھا العقل والمنطق السلیم

وف   ي الق   رآن أمثل   ة كثی   رة، تب   ین م   دى ت   أثیره عل   ى اللغ   ة العربی   ة، و إثراؤھ   ا ب   العلوم  

أث  ر و بوج  ھ ع  ام فق  د "والمع  ارف، عج  ز الع  رب ع  ن إنش  ائھا، و ف  ي ھ  ذا یق  ول عل  ى عب  د الواح  د 

1
.195-194سورة الشعراء، الآیة -
-
2

.322ص 1م، ج 1996-ھـ1416جلال الدین السیوطي، المزھر في علوم اللغة و أنواعھا ، بیروت صیدا منشورات المكتبة العصریة طبعة 
3

49ص.م 1999-ھـ 11419دار النفائس ط.ةالإمام محمد بن ادریس الشافعي، الرسـال-
4

.118سورة المائدة الآیة  -
5

.155، ص1980، سنة 4دار الشروق، ط:بیروت.بكري شیخ أمین، التعبیر الفني في القرآن الكریم.د-
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القرآن في اللغة العربیة، فتھذبت بفضلھ، و تنقحت أسالیبھا، وارتقت في جمیع مجالات الفكر،یب دو  

.1..."أثره جلیا في الأغراض و الدلالات و الأخیلة و الأسالیب و الألفاظ

وق   د اھ   تم الب   احثون ب   القرآن الكریم،فكان   ت دراس   تھم ل   ھ ذات اتجاھ   ات متع   ددة،وبمناھج   

م من اتجھ إلى تفس یره، و تجلی ة غوامض ھ و الكش ف ع ن أس راره، و م نھم م ن اتج ھ          متمیزة، فمنھ

إلى تفسیره تفسیرا علمیا، و ھناك م ن اتج ھ إل ى دراس ة الق رآن الك ریم دراس ة لغوی ة و إعرابی ة و          

یمارس وظیفتھ الدعوی ة و  بلاغیة، خاصة في جانب الدراسة الأسلوبیة للخطاب القرآني الذي ظل 

على أساس الحكمة، و عقلنة المعطیات في جو حواري تف اعلي، و ف ي ھ ذا الص دد یق ول      التبلیغیة، 

لقد ظل الخطاب القرآني یمارس فاعلیتھ التبلیغیة، بمنطق توصیلي، یرتك ز عل ى   :"سلیمان عشراتي

عقلنة المعطیات في افتراض ھا،و ف ي طرحھ ا، فك ان ل ھ ثم ة، ف ي فاعلی ة المح اورة و رب ط الص لة            

.2"حیة مع المتلقي، واسطة تبلیغ نافذة و أساسیةالفكریة والرو

فلق  د ارتك  ز الخط  اب القرآن  ي، عل  ى الفنی  ة الدلالی  ة بأبعادھ  ا اللونی  ة، الفقھی  ة والعقدی  ة،         

ق د نم ت ھ ذه الحرك ة     "و مدى انس جامھا م ع المن زع التوص یلي الفط ري،و     ...والأخلاقیة، والنفسیة

دراس  ة الدلال  ة و المعن  ى الت  ي دارت ح  ول الق  رآن الك  ریم، العلمی  ة اللغوی  ة، ذات الص  لة الوش  یجة ب

على ید علماء الدین أولي الأمر، اللذین عكفوا على تلاوتھ و دراستھ أن اء اللی ل و أط راف النھ ار،     

، فش  كّل ب  ذلك الخط  اب 3..."ب  اذلین م  ن ذات أنفس  ھم أبل  غ الجھ  د، لفھ  م مقاص  ده، و تبلیغھ  ا للن  اس  

ماویة توجت سلسلة الرس الات الت ي س بقتھا ظ اھرة تواص ل مفت وح       القرآني، من حیث ھو رسالة س

على شؤون الإنس ان، ف ي تج ددھا و استرس ال تطورھ ا، تماش یا م ع حاج ات ھ ذا الإنس ان ال ذي لا            

یس  تطیع أن ی  درك أم  ور دین  ھ و دنی  اه إلا ب  الوحي الإلھ  ي و بالت  الي ك  ان م  ن فض  ل االله عل  ى ھ  ذا     

بغ  رض تعل  یم الإنس  ان طریق  ة الك  لام المثل  ى الت  ي     :"ل المخل  وق الض  عیف، أن أرس  ل إلی  ھ الرس     

یستطیع عن طرقھا حل جل المش اكلات الت ي تعت رض س بیلھ، و اس تبطان م ا ف ي داخ ل الآخ رین،          

عن  دما اتح  د ص  داھا الإیج  ابي س  واء ف  ي كلم  اتھم الھادئ  ة، أو الص  اخبة، فك  ان الح  وار ھ  و الس  بیل    

م الإلھی ة إل ى الإنس ان، بغی ة دخ ول الإنس ان مدرس ة        الوحید الذي ینتھجھ الأنبی اء ف ي تأدی ة رس التھ    

الح  وار ف  ي ص  فوفھا الأول  ى، لك  ي یواج  ھ أغل  ب القض  ایا الت  ي تتح  دى جھل  ھ و ح  دود معرفت  ھ، لا    

.4"الدھشة، و الاستفھام، من الأسئلة التي تراوده حینا بعد حین

1
.164،  ص 8مطبعة النھضة، ط:مصر.علي عبد الواحد وافي، فقھ اللغة.د-
2

.181م،  ص 1998دیوان المطبوعات الجامعیة، طبع :الجزائر.خطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد ألإعجازيسلیمان عشراتي، ال.د-
3

.61، دار الفیصل الثقافیة، المملكة العربیة السعودیة، ص 1999ھـ ، 1420، سنة 274مجلة الفیصل، العدد -
4

.ب، ص2دار المنصوري قسنطینة، ج:الجزائر.واعده أسالیبھ معطیاتھحسن فضل االله، الحوار في القرآن الكریم، ق-
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ا تبلیغی  ا مؤسس  ا فص  ار الح  وار القرآن  ي ذا المن  احى الدلالی  ة وس  یلة تعبی  ر، وأس  لوبا إقناعی  

﴿:على ھدایة الناس إلى الح ق، ب العلم والمعرف ة مص داقا لقول ھ تع الى                   

، وت  ربیتھم عل  ى الخل  ق الحس  ن، و تص  حیح معتق  دھم، و إرش  ادھم إل  ى الت  دبر،والتفكر والتأم  ل،   1﴾

﴿ :وإدراك الغایة التي لأجلھا خلقوا، قال االله تع الى                  ﴾2 و لا ،

لق د كان ت الق راءة أب دا مش روعا      :"یكون فھم ھذه الغایة إلا بالعلم و المعرفة یق ول س لیمان عش راتي   

حواریا، یواصل جدلیتھ في سبیل امتلاك القناعات، التي ستأطر الحیاة،  و توجھ ص یرورتھا عل ى   

الحقیق  ة، لق  د خاطب  ت أدبی  ة الق  رآن الك  ریم الج  ن، و الجم  اد، و الغی  ب، مخاطبتھ  ا     ض  وء العق  ل و

.3"للإنسان، تكریسا منھا لمبدأ الحوار، الذي شكل أبرز فنیات الخطاب القرآني

:نشأة الحوار-1

الاختلاف بین البشر حقیقة فطری ة، والقض اء الإلھ ي أزل ي، م رتبط ب الابتلاء والتكلی ف،           

الص  راع ب  ین الح  ق و الباط  ل، مم  ا ین  تج عن  ھ عملی  ة جدلی  ة،ھي ف  ي أساس  ھا من  زع جبل  ي ف  ي       و

﴿ :الإنسان و ق د ص رح الق رآن الك ریم ببی ان ف ي آی ات كثی رة، منھ ا قول ھ تع الى                     

                       ﴾4   فك     ان الإنس     ان ب     ذلك أكث     ر

المخلوقات جدالا، لما یحملھ من میولات، و نوازع نفسیة، مم ا یدفع ھ إل ى الح رص عل ى تحقیقھ ا،       

"یقول محمد التومي ومعنى ھذا أن الإنسان بحكم كونھ یملك مؤھلات ذھنیة، إلى جانب ما یجمل ھ  :

ھ ا، و الظف ر بمبتغاھ ا، ن راه ق ادرا عل ى       من میول و نوازع تحرص كل الحرص على توفیر رغائب

 ــ المی ل إل ى                لخص ام،  االدفاع عن كیان ھ، وع ن ذاتیت ھ بش كل تلق ائي، وھ و م ا یول د فی ھ ــ ــ جبل ة ــ

.5"ب المراءحو

1
.1سورة العلق، الآیة -
2

.56سورة الذاریات الآیة -
3

.182الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازي ، ص -
4

.54سورة الكھف الآیة -
5

.12شركة الشھاب، ص :الجزائر.ریم فعالیتھ في بناء العقلیة الإسلامیةمحمد التومي، الجدل في القرآن الك.د-
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و على الرغم من وجود ھذا المنزع الجبلي ف ي الإنس ان، ل م یترك ھ االله مھم لا، ب ل أرس ل        

م  ة الحج  ة علی  ھ، و تعلیم  ھ أس  الیب المخاطب  ات فك  ان الح  وار ھ  و إلی  ھ الأنبی  اء و الرس  ل، لأج  ل إقا

السبیل الوحید الذي ینتھجھ الأنبی اء لأداء ھ دف الرس الة لیع رف الإنس ان خالق ھ، فظھ ور مث ل ھ ذا          

الأس   لوب التح   اوري ك   ان عن   د بدای   ة خل   ق آدم علی   ھ الس   لام،لیكون خلیف   ة ف   ي الأرض و أول       

ئكتھ، وذلك بسؤالھم االله تعالى عن طبیعة ھذا المخل وق وع ن   المحاورات كانت بین االله تعالى و ملا

﴿:دوره في ھذه الحیاة و عن سلبیاتھ، و ایجابیاتھ، قال االله تعالى                 

                                                  

 

    ﴾1،ّوج  ل ع  ن ذل  ك كل  ھ فیم  ا اختص  ره الق  رآن م  ن القص  ة، و ف  ي  ویح  دثھم االله ع  ز

ف ي قول ھ   الأخیر یخ تم الح وار م ن م ـوقع الوق وف بھ م عن د ح دود المعرف ة الت ي یملكونھ ا، و ذل ك            

﴿:تعالى          ﴾2،  و ق ال اب ن جری ر و ق ال بعض ھم      :"قال ابن كثیر في تفس یر الآی ة

، لأن االله أذن لھ  م ف  ي ﴾أتجع  ل فیھ  ا م ن یفس  د فیھ ا و یس  فك ال دماء   ﴿:إنم ا قال  ت الملائك ة م  ا قال ت   

لتھ الملائك  ة فقال  ت عل  ى التعج  ب الس  ؤال ع  ن ذل  ك بع  دما أخب  رھم أن ذل  ك ك  ائن م  ن بن  ي آدم، فس  أ

یعن ي أن  ﴾،إِنِّي أَعْلَمُ مَ ا لا تَعْلَمُ ونَ  ﴿:منھا، و كیف یعصونك یا رب و أنت خالقھم؟، فأجاب ربھم

و ق ال بعض ھم ذل ك م ن     :ذلك كائن منھم و إن تعلموا أنتم، و م ن بع ض م ا ترون ھ ل ي طائع ا، ق ال       

یا رب خبّرن ا  ـ ــ مس ألة اس تخبار     :ذلك، فكأنھم قالواالملائكة على وجھ الاسترشاد عمّا لم یعلموا ب

و تتح رك الحی اة ف ي الأرض و یخط و الإنس ان      .3"منھم لا على وجھ الإنكار ـــ واختاره ابن جریر

في حركتھ البشریة، الت ي تن تج الف رد م ن أج ل بق اء الن وع الإنس اني  و إرس اء ال دعائم اللافت ة ف ي             

فك ل المخلوق ات الأخ رى    .بھ ا الإنس ان الت ي تتطل ب ق درة عالی ة      الأرض و تحمل الأمانة التي كلف 

رفض  ن أن یك  ون لھ  ن اختی  ار ف  ي أم  ورھن، الس  ماوات والأرض    و الجب  ال، و فض  لن أن یك  ن     

مقھورات مسخرات لما یریده االله، ولكن ھذا الإنسان المخلوق الض عیف حم ل ھات ھ الأمان ة و أخ ذ      

1
.30سورة البقرة، الآیة -
2

.30سورة البقرة، الآیة -
3

.85، ص1دار التقوى، ج:بیروت.أبو الفداء اسماعیل بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم-
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﴿ : تع  الىحری  ة الاختی  ار ف  ي الأمر،والنھ  ي ق  ال االله                          

                                    ﴾1.

م ا لن ا اختی ار فی ھ، و بمح ض      فالأمانة ھي التزام الصدق و الشھادة بالحق طواعی ة فی "إذن 

إرادتنا، فإذا أودع شخص معین مالا عند شخص آخ ر و أخ ذ ورق ة ت دل عل ى ذل ك فھ ذه لا تس مى         

أمانة، لأن ھاتھ الورقة تثبت حقھ و بالتالي إذا أنكر الشخص ال ذي أودع الم ال لدی ھ، فإن ھ یس تطیع      

.2"صاحب المال أن یثبت كذبھ

تزما بالأمانة قولا و فع لا، و قائم ا بھ ا ح ق القی ام، و حت ى یع رف        وحتى یكون الإنسان مل

طریق الحق و الإیم ان م ن طری ق الباط ل و الكف ر، بع ث االله إلی ھ الرس ل، لیح اوروه، و یبین وا ل ھ            

یعتبر جوھر القرآن الك ریم، فالكلم ة كم ا    :"حقیقة الأمانة التي كلف بھا و ذلك بأسلوب الحوار الذي

﴿:یم ھي أفضل أدوات الإقناع، لقولھ تع الى یخبرنا الذكر الحك                     

                                             ﴾3 ،

تكون قضیة البدایة نحو تفاھم أكثر بین الناس، و من ثم تقبلھم لبعضھم بعضا تق بلا أفض ل، وھ ذا    س

.4ما یوضح لنا  مفھوم الحوار الحقیقي الذي یسعى إلى إیجاد التسامح مع الآخر

ونحن في ھذه الدراسة سنستعرض معنى الحوار في الق رآن الك ریم، مق دمین نم اذج للح وار      

ف ي أنم اط متع ددة، مستأنس ین بم دى فھمن ا الطریق ة الحواری ة كإح دى ط رق           في ح الات مختلف ة و  

.التربیة و التعلیم و الإقناع المھمة في الحیاة

:ضابط مفوم الحوار-2

إن مفھوم الحوار یعتبر م ن المف اھیم الأكث ر رقی ا ف ي التعام ل ب ین البش ر، انطلاق ا م ن ھ ذا            

عوة إلیھ فكرا و سلوكا و منھجا، و اعتباره نواة ثقافیة تس ھم  الأساس بات مطلبا أساسیا لابد من الد

في بع ث ال وعي الإس لامي، و تح رك القل وب و العق ول،فتنتج ثقاف ة التع ایش و التع اون، و ت نھض           

1
.72سورة الأحزاب، الآیة -
2

.192-191، ص 1982دار العودة، ط :بیروت.لي الشعراوي، أسئلة حرجة وأجوبة صریحةالشیخ محمد المتو-
3

.125سورة النحل، الآیة -
4

.1،ص.http:www.annahar.com.ib،2003ینظر مقال الحوار الفاعل أو الایجابي بین المسلمین كأداة لترسیخ التسامح، نجاح كاظم،سنة -
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بمكون  ات ھ  ذا الع  الم الإس  لامي للتص  دي لل  دور الرس  الي المن  وط ب  ھ كممث  ل لخاتم  ة الرس  الات                      

.انطلاقا من مخزونھ الثقافيوصاحب السیاسة الرشیدة، 

إنّ بناء ھذا المفھوم الحضاري، یحتاج إلى النظر في الدلالات اللفظی ة اللغوی ة، كم ا تق دمھا     

.لنا المعاجم اللغویة، لمادة الحوار؟

:مفھوم لفظة الحوار-3

:التعریف اللغوي للحوار/1

ح اور یح اور   "ن لـفظة الحـوار أو المحاورة مشتقة م ـن    جاء في كتاب أساس البلاغة أ

محاورة، و حاورتھ راجعتھ الكلام، و ھو حسن الحوار، و كلمتھ فما رد عل ي مح ورة، و م ا أح ار     

:جوابا أي ما رجع، قال الأخطل

.1"لاَحَارَت سُؤَامَا أًدْ سَألتَ فًَََقََللاََلَ           وَالأًطْألْسْتًَتَ فًَھَلاَّ رَبَعْ

كلمت ھ فم ا أح ار    :و المحاورة المجاوبة، و التحاور التجاوب، ونقول:"و جاء في لسان العرب

"،2"إل  يّ جواب  ا، و م  ا رج  ع إل  ي ح  ویرا و لا ح  ویرة ولا مح  ورة و لا ح  وارا، أي م  ا رد جواب  ا       

.3"ئمةھذه الندوة للتحاور في أفضل السبل لمعالجة الأزمة القا:وتحاور مصدر تحاور، تقول مثلا

تب   ین م   ن خ   لال ھ   ذا التعری   ف اللغ   وي للح   وار، أن   ھ لا یتع   دى أن یك   ون المراجع   ة ف   ي         

الكلام،والتجاوب مع الآخر،أو حلة من التخاطب بین طرفین بأسلوب ما للوصول إلى إتب اع الآخ ر   

.بفكرة ما

:ب ـــ التعریف الاصطلاحي للحوار

ار م  ن الجھ  ة اللفظی  ة، و لك  ن التق  ت ف  ي نفس  ھا  لق  د تباین  ت آراء العلم  اء ح  ول مفھ  وم الح  و

.4"المخاطبة و المكالمة:"الرؤیة العرفیة لمعنى ھاتھ الكلمة، فقد عرّفھا الطبري بأنھا

مراجع ة  :"و ذھب بعض المعاصرین منھم العلام ة الط اھر ب ن عاش ور إل ى أن الح وار ھ و       

موقف الدفاع ع ن الفك رة   :"الحوار بـ، أما محمد حسین فضل االله فربط مفھوم5"الكلام بین متكلمین

من تحدیات أعدائھا في مجالات الصراع، و یراد منھ إیضاح الفكرة عن طریق السؤال و الج واب  

1
.146م، ص1992ھــ، 1412، سنة 1دار صادر، ط:بیروت.مخشري، أساس البلاغةأبو القاسم الز-
2

.182، ص2م، ج1997سنة 1دار صادر، بیروت، طبعة :بیروت.ابن منظور، لسان العرب-
3

.362المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم، المعجم العربي الأساس، توزیع لاروس، ص -
4

.102، ص5م، ج1994ھـ، 1415، سنة 1مؤسسة الرسالة، ط:بیروت.بري، جامع البیان عن تأویل آي القرآنمحمد بن جریر الط-
5

.319، ص 5، ج1984دار التونسیة، سنة :تونس.الشیخ الطاھر بن عاشور، التحریر و التنویر-
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الأم ر ال  ذي یجعل  ھ مفی  دا لح دیثنا إف  ادة أق  وى، كم  ا نتلمس  ھ ف ي مج  الات ع  دة، سیاس  یة و اجتماعی  ة          

.1"ودینیة وفكریة وحضاریة، وما إلى ذلك

ھو اللغة المعترضة التي تق ع وس طا ب ین المناج اة،       "فـ:مفھومھ عند عبد المالك مرتاضأمّا

و اللغ ة الس  ردیة، و یك  ون الح  وار ب  ین شخص  یة و أخ  رى، أو ب  ین شخص  یات وشخص  یات أخ  رى  

داخل العمل الروائي، فالحوار الروائي ینبغي أن یكون مكثف ا، حت ى لا تخ تلط الأن واع الأدبی ة فیم ا       

تغدو الروایة مسرحیة، و حتى لا یضیع الس ارد والس رد عب ر ھات ھ الشخص یات المتح اورة       بینھا، ف

.2"على حساب جمالیة اللغة

وخلاص   ة الكلام،یب   دو أن الح   وار ف   ي جانب   ھ الاص   طلاحي یتض   من م   ا ذك   ر ف   ي التعری   ف  

نی ة،  اللغوي،إضافة إلى أنھ یھدف إلى الدفاع عن فكرة في مختلف مجالات الح وار س واء أكان ت دی   

.أو سیاسیة،أو اجتماعیة،أو غیرھا

:الحوار و الجدل-3

شاعت بین الناس، ألفاظ إن لم تكن واحدة في المفھوم فھي ربما قد تكون قریبة م ن بعض ھا   

و مختلفة عن بعضھا، قریبة من بعضھا لأنھ ا ترج ع ف ي نھای ة الأم ر إل ى طریق ة البی ان و التبی ین          

ھ  ذا الإنس  ان جبل  ة، و حت  ى نع  رف أوج  ھ الاتف  اق أو التق  ارب، و أج  ھ  الت  ي أودعھ  ا االله تع  الى ف  ي

.الاختلاف  بین الحوار و الجدل، لابد من أن نعرف كلمة الجدل

اللّ  دد ف  ي الخص  ومة و الق  درة علیھ  ا، و ق  د ج  ادل  :"ج  اء ف  ي لس  ان الع  رب أن الج  دل یعن  ي 

ج ة بالحج ة، والمجادل ة    قابل ة الح مجادلة و جدلا، و رجل جدل إذا كان قویا ف ي الخص ام، فالج دل م   

.3"المخاصمةالمناظرة و

ج  دلت :"كم  ا ی  أتي ك  ذلك عل  ى معن  ى الش  د و الفت  ل و الإحك  ام، ج  اء ف  ي مف  ردات الراغ  ب    

.4"أي أحكمت فتلھ، و جدلت البناء أي أحكمتھ:الحبل

و ی  أتي ك  ذلك معن  ى الإلق  اء و الإس  قاط عل  ى الجدال  ة الت  ي ھ  ي الأرض الص  لبة، ج  اء ف  ي    

.5"جدلھ أي ألقاه على الجدالة:"أساس البلاغة

1
.18، ص1الحوار في القرآن الكریم، ج-

2
ھـ، 1419سنة :، إصدارات المجلس الوطني للثقافة و الفنون    و الآداب، الكویت-بحث في تقنیات السرد -ةعبد المالك مرتاض، في نظریة الروای.د-

.134م، ص1998
3

.390ص1لسان العرب ، ج-
4

.123كتاب الجیم، ص :مصر.الراغب الأصبھاني، المفردات في غریب القرآن-
5

.85أساس البلاغة ص-
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   عب  ارة ع  ن ھ  راء یتعل  ق بإظھ  ار     :"عرف  ھ الجرج  اني بأن  ھ   :الج  دل ف  ي الاص  طلاح

الج دل ، ھ و عب ارة ع ن دف ع الم رء خص مھ        :"، و ق ال أب و البق اء    1المذاھب وتقریرھا

.2"عند فساد قولھ بحجة     أو شبھة و ھو لا یكون إلا بمنازعة غیره

ھن  اك ألف  اظ و مص  طلحات بینتھ  ا قواع  د الج  دل و آداب البح  ث     :لألف  اظ ذات الص  لة ا

والمناظرة، تدور في المفھوم نفسھ الذي یعنی ھ الج دل، إلا أن ھ ق د توج د بع ض الف روق        

:بینھما، و من ھذه الألفاظ

و ھ  ي ت  رداد الك  لام ب  ین شخص  ین یقص  د كلاھم  ا تص  حیح قول  ھ، وإبط  ال ق  ول     :المن  اظرة-أ

.3حبھ، مع رغبة كلیھما في ظھور الحقصا

ھي مراجعة الكلام بقصد الوصول إلى الح ق غالب اً، و ھن ا نج د المناقش ة أخ ص       :المناقشة-ب

.4"ممّا سبق

و لا یك ون ألم راء إلا اعتراض اً ، بخ لاف الج دال فإن ھ       :"قال الفیومي :المراء و المماراة -ج

.5"یكون ابتدءا و اعتراضاً

لف  ت مع  انى الج  دل، كالش  د و الإس  قاط و الإحك  ام، إلا أنھ  ا تص  ب ف  ي وع  اء  و حت  ى ل  و اخت

و س  واء أك  ان الج  دل مس  تمدا م  ن الفت  ل و الش  د أم م  ن    :"الغلب  ة و الانتص  ار، یق  ول محم  د الت  ومي  

الصراع والإسقاط فالمھم أنھ یطلق على المشادة الكلامیة، التي تھدف إلى تحقیق الغلب ة لم ا اعتن ق    

.6"تخذ من رأي، و إلحاق الھزیمة بالمخالفمن مذھب، و لما ا

:في القرآن على ضربین"الجدل"و لقد وردت كلمة 

:الضرب الأول-

1
.66م، ، ص 2002-ھـ 1423دار الكتاب العربي، بیروت،طبع .تالجرجاني، كتاب التعریفا-
2

.145م، ص1864ھـ، 1281طبعة بولاق، سنة :أبو البقاء أیوب بن موسى الحسیني الكفوي، الكلیات،القاھرة-
3

.612، ص 2دار الفكر، ج.الفیومي، المصباح المنیر في غریب شرح الكبیر للرافعي-
4

.126، ص15م، ج1990ھـ، 1411، سنة 1طبعة وزارة الشؤون الدینیة و الأوقاف، الكویت، طالموسوعة الفقھیة،-
5

.570الفیومي، المصدر السابق ص -
6

.08الجدل في القرآن الكریم، ص-
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الجدل الممدوح الذي انتھجھ الأنبیاء علیھم الصلاة و السلام مع أق وامھم، كال ذي ورد ف ي    

﴿:قولھ تعالى                                              

                    ﴾1.

﴿ :و قول   ھ تع   الى ك   ذلك                                 

            ﴾2 ف  ي ھ  ذه المواض  ع تتف  ق م  ع م  ادة الح  وار، لأن   "الج  دل"، فكلم  ة

جدل الأنبیاء لأقوامھم یكون مقرون ا ب الأدب، و الحج ج المقنع ة، البین ة للوص ول إل ى معرف ة الح ق          

ائد ذكرھ ا ش یخ الإس لام اب ن تیمی ة ف ي كتاب ھ الموس وم ال رد          والاعتراف بھ،و الجدل الممدوح لھ فو

على المنطقیین،أن الجدل یفید ف ي بی ان خط أ الخص م، لك ن لاب د أن تك ون المجادل ة ب العلم، كم ا أن           

م  ن و المجادل  ة ب  العلم كم  ا أن الحكم  ة ب  العلم، و ق  د ذم االله تع  الى  :"الحكم  ة ب  العلم ق  ال رحم  ھ االله 

﴿ :یجادل بغیر علم فقال                                    

            ﴾3،   و االله لا یأمر المؤمنین أن یجادلوا بمقدمة یسلّمھا الخص م، إن ل م

لا، ف االله تع الى ل م ی أمر أن یح تج علی ھ بالباط ل، لك ن ھ ذا ق د یفع ل            تكن علما، فلو قدر أنھ قال ب اط 

.4"لبیان فساد قولھ و بیان تناقضھ

:الضرب الثاني-

وردت مادة الجدل في باقي الآیات في معرض الذم، لكون ھ ص ادرا م ن الجاح دین للح ق،      

و الظ ن بغی ر دلی ل ق اطع،       المؤیدین للباطل بحجج واھیة ضعیفة، تدل على اتب اع أص حابھا للھ وى    

.وھذا النوع من الجدل كان في أقوام الرسل علیھم الصلاة و السلام

1
.125سورة النحل، الآیة -
2

.01سورة المجادلة، الآیة -
3

.66سورة آل عمران، الآیة -
4

.195، ص2، ج1993، سنة 1دار الفكر، ط:الرد على المنطقیین، بیروتعبد الحلیم بن تیمیة،-
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فالجدل المذموم ھ و ك ل ج دل بالباط ل، أو یس تھدف الباط ل أو یفض ي إلی ھ أو ك ان القص د           

منھ التعالي على الخصم و غلبت ھ، ھ ذا ممن وع ش رعا یتأك د تحریم ھ إذا قل ب الباط ل حق ا أو الح ق           

﴿ :، و أمثلة ھذا النوع كثیرة منھ ا قول ھ تع الى    1طلابا                    

          ﴾2 ،ما یجادل في آیات االله  و تكذیبھا إلاّ أي ":قال الإمام الشوكاني في تفسیرھا

جدال بالباطل و القصد إل ى دح ض الح ق فأم ا الج دال للاستیض اح الح ق و        الذین كفروا و المراد ال

رفع اللبس و تمییز الراجح من المرجوح و دفع ما یتعلق بھ المبطلون فھو من أعظم م ا یتق رب ب ھ    

.3...."المتقربون

﴿:ومن الآیات التي وردت فیھا مثل ھذا الضرب،قولھ جلّ جلالھ            

                        ﴾4، و قولھ

﴿:و قولھ تبارك وتعالى ،5﴾جادلوا بالباطل لیدحضوا بھ الحقو ﴿:تعالى     

                           

   ﴾6،وقال تعالى:﴿            

     ﴾7.

بعدما بینا الجدل الممدوح و المذموم، و عرفنا أنھ یلتقي و الحوار في الضرب الأول ال ذي  

غایتھ، إلزام الخصم إقرار الحق الذي جاء في كتاب االله بأسلوب الحجة و البرھان و الحكمة و ھذا 

1
.127، ص15الموسوعة الفقھیة، ج-
2

.04سورة غافر، الآیة -
3

م، 1994ھـ، 1415دار الوفاء للطباعة و النشر و التوزیع المنصورة ، سنة .الشوكاني، فتح القدیر الجامع بین فني الروایة و الدرایة من علم التفسیر-
.463ص4ج
4

.56سورة الكھف، الآیة -
5

.35سورة غافر، الآیة -
6

.35سورة غافر، الآیة -
7

.58سورة الزخرف، الآیة -
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ین، و یخ  الف الج  دل الح  وار ف  ي الض  رب الث  اني ك  ون ھ  ذا الأخی  ر م  ذموما، و لا ھ  و نھ  ج المرس  ل

.یصدر ھذا إلا من عند من جحد الحق بالخصومة و العنف و الإیذاء، و ھذا شأن أقوام الرسل

:مادة الحوار في القرآن الكریم-4

كھ  ف، ف  ي  وردت كلم  ة الح  وار ف  ي الق  رآن الك  ریم، ث  لاث م  رات، اثنت  ان منھ  ا ف  ي س  ورة ال     

﴿ :معرض الحدیث عن صاحب الجنتین وحواره م ع ص احبھ الفقی ر، ومن ھ ق ال االله تب ارك وتع الى       

                                     ﴾1، أما الآیة

﴿ :الحوار فقد جاءت ف ي س ورة المجادل ة، وھ ي قول ھ     التالیة التي وردت فیھا كلمة      

                                     ﴾2.

ار،لیبین مضامینھ وأبعاده ولھذا فإن من الطبیعي أن یتعرض القرآن الكریم إلى ذكر مادة الحو

.الغائیة، والأدبیة للوصول إلى تقریر الحق،وإقناع المخاطب بأسلوب علمي ھادف

:بعض النماذج الحواریة في القرآن الكریم-

لقد تعددت أشكال الحوار في القرآن الكریم و تنوعت، و یصعب علین ا ف ي ھ ذه الدراس ة،     

ر تفصیلا و اتساعا، لذلك سنورد بعض ھا عل ى س بیل المث ال     حصرھا كلھا، بل تحتاج إلى بحث أكث

:ومن ھذه الأسالیب الحواریة قولھ تعالى:لا الحصر

:حوار االله تعالى مع الملائكة/أ

﴿ :وذل       ك ف       ي                                       

                                                

                                               

                ﴾3.

:حوار االله تعالى مع الأنبیاء/ب

1
.37سورة الكھف الآیة -
2

.1سورة المجادلة الآیة -
3

.32-31-30سورة البقرة الآیة  -
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﴿ :كما في قولھ                                         

     ﴾1 ،وقولھ تعالى: ﴿                              

      ﴾2.

:حوار االله تعالى مع إبلیس لعنة االله علیھ/ج

﴿ :حیث قال                                           

                                         

                                            

         ﴾3.

:حوار النبي نوح علیھ السلام مع ابنھ-د

﴿                                         

                                       

                    ﴾4.

:حوار االله تعالى مع الإنسان كإنسان-ه

﴿ :ق   ال االله تع   الى                                  

        ﴾5.

وھناك نماذج أخرى للح وار أش یر إلیھ ا م ن غی ر ذك ر للأمثل ة القرآنی ة كح وار االله تع الى م ع            

وار وح  ).كحوار أھل الجنة م ع أھ ل الن ار   (وحوار الإنسان مع الإنسان .الأقوام  عن طریق الرسل

وح وار الأنبی اء م ع    ).الھدھد ـــ النمل(وحوار الإنسان مع المخلوقات الأخرى .الرسل مع أقوامھم

وح  وار الإنس  ان م  ع الجم  اد، مث  ل ح  وار الإنس  ان م  ع أعض  ائھ الت  ي تش  ھد علی  ھ ی  وم          .الجب  ابرة

1
.19سورة الأعراف الآیة -
2

.23سورة الأعراف الآیة -
3

.15-11سورة الأعراف الآیة-
4

.43-42سورة ھود الآیة -
5

.08--06سورة الإنفطار الآیة -
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م، ف ي  وسنتطرق إلى بعض النماذج بالدراسة م ن الجان ب ال دلالي للح وار ف ي الق رآن الك ری       .القیامة

.الفصل التطبیقي

:أنواع الحوار و أسالیبھ-

یعتبر الحوار النقدي شرطا للحداثة و تجسیدا لھ ا ف ي آن واح د و ھ و ن وع م ن المس اھمة ف ي         

البناء النقدي و الثقافي المش ترك م ن أج ل النھ وض عل ى دع ائم ثابت ة و یمت د إل ى آف اق جدی دة م ن             

.الابتكار و الفعالیة

:نواع الحوار وأسالیبھ في فیما یليویمكن إجمال أ

:الحوار الخطابي أو التعبدي/أ

و یتجلى ھذا النوع عندما خاطب بھ االله عباده المؤمنین ف ي عش رات المواض ع م ن كتاب ھ      

﴾، و كلما ق رأه م ؤمن   یا أیھا الذین آمنوا﴿:مصدرا خطابھ بنداء التعریف بالإیمان، قال االله تعالى

، و قد یحدث العكس فإذا خاطب المؤمن ربھ داعیا إی اه ف ي بع ض    "لبیك یا رب:"بلھج قلبھ بالجوا

آیات القرآن الكریم أجاب الحق جل جلالھ بما یناس ب المق ام، و الأدل ة عل ى ذل ك واض حة أش ھرھا        

﴿:ك  ان رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ و س  لم إذا ق  رأ:م  ا رواه أب  و داود و البھیق  ي بس  ند ص  حیح   

                ﴾1 ، وإذا قرأ، "سبحانك، فبكى:"قال:﴿          ﴾2،

.3}سبحان ربي الأعلى{:قال

:الحوار الوصفي/ب

ھو الذي صرح فیھ بذكر المتح اورین بغی ة إثب ات وص ف ح ي لحال ة ھ ؤلاء المتح اورین         

الواقعی ة، بقص د الإقت داء بص الحھم، و الابتع اد ع ن ش ریرھم، و الت أثر بھ ذا الج و ت أثرا            النفسیة أو

وجدانیا ینمي العواطف الربانیة، و السلوك الإنساني التعبدي، و الأمثلة على ھذا الحوار كثیرة ف ي  

﴿ :القرآن الكریم نذكر منھا قولھ تعالى ف ي ح وار أھ ل الن ار                      

1
.40سورة القیامة الآیة -
2

.01سورة الأعلى الآیة -
3

.232ص،1مج.م1992-ھـ 1412، دار الجیل، بیروت، طبع 749أخرجھ أبو داوود في سننھ، كتاب الصلاة باب الدعاء في الصلاة، رقم -
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             ﴾1ج   ل جلال   ھ و ملائكتھ،والح   دیث ع   ن ، ف   الحوار ھن   ا ب   ین الح   ق

الظ المین ال  ذي اس تحقوا الع  ذاب ف ي قب  ورھم ،أدرك وا حینھ  ا أن ھ ذا ھ  و ی وم ال  دین، و ج اء الن  داء        

.الرباني إلى زبانیة جھنم لیدلوا الظالمین إلى طریق النار

:الحوار القصصي/ج

سلس لھا القصص ي، كم ا    یأتي ھذا النوع من الحوار في طیات قصة واضحة في شكلھا و ت

أنھ لا یتعدى جزءا من أسلوب القصة، أو عناصرھا في القرآن، و نؤسس ح دیثنا ھ ذا انطلاق ا مم ا     

.ورد في قصة آدم التي یأتي الحدیث عنھا لاحقا

:الحوار الجدلي لإثبات الحجة/د

راف ھو حوار یجري فیھ النق اش، أو الج دال غایت ھ إثب ات الحج ة عل ى المش اركین للاعت         

بضرورة الإیمان باالله و توحیده، و الاعت راف ب الیوم الآخ ر ورس الة محم د ص لى االله علی ھ وس لم،            

.و مثال ذلك قضیة التثلیث التي سیتم التفصیل فیھا لاحقا

:الحوار النبوي/ھـ

كان رسول االله صلى االله علیھ و سلم، حریصا على تعلیم الصحابة طریقة الحوار وكان ت  

أشد في أن یك ون الص حابة ھ م الب ادئون بالس ؤال، و لاغ رو فق د ك ان خلق ھ الق رآن و كان ت            رغبتھ 

حیاتھ التربویة و التعلیمیة ترجمة حیة بشریة لآیات االله، كما یمكنن ا م ن جھ ة أخ رى أن نف رق ب ین       

الحوار الحقیقي و الحوار الشبیھى، في النصوص الحواریة الت ي یمكنھ ا   :نوعین من الحوار و ھما

أن تشخص الطریقة التي تسیر وفقھ آلیة العرض،ھي الحوار الفلسفي و الحوار العلمي، اللذان ھما 

.أبلغ المثالین على ھذه الآلیة لذا نسمیھ بالحوار الحقیقي، أما الآخر فنسمیھ بالحوار الشبیھي

:مفھوم الحوار الحقیقي/أ

1
.23–20سورة الصافات من  -
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، و ك ذا عل ى   1النتائج التي توصل إلیھ ا یقوم العارض بإطلاع المعروض علیھ على جملة 

الوس  ائل الت  ي اس  تعملھا، مس  تفرغا جھ  ده ف  ي أن یك  ون عرض  ھ وف  ق مقتض  یات تتح  دد حس  ب م  ا     

اكتسبھ من معارف، و على ما حصل علیھ من تصورات سواء أكان البرھان والحساب ریاض یا أم  

.تقنیا، كما تتحدد بما استجد من انشغالات البحث العلمي

:م الحوار الشبیھيمفھو/ب

نلمح في ھذا النوع من الحوار أن العارض یتظاھر بإشراك غیره في طلب المعرفة وك ذا  

، إلا أنھ في حقیقة الأمر آخذ بزمام المع روض علی ھ ف ي ك ل مرحل ة م ن مراح ل الح وار،         2إنشائھا

و ف ي الأخی  ر  فھ و ال ذي یح دد للمع روض علی ھ مس ألة س  بق و أن ت دبرھا، و یع ین طریق ا لبحثھ ا،           

إن الحوار لا یقتصر على المج ال ال دیني   :و من ثمة یمكن القول، یصل إلى نتائج تكون معلومة لھ

.فحسب، بل ینفتح على شتى مناحي الإنسان، و الدین، والحضارة، والعلم، والفكر إلى غیر ذلك

:الحوار في الفكر الإنساني-1

دس والتخمین ف ي س بیل الاھت داء إل ى الحق ائق العلی ا       ھو اللجوء إلى الح"إن الفكر الإنساني

حق ب زمنی ة متتابع ة م ن     كما اتجھ الفكر الإنساني بعد مرور.3"وبلوغ الصواب من أقصر الطرق

تاریخ الإنسان إلى مناقشة مدى حوار الحضارات و تواصلھا، و تسویة النزاعات ب ین الحض ارات   

.لواحدةبغیة التوصل إلى نمط واحد لخدمة الحضارة ا

العلاقة بین الحضارات لا یمك ن أن تك ون إلا كت اریخ ح وار و تفاع ل ال ذي یعتب ر ف ي ك ل          

الظروف السمة الرئیسیة للعلاقات السائدة بین الدول و الشعوب في سلمھا و حربھا، ف ي ص راعھا   

لت  أثر وحوارھ  ا، كم  ا ھ  و الح  ال بالنس  بة إل  ى الأوروبی  ین ف  ي الق  رون الوس  طى، إذ ل  م ینج  وا م  ن ا  

بالحض  ارة العربی  ة الإس  لامیة ف  ي الأن  دلس، وأث  روا فیھ  ا، و ك  ان الح  وار ب  ین الحض  ارتین یج  ري  

فك  ان ھن  اك ت  أثر وتأثیر،مم  ا أف  رز لن  ا ح  وار  .بفاعلی  ة تح  ت خیم  ة الص  راع السیاس  ي و العس  كري 

، وف ي الوق ت نفس ھ    4"باعتباره وسیلة الوحیدة لإیص ال البش ریة إل ى مأمنھ ا وخلاص ھا     "الحضارات

.یعتبر من أھم المواضیع التي شغلت فكر كثیر من العلماء و المفكرین و السیاسیین

.34، ص )ب ت ط (طھ عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، دار الخطابي للطباعة والنشر، الدار البیضاء المغرب .ینظر د-
1

.35ینظر المرجع نفسھ، ص -
2

3
.13،ص2،1990لكتب،القاھرة،طعاصم أحمد عجیلة، حریة الفكر وترشید الواقع الإسلامي، عالم ا.د

العدد أثر حوار الحضارات في تطور القواعد القانونیة ودور ذلك في حمایة مستقبل الإنسانیة د لیلى جمعي مجلة الحضارة الإسلامیة جامعة وھران-4
.2004أكتوبر /ه1425، شعبان 11
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و من ھنا یأتي الحوار بمضمونھ الإنساني العادل ركیزة أساسیة داخ ل المنظوم ة الفكری ة     

و العقائدیة و الحضاریة، فلھ ذا یج ب القی ام بفص ل موض وعي ب ین مختل ف ال دعوات غی ر الأمین ة           

.تعتبر بعیدة عن قیّم الدین و تعالیمھلقیمھ التي 

ویعتبر أفلاط ون م ن أھ م الفلاس فة ال ذین یج رون مختل ف كتاب اتھم ف ي ص فة المح اورات            

على طریقة سقراط و أشھر الحوارات حوار غورجیاس في الأخلاق والسیاسة، و حوار طیم اوس  

.جدل و القالب القصصيفي العلم و الجمھوریة، و طریقتھ في التفكیر كانت متكئة على ال

الص  اعد، و فی  ھ یك  ون الانتق  ال م  ن المحس  وس إل  ى  :وق  د اس  تعمل ن  وعین م  ن ال  دیالكتیك 

، فع  ن طری  ق ھ  ذا 1المعق  ول، و الن  ازل یتجس  د ف  ي الاس  تنباط العقل  ي لمختل  ف الص  ور الأفلاطونی  ة

.الأخیر الدیالكتیك، یمكن رؤیة الحقیقة بكاملھا للوصول إلى الھدف المنشود

ف  ارتبط مفھ  وم دیالكتی  ك ف  ي العص  ر الوس  یط ب  المنطق،واعتبر م  ن ب  ین الفن  ون الح  رة،        

.كالنحو و الخطابة، فھو بھذا المفھوم یرتبط بالمنھج لا بالحقیقة الواقعیة

:الحوار في الأدب العربي/2

ھ م طرائ ق التعبی ر    لقد عرّف الحوار أدبیا أنھ كلام الشخصیات المباشر بلا واسطة، و من أ

، كما یعتبر أداة قصصیة المتمثلة ف ي نق ل الأق وال    2التي یسندھا الكاتب إلى شخصیاتھ التي ینشئھا 

، أو حكایتھا، و ھو ف ي بع ض الأن واع القصص یة مث ل القص ص الت اریخي و الترجم ة الذاتی ة نق ل           

قصصیة المتخیلة مثل الروایة  حقیقي؛ لأنھ إیراد الأقوال التي قیلت خارج القصة، أما في الأنواع ال

والأقصوصة و ما إلى ذلك فمجرد ایھام بالنقل لأنھ في الحقیقة إنشاء لأقوال لم تقل خ ارج القص ة،   

.ویكون الحوار بأسلوب مباشر خلافا لمقاطع التحلیل، أو السرد أو الوصف

صوص  ة و حت  ى یوج  د الح  وار ف  ي مج  الات متنوع  ة كالمس  رح و الس  ینما والروای  ة والأق    

و ھو بلا شك ذو س مات ووظ ائف تختل ف ب اختلاف تل ك المج الات فلاب د        .في بعض أنواع الشعر

إذن م  ن تحدی  د مج  ال بحص  ره ف  ي النص  وص القصص  یة، إذ أن الح  وار ف  ي القص  ة یختل  ف ع  ن      

المحادثة في الحیاة، لأن المحادثة شفویة عموما و محكومة بطرفیھا دون سواھما، أما الحوار نصا 

3.دبیا فتبنى مادتھ وفق طریقة معینة و یتبادلھ طرفان في نظام محددأ

1
.40،ص2،1986ط-لنشر،تونسالدار التونسیة،ل.أفلاطون و الدیالكتیكیة.فتحي التركي.ینظر د

2
.214تونس ص 2000طرائق تحلیل القصة ، دار الجنوب للنشر ط، الصادق قسومة -
3

.214المرجع نفسھ ص -
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لم یلق الحوار القصصي اھتمام ا كبی را م ن قب ل م ؤرخي الأدب و دارس یھ بخ لاف الح وار         

المسرحي الذي شغل الدارسین منذ أقدم العص ور بحك م معرف ة ھ ذا الف ن عن د الیون انیین ولع ل قل ة          

.صصي راجع إلى اعتبار الحوار من أمر المسرح لا من أمر القصةالاھتمام بالحوار الق

إنّ ما نلاحظھ على الكتابات الروائیة ھو طغیان لغة الحوار على لغة الوصف ویعود ذلك إل ى أنّ  

الكاتب یتملص م ن موق ف ص عب ف ي التحلی ل و الوص ف ، فیعم د إل ى إلق اء م ا یترت ب عل ى ذل ك               

م، و إما أنھ مبت دئ فیعم د إل ى كتاب ة ھ ذه المح اورات دون وع ي        على الشخصیات لینطقھا بأيّ كلا

، و ف  ي نھای  ة المط  اف یطغ  ى عل  ى الش  كل اللغ  وي لغ  ة الح  وار عل  ى لغ  ة  1فن  ي كبی  ر فیج  ول فیھ  ا

.الوصف

اس  تطاعت العربی  ة أن تعب  ر ع  ن الأح  داث ف  ي ش  كل ح  وار عل  ى ألس  نة حیوان  ات تتح  دث   

البق  اء، أو م  ن أج  ل إرض  اء نزع  ة الأنانی  ة و إش  باع الغری  زة   وكأنھ  ا تعق  ل، و تتص  ارع م  ن أج  ل  

مثلما ھو الحال في كلیل ة و دمن ة لاب ن المقف ع و ك ان م ن العس یر عل ى مجتم ع ش عري           .2الحیوانیة

منبثق عن حضارة البادیة أن یتقبل مثل تل ك الحكای ات و یت ذوقھا، و ینس ج عل ى منوالھ ا فیب دع م ا         

نھ  ا ل  م تتع  رض بالمعالج  ة لقض  ایا تتص  ل بالحی  اة الاجتماعی  ة أو   یش  ابھھا ش  كلا و مض  مونا، كم  ا أ 

.العاطفیة للعرب فكان من الصعب النسج على منوالھا في الأدب العربي

ولع  ل ال  ذي یزی  د ف  ي روع  ة أس  لوب كلیل  ة و دمن  ة امت  زاج الأس  لوب المنطق  ي بالأس  لوب           

ص  ص عل  ى ألس  نة الحیوان  ات  القصص  ي، و الح  وار ال  ذي یبع  ث فی  ھ الحی  اة، حی  ث ت  م تفص  یل الق   

.ووضع العظة على ألسنتھا تحت ثوب من الفكاھة و اللھو

، "ب  أخبر"أو "حك  ي"، و إم  ا بعب  ارة  "ح  دثنا"وق  د ب  دأ معظ  م الع  رب مقام  اتھم إم  ا بعب  ارة       

توش ك أن تكش ف   –الأداة –وھي أداة سردیة كانت تص طنعھا ش ھرزاد ف ي أل ف لیل ة و لیل ة إنّھ ا        

"ح دثني "ء السردي الكامن في غیب الذاكرة ، و في غیابات الخیال المجنح، فعب ارة  عن ذلك الغطا

3.الشھرزادیة تعني وقوع الكشف عن المتحدث، أو المبلغ الذي حضر الحدث وعایشھ

ھ  و نق  ل للأق  وال و ل  یس خاص  ا بالقص  ة، و لا یك  ون محص  ورا   وبھ  ذا المعن  ى ف  إن الح  وار 

.ضافة إلى أنھ من طرائق التواصل القولي بین الأشخاصفي الشخصیات القصصیة، بالإ

1
.165في نظریة الروایة ، ص -
2

.167المرجع نفسھ، ص -
3

.171-169صالسابق،المرجع-
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القرآن الكریم ھو الدستور السماوي ومعجزة الإس لام الخال دة، أنزل ھ االله عل ى نبی ھ محم د       

لغ ھ  صلى االله علیھ و سلم لیخرج الناس من الظلمات إلى النور، فكان ص لوات االله علی ھ وس لامھ یب   

ص  حابتھ فیفھمون  ھ بفط  رتھم، و إذا تع  ذر عل  یھم فھ  م آی  ات م  ن الآی  ات س  ألوا رس  ول االله ص  لى االله  

علی ھ و س لم عنھ ا، وھ ذا إق رار من ھ علی ھ الص لاة والس لام لمب دأ الش ورى ف ي حی اة المس لمین م  ن               

معانی ھ،  إلا أن ھذا القرآن یبقى بحرا یحتاج إلى من یغ وص ف ي أعماق ھ ب تمعن آیات ھ،و فھ م       1.بعده

لیستخرج منھ اللآلئ و الدرر، و من أھم ھاتھ المس ائل الت ي تناولھ ا الب احثون و الأدب اء،  واھتم وا       

.بالبحث في مجالھا مسألة الحوار القرآني

لقد اعتبر الإسلام العقل میزانا یزن بھ الن اس ص حة القض ایا وفس ادھا حت ى ج اءت بع ض        

بمثابة الرسول الباطني، بینما تصف الرسول صلى االله علی ھ  الأحادیث الشریفة التي اعتبرت العقل 

و سلم في مقابل ذلك، بأنھ عقل من خارج كأسلوب من الأسالیب الت ي ت ولي أھمی ة للعق ل، و دوره     

في العقیدة و التشریع، ولھذا ینبغي لھ ذا الأخی ر  ــ العق ل  ــ الحرك ة و النش اط ال دائب المبن ي عل ى           

.الحوار و الجدل

ح  اول ف  ي م  ا یل  ي استقص  اء حض  ور الح  وار ف  ي التفاع  ل العقل  ي ل  دى علم  اء الك  لام     و ن

:والفلاسفة

:موقف علماء الكلام/1

كثر البحث في العقائد، فكثیر من العلماء كتب وا ع ن افت راق الن اس ف ي دیان اتھم وعقائ دھم        

ط ور لیتك ون منھ ا عل م جدی د      كتبا كثیرة جدا، فبعضھم أطال و أسھب و أكثر وأخذت ھذه العل وم تت 

.یسایر سائر العلوم و ھو علم الكلام

، وق د تع رض الق رآن الك ریم     2كما انتشرت الف رق الكلامی ة بع د انقض اء الخلاف ة الراش دیة      

﴿ :لأھم الأدیان التي كانت منتشرة في عھد الرسول الكریم وممن أنكروا النبوات كال دھریین     

                                            ﴾3 ،

بركات محمد مراد،مجلة الوعي الإسلامي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، الكویت، .لإسلامي، دینظر منھج الجدل وآداب الحوار في الفكر ا-2
.03، ص http://alwaei.com   ، 2003

-"مقدمة "و أھل السنة ھو علم یتضمن الحجاج عن العقائد الإیمانیة ، بالأدلة العقلیة ، والرد على المبتدعة المنحرفین في الاعتقادات عن مذاھب السلف
.363،ص)ب ت ط (ابن خلدون،دار الكتب العلمیة ،بیروت، 

2
.و ما بعدھا 36م ، 1994–بن عكنون الجزائر -ینظر صبري خدمتلي، العقیدة و الفرق الإسلامیة، دیوان المطبوعات الجامعیة-
3

.24سورة الجاثیة الآیة -
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كما تعـرض لمسـألة الشرك بجمیع أنواعھ ، فمن المشركین من ألھ الكواك ب و جعلھ ا ش ریكة الله ،     

﴿ :ة إبراھیمفكان الـرد عـلیھم بـمثل آی                             

    ﴾1.   فكان من البدیھي أن ینھج علماء ھذا المنھج للرد على المخالفین،بتجدی د حججھ م

ا م ن الق رآن الك ریم وبحث وا فی ھ، و اس تنبطوا       لتفنید المخالفین كلما جدد الخص م حججھ،وق د انطلق و   

جمی  ع أدل  تھم من  ھ م  ع العل  م أن ال  ذین عارض  وا المتكلم  ین كلامھ  م و من  اھجھم، ل  م ی  ردوا عل  یھم        

اعتمادھم على القرآن الك ریم و ت أثرھم ب ھ، و ھ ذا م ا أق ره ال رازي عن د دفاع ھ ع ن عل م الك لام و             

قرآن،و یدفع عنھا الكثیر م ن الطع ون والش بھات الت ي     مدحھ إیّاه،كون ھذا العلم یعتمد على دلائل ال

تضرّ بعقیدة المسلمین،  فھذا العلم على الرغم من اشتمالھ على أدلة من القرآن الك ریم إلا أن ھ أثی ر    

.2حولھ كثیر من القضایا و الشبھات

اختل  ف علم  اء الك  لام ف  ي كثی  ر م  ن القض  ایا الت  ي كان  ت مح  ل نقاش  ھم،مثل ھ  ل أفع  ال االله         

مختارة؟،    واختلفوا في ماھیة القتل و ھل ھو ظل الشيء ھو الشيء؟

منھ ا م ا   :فاختلافھم في أفعال االله عز و جل،و قد كان على أربع ة أقاوی ل، فم نھم م ن ق ال     

ھو اختیار و منھا ما ھو مختار، و قال بعضھم كلھا مختارة باختیار غیرھ ا، ب ــل ھ ي اختی ار كم ا      

إن م ا ك ان م ن أفع ال االله ل ھ      :ة غیرھا، و ھذا رأي البغدادیین، ومنھم من ی رى كانت مرادة لا بإراد

ترك كالأعراض فھو مختار، و ما لا ترك لھ كالأجسام فھ و اختی ار، و ل یس بمخت ار، أم ا الص نف       

3.الرابع فقال لیس كل أفعال العباد مختارة، بل منھا ما لا یقال إنھ مختار

المعتزلة التي یتزعمھا واصل بن عطاء و آخرون مثل الجبائي ھذه المسائل تناولتھا فرق 

و النظ  ام و أب  و ھ  ذیل،وغیرھم، و یوج  د إل  ى جانبھ  ا ف  رق أخ  رى ك  الخوارج و الزیدی  ة والمرجئ  ة        

لجھمیة، و اختلفوا في كثیر من القضایا و المسائل سواء ما تعلق بالإنسان أو م ا یتص ل بظ واھر    وا

القض  ایا و تفس  رھا انطلاق  ا م  ن رؤیتھ  ا الخاص  ة، ب  ل حت  ى الفرق  ة    الك  ون، فك  ل فرق  ة ت  ؤول ھ  ذه 

الواحدة تنقسم إل ى مجموع ة م ن الأقس ام، ف الخوارج م ثلا اختلف وا ف ي ج واز تع دد الإم ام، أي ھ ل             

4یكون الإمام أكثر من واحد؟

1
.76سورة الأنعام الآیة -
2

-ھـ 1405، طبع 5أحمد محمود صبحي،علم الكلام، دراسة فلسفیة لآراء الفرق الإسلامیة، في أصول الدین،دار النھضة العربیة، بیروت، ط.د:ینظر-
.285، ص2مج.م1985

3
.188،  ص العقیدة و الفرق الإسلامیةینظر -
4

.59نفسھ ، ص المرجع-
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فمنھم من قال لا یكون في وقت واحد أكثر من إمام واحد، أما الفریق الآخ ر فأج از ذل ك،    

فیكون إمامان في وقت واحد أح دھما ص امت، و الآخ ر ن اطق، ف إذا م ات الن اطق خلف ھ الص امت،              

.و ھذا ما قالتھ الرافضة، و منھ من جوز ثلاثة أئمة في وقت واحد، إلا أن أكثرھم أنكر ذلك

فیتجس  د أس  لوب الح  وار ل  دى ھ  ذه الف  رق م  ن خ  لال الطریق  ة الت  ي ك  انوا یعرض  ون بھ  ا      

ھم في شكل حلقات، عن طریق السؤال و الجواب للوصول إلى الح ل الملائ م لھ ا، أم ا     قضایاھم و

إذا اشتد الصراع بینھم حول مسألة فیؤدي إلى افتراقھم مثلم ا ح دث م ع الحس ن البص ري وواص ل       

.1بن عطاء الذي اعتزل أستاذه و سمیت فرقتھ بالمعتزلة نسبة إلى ذلك

:كرة الحواررأي الفلاسفة الإسلامیین حول ف/2

لما فرغ المسلمون من الفتح، و استقر بھم الأمر، واتسعت لھ م الرقع ة الجغرافی ة وال رزق،     

فكر عقلھم في تغییر اتجاھھ في التفكیر، فأثاروا قضایا فلسفیة تتعل ق بال دین الإس لامي، و اجتھ دوا     

یة فلسفیة، و منذ ذل ك  في بحثھا و التوفیق بین جل مظاھرھا و أضافوا إلى ھذه المسائل صبغة علم

الحین أصبح رج ال ال دین یلتجئ ون إل ى الفلس فة و یس تعینون بھ ا ف ي ت دعیم حججھ م، ھ ذا م ا ك ان              

سائدا في الإسلام فأوشك العصر الإسلامي الأول أن  ینتھي في إیمان لا یعتری ھ كثی ر م ن الج دل،     

الموافق ات ال ذي یتول د    و أخذ الناس یبحث ون ف ي الأش باه و النظ ائر ویستخلص ون وج وه الف روق و       

.عنھ اختلاف في الآراء و المذاھب

ویبنى الحجاج الفلس في عل ى ع رض رأي مع ین، أو الاعت راض علی ھ، و إبط ال فعالیت ھ الت ي          

تؤسس على طریقة خطابیة، لا مقصد لھا سوى إقناع الطرف الآخر بصحة ھذا الرأي المع روض  

2.علیھ، أو ببطلانھ

لفلسفي سواء عارض أو معترض إلى آلیات إقناع خاصة وحق وق  فیتجھ أطراف الحجاج ا

مح  ددة، فھ  ذه المقابل  ة الت  ي ت  دور بی  نھم م  ن ش  أنھا أن تغی  ر م  ن اعتق  ادات المتق  ابلین م  ادام التغیی  ر  

التص  دیقي أو الاعتق  ادي متب  ادلا ب  ین الط  رفین المتق  ابلین ف  ي الحج  اج الفلس  في وم  ن ھن  ا فم  نھج         

.ظرة التي تعد شرطا في حیاة الفیلسوفالحجاج لا یرج عن نطاق المنا

1
.525م، ص1996-ھـ 1416، طبع 9طحاویة ،المكتب الإسلامي، طینظر أبو العزّ الحنفي، كتاب شرح العقیدة ال-
2

.19، ص1995ط -بن عكنون الجزائر-، دیوان المطبوعات الجامعیة)محاولة في المنھجیة(ینظر د محمد یعقوبي، أصول الخطاب الفلسفي -
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و إذا كان  ت ج  ل المع  اني الفلس  فیة مع  ان عقلی  ة، و ك  ان العق  ل النظ  ري طریق  ھ البرھ  ان ف  إن      

الفلسفة لیس ش یئا أكث ر م ن النظ ر ف ي الموج ودات       :"المعاني الفلسفیة معان برھانیة، قال ابن رشد

إن الش رع دع ا إل ى    ...ماھي مص نوعات  واعتبارھا من جھة دلالتھا على الصانع أعني من جھة 

فنجاح الفیلسوف ف ي تعامل ھ م ع البرھ ان متوق ف      1"اعتبار الموجودات بالعقل و تطلب معرفتھا بھ

.على نجاحھ في استخدام طریقة معینة إثبات قضایاه عن طریق أسلوب الحوار

یة و یمنحھ  ا إن أس  لوب الح  وار یمی  ز الفلس  فة ع  ن غیرھ  ا م  ن أص  ناف المعرف  ة الإنس  ان     

منھجیة مخصوصة، و من ثمة إمكان قیام الفكر الفلسفي في ك ل قط اع معرف ي م ن جھ ة، وانتھ اج       

.الفلسفة لأسلوب المناظرة من جھة أخرى

كما أن النظر في كتب الق دماء واج ب بالش رع، إذا ك ان غرض ھم فیھ ا ھ و المقص د ال ذي          

إل  ى ثلاث  ة أقس  ام، فم  نھم م  ن لا یص  دق إلا   حثن  ا الش  رع علی  ھ، فالن  اس ینقس  مون بحس  ب طب  ائعھم   

بالبرھان الیقیني، و منھم من یصدق بالأقاویل الجدلی ة، و أم ا الص نف الآخ ر فھ م الل ذین یص دقون        

ب  الأقوال الخطابی  ة، و ھ  ؤلاء ھ  م الجمھ  ور الغال  ب، و لم  ا دع  ت الش  ریعة الإلھی  ة الن  اس م  ن ھ  ذه    

﴿ :ل   ھ تع   الىالط   رق ال   ثلاث ع   م التص   دیق بھ   ا، و ذل   ك ص   ریح ف   ي قو              

                                                    

﴾2.

نھ و تعالى طریقا خاصا للتصدیق، فم ن ك ان م ن أھ ل الحكم ة      فكل قسم جعل لھ االله سبحا

فس  بیل تص  دیقھ البرھ  ان، و م  ن ك  ان م  ن أھ  ل الج  دل فبالج  دل، و م  ن ك  ان م  ن أھ  ل الموعظ  ة          

فبالموعظة، وبذلك یكون القرآن الكریم قد راعى اختلاف فطر الناس و طبائعھم، خاص ة الع رب ،   

ا عجزوا عن مثلھ ، و كان ف یھم أھ ل وع ظ و ت ذكیر ،     فیھم حكماء فآتاھم من الحكمة بم"الذین نبغ 

فتضمنت الجزء الب اطن  3"كقس بن ساعده و غیره و لم یجادلھم إلا طریقة ما یعرفون من الجدل 

الذي یظھر معناه إلا لأھل البرھان، و أما الظاھر فھو جملة الأمثال المضروبة لتل ك المع اني الت ي    

.ما یسمى بالجدلیة و الخطابیةیمكن التصدیق بھا مباشرة، أي ظھور

1
24، ص1982نیة للنشر والتوزیع الجزائر، ابن رشد، فصل المقال وتقریر ما بین الشریعة والحكمة من الاتصال،الشركة الوط-
2

.125سورة النحل الآیة -
3

60ص1، ج)ب ت ط(بیروت لبنان –دار الكتب العلمیة –الموافقات في أصول الشریعة –أبو إسحاق الشاطبي -
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وبالتالي فإن الحوار یتجلى في الفلسفة من خلال الأسئلة التي یطرحھ ا الفیلس وف، فھ ي عن ده أھ م      

من الأجوبة، بحیث كل جواب یتحول بدوره إلى سؤال م ن جدی د، و ھ ذا م ن خ لال التأم ل العمی ق        

.في شكل الإنسان و مكوناتھ و مختلف ظواھر الكون
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.أصول الحوار و آدابھ:المبحث الأول

أرشدنا القرآن الكریم إلى أن الاختلاف حقیقة وواقع، و دعانا إلى التعامل مع ھ ذه الحقیق ة   

من خلال الحوار، فما ھي الأصول و الآداب التي ارتكز علیھا؟ 

ر،ذلك ما یجعلنا من خلال ھذا البحث الإسھام في بیان بعض أسالیب القرآن في الحوا

لیكون ھذا الأخیر سبیلا من سبل تحریك خطوات الواقع العلمي،في صورتھ العقلانیة الودیعة 

وتعمل للمحبة،وتكافح مشاعر البغضاء،ھدفھا في ذلك أن یجعل الإنسان والتي تناضل،الھادئة،

استشعار عظمة االله وحضوره الدائم في الذھن،ویكون بذلك الحق قاعدة تلتقي عندھا تطلعات 

.نسان كلھا في الحیاةالإ

:و تتمثل الآداب التي یجب على كل محاور أن یلتزمھا في الآتي

:الواقعیة في الخطاب و إنزال الناس منازلھم/أ

لقد جاء القرآن الكریم لیخاطب العقول و یحرك الھم م لتعم ل جھ دھا للوص ول إل ى الح ق       

ات ھ لأح وال الن اس ومعتق داتھم، و إنزال ھ الن اس       الذي دعا إلیھ الأنبیاء و الرسل، و كما تمی ز بمراع 

منازلھم ثم دعوتھم على قدر عقولھم و أفھامھم و طبائعھم، ذلك أن الناس متف اوتون ف ي م داركھم،    

فمنھم من یص دق بالبرھ ان ولا   .مختلفون في مسالكھم إلى الحق، و منھاجھم في اكتساب المعارف

ت العقلی ة و النزع ات   ھؤلاء من غلبت علیھم الدراسایرضیھ إلا قیاس تام، أو ما یجرى مجراه، و

كان لھ م م ن أوق اتھم م ا أزج وه ف ي دراس ات واس عة و عل وم س یطرت عل یھم، فس ادھم             الفلسفیة، و

التألم الفلسفي والمنزع العلمي، و المستقرئ لأح وال الأم م، المتب ع لش ؤونھم ی رى أن ھ ذا الص نف        

م ن زراع ة و ص ناعة،    عم ل ي الأرض قد انصرف إل ى  تمثلھ قلة من الناس،  ذلك لأن أكثر من ف

﴿:ولھ   ذا أم   ر االله تع   الى نبی   ھ أن ی   دعو إلی   ھ بالحكم   ة ف   ي قول   ھ تع   الى               

                                                    

﴾1.

.125سورة النحل الآیة -1
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و من الناس من غلب علی ھ م ذھب دین ي أو غی ر دین ي ق د اس تأثر بلب ھ، و س دد مس ام الإدراك إذا           

ھؤلاء لابد لھ م  واستولت علیھ نحلة مذھبیة فتعصب لھا، و التعصب یعمي و یصم، و یجعل النفس

.لإلزامھم بما یرفضونلبس الحق علیھم، و یتخذ مما یعرفون وسیلةمن طریق جدلیة، تزیل ما

ل یس ھ و الجمھ ور الأعظ م و لا الكث رة      الأول،و ھذا الصنف من الناس و إن كان أكثر عددا م ن  

:، و ذلك في قولھ تعالى)بالتي ھي أحسن(ھس و لعلھ الذي أمرنا االله تعالى بالغالبة بین النا

﴿                     ﴾1. ،أما الجمھور الأعظم من الناس فلیسوا ھؤلاء

و فی ھ س ذاجتھا، و فی ھ إخلاص ھا     و لا أولئك، بل ھو في تفكی ره أق رب إل ى الفط رة، فی ھ س لامتھا،      

ن تفك را علمی ا،   براءتھا، و ھو لا یخاطب بتفكیر الفلاسفة، ولا یخاط ب بم ا یخاط ب ب ھ المتفك رو     و

بل یلیق بھ ما التقى فیھ الح ق م ع مخاطب ة الوج دان، و م ا اختلط ت ب ھ الیقینی ة بم ا یجع ل الأھ واء            

تابعة لھا، و المیول خاضعة لمنھاجھا، و ما التقت فیھ سلاسة البی ان و بلاغت ھ بق وة الح ق، و ل یس      

یخاطب الجمھور الأعظم ب الحق  ما بما یختص بھ أھل المنطق، و لا ما علیھ أھل العلوم الكونیة، إن

2.بما یغذي الفطرة، و بما یثیرھا و یوجھھا إلى السبیل الأقومو

ولھ  ذا ك  ان عل  ى معل  م الن  اس الحك  یم أن ی  درس الواقع،وأح  وال الن  اس،وینزل ك  ل واح  د      

منزل   ھ، ث   م ی   دعوھم عل   ى ق   در عق   ولھم و أفھ   امھم و طب   ائعھم و أخلاقھ   م و مس   تواھم العلم   ي       

ماعي، وھذا ما عبر عنھ القرآن الكریم بصراحة في قص ة موس ى و ھ ارون علیھم ا الس لام      والاجت

﴿:م  ع فرع  ون، ق  ال االله تع  الى                                       

﴾3.

.46سورة العنكبوت الآیة -1
139-138الإمام محمد أبي زھرة،  المعجزة الكبرى القرآن الكریم دار الفكر العربي مصر صینظر -2
.44-43سورة طھ الآیة -3
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بعد م ن ذل ك ـ ــ م ن أج ل تبلی غ دع وة االله و مح اورة الن اس و ذل ك           ویذھب القرآن الكریم إلى أ

﴿:بإباحتھ للمسلم أن یحمي المشرك ـــ رجاء دخولھ الإسلام، قال االله تعالى           

                           ﴾1.

قرآن الكریم یوفر الأجواء التي تیسر سبیل الحوار بین الأطراف، و ذلك بتقدیم ما یعرفونھ وف ي  فال

لھ ذا ج اء   ش یمة الص حابة رض وان االله علیھم،   ھذه الصفة كانت منو، ظروف تسمح لھم بالإصغاء

، 2"ح  دثوا الن  اس بم  ا یعرف  ون، أتحب  ون أن یك  ذب االله و رس  ولھ":ع  ن عل  ي رض  ي االله عن  ھ قول  ھ 

أمرن  ا رس  ول االله ص  لى االله علی  ھ و س  لم أن نن  زل :"ع  ن عائش  ة رض  ي االله عنھ  ا أنھ  ا قال  تص  حو

م ا أن ت بمح دث قوم ا ح دیثا، لا تبلغ ھ       :"، و قال عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ3"منازلھمالناس

.4"عقولھم إلا كان كان لبعضھم فتنة

مواجھت  ھ للمح  اورین ب  الحوار  وھك  ذا فھ  م الص  حابة رض  ي االله ع  نھم أس  لوب الق  رآن الك  ریم ف  ي    

.الھادئ و الجدال الھادف المعتمد على أسلوب الإقناع بالتي أحسن

:احترام المعارض و الھدوء في العرض بعیدا عن الانفعالیة/ب

لمعارضین بالھدوء في الحوار اعقائده و مناقشتھ د تمیز الأسلوب القرآني في عرضھ لق

نا لھذه الخاصیة اعتبار القرآن الكریم للأقوام الذین أرسل إلیھم والاحترام للمخاطبین، و حسبنا بیا

﴿:الأنبیاء إخوة لرسلھ، قال االله تعالى            

   ﴾5،و قال في شأن قوم صالح:﴿       ﴾6 ، وقال في شأن

﴿:شعیب       ﴾7. و من ھنا یتحتم علینا تأسیا بأسلوب القرآن الكریم أن

نوازغ خطابنا ما یثیر رغبة السامع إلى السماع، و یقمع فیھ ونتلطف بالقول فنستعمل في كلامنا 

وقفة تأمل و تفكیر تشغلھ عن مناجاة نفسھ ن الأجواء الانفعالیة التي والابتعاد مالجھل والنفور،

.6سورة التوبة الآیة -4
.72ص1، المكتبة الثقافیة بیروت، ج124أخرجھ البخاري، كتاب العلم، باب من خصّ بالعلم قوما دون قوم كراھیة ان لا یفھموا، رقم -5

.131ص 13م، ج1997-ھـ 1419، دار الكتب العلمیة بیروت 4202أخرجھ أبو داوود في سننھ، كتاب الأدب، باب في إنزال الناس منازلھم، - 3
.70ص 1م،ج1995-ھـ 1415، دار الكتب العلمیة بیروت 05أخرجھ مسلم في مقدمتھ، باب النھي عن الحدیث بكل ماسمع، - 4
.65سورة الأعراف الآیة - 5
.73سورة الأعراف الآیة -6
.85سورة الأعراف الآیة -5
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من أشد الأمور ضرورة لوصول الحق إلى ھدفھ، لأن المخاطب قد یخضع في قناعاتھ و أفكاره، 

.للجو الاجتماعي

ل لآداب قرآني رس التھ، ھ و المی زة الأس اس    ھذا المنحنى التفاعلي الذي یباشر بھ الخطاب ال"ولعل 

ب  المتلقي، إذ أنھ  ا تش  ركھ ف  ي مفھم  ة الح  دث ألق  ولي بالتأوی  ل   ارتباط  ا حمیم  االتوص  یلیة المرتبط  ة 

تراع  ي قابلیت  ھ ف  ي رس  م الح  دود الش  رعیة و ف  ي وض  ع التص  ورات الغیبی  ة، و ت  دعوه لأن یغ  دوا  و

بدعوت ھ إل ى إعم ال    ذا و ھ  طرفا في المفاعلة الكلامیة التي یعق دھا الخط اب القرآن ي  م ع المتلق ي،     

كان السرد القرآني فعلا قولیا مباشرا، مفتوحا عل ى الإخب ار و التقری رات و الأحك ام     ھناعقلھ، من

1."التصورات و على المطارحات أیضاو

ص  ور لن  ا الق  رآن الك  ریم ذل  ك فیم  ا نقل  ھ لن  ا م  ن أس  لوب النب  ي ص  لى االله علی  ھ و س  لم ف  ي          

اجھ وه بتھم ة الجن ون، ف دعاھم إل ى أن یتج ردوا ع ن ھ ذا الج و          الحوارمع خصوم العقی دة، عن دما و  

﴿:الانفع    الي، ق    ال االله تع    الى                                  

      

  ﴾2،لأن الاجتماع مما یشوش الخواطر، ویعمي "لجمعي وذلك لیخف تأثیر الفكر ا

البصائر،ویمنع من الرویة ویخلط القول مع ذلك یقل الإنصاف ویكثر الاعتساف ویثور عجاج 

و على ھذا الأساس حرص القرآن الكریم في مناقشتھ .3"التعصب ولا یسمع إلا لنصرة المذھب

.قائقالمعرضین على الطریقة السلیمة من أجل الوصول إلى الح

:عدم الإكراه و حسن الاستماع/ج

إن عدم الإكراه في الق رآن الك ریم وحس ن الاس تماع لآیات ھ الكریم ات ی دفعنا إل ى استحض ار          

من حیث ھو رسالة س ماویة توج ت سلس لة الرس الات الت ي س بقتھا،       "آني الذي یشكل رالخطاب الق

ذل ك التط ور ال ذي    ..و استرس ال تطورھ ا  ظاھرة تواصل مفتوح على شؤون الإنسان، في تج ددھا 

لقد إنبنت رسالة القرآن على معادل ة مط ردة، یتفاع ل بمقتض اھا     ..ھو أساس الحیاة، و مبدأ الوجود

فكان  ت م  ن ثم  ة أھلی  ة الخط  اب القرآن  ي  ..الأص  ل الثاب  ت، م  ع الف  رع المتغی  ر، ف  ي جدلی  ة التط  ور 

.197عجازي صالخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الإ-1
.06سورة سبأ الآیة -2

.264، ص3،ج )ب ت ط (، دار المعرفة،بیروت لبنان،أبو القاسم الزمخشري ،الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل- 3
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م ن ھن ا تج رد الخط اب     ..ب ل و ال دفع بھ ا ق دما    للإستعاب الرقي، و تمثل مظاھر التجدید الحیاتی ة،  

ن كل مظاھر التجمد الفكري، و ابتع د ع ن نزع ة الإل زام العش وائي غی ر المس وغ و ع ن         مالقرآني 

.1"التغییر الفوقي الإعتسافي، سواء من حیث سنھ للمبادئ أو من حیث تأسیسھ للأخلاقیات

، لأن طبیع  ة الإیم  ان ت  أبى ك  رھین أو مل  زمینمھ یحم  ل الن  اس عل  ى أن یؤمن  وا بعقیدت  فالإس  لام ل  م

﴿ ::الإكراه، وھذا ما صرح بھ القرآن الكریم بجلاء، قال االله تعالى      ﴾2

﴿ :برازاً لھذه الحقیقة بقولھ تع الى صلى االله علیھ و سلم إاو قد خاطب االله تعالى نبیھ محمد    

                                ﴾3 لأن الموضوعیة في ،

ل  ذلك وج  دنا س  حرة  .ع  رض الحق  ائق لا تت  وافر إلا إذا انع  دمت وس  ائل الض  غط و عوام  ل الإك  راه   

الحق ال  ذي دع  ا إلی  ھ  و یتمس  كون ب   ویكفرون بمب  ادئھم،فرع  ون یرت  دون ع  ن عقائ  دھم وأفك  ارھم،  

وھذا م ا رس متھ أمامن ا ھات ھ الآی ات ق ال االله       .ولو كان ذلك على حساب حیاتھم.موسى علیھ السلام

:تعالى

﴿                                              

                                         

                                              

                                         

                                                  

                                               

                                              ﴾.4

فلم  ا ك  ان دع  وة الن  اس إل  ى الح  ق بالحج  ة و البی  ان و ع  ن اقتن  اع، كان  ت النتیج  ة دخ  ول          

الكثیرمن الخلق إلى ھذا الدین الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ و لا من خلفھ ، و في ھ ذا الص دد  

رة، فھ و م ن ب اب    إذا كان ھذا الدین لا یواجھ الحس البشري بالخارقة المادیة القاھ:"قال سید قطب

.181الخطاب القرآني ص-1
.256سورة البقرة الآیة -2

.10سورة یونس الآیة - 3
.73-65طھ الآیة سورة -4
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أولى لا یواجھھ بالقوة و الإكراه، لیعتنق ھذا الدین تحت تأثیر التھدی د أو مزاول ة الض غط الق اھر و     

.1"الإكراه، بلا بیان و لا اقناع و لا اقتناع

و عندما ینتھي الحوار إلى ھذه النتیجة، فللمسلم رس الة یخ تم بھ ا ح واره تتمث ل ف ي ت ذكیر الط رف         

.عما وصل إلیھالآخر بأنھ مسؤول

:حریة الفكر و مناقشة منھج التفكیر-د

لاب  د لك  ي یب  دأ الح  وار، أن یمتل  ك أطراف  ھ حری  ة الحرك  ة الفكری  ة الت  ي یرافقھ  ا ثق  ة الف  رد،     

بشخصیتھ الفكریة المستقلة، فلا ینسحق أمام الآخر لم ا یح س فی ھ م ن العظم ة،والقوة الت ي یمتلكھ ا        

ى یكون طرفا في الحوار، فیتجم د  سھ،وبالتالي بفكره وقابلیتھ؛حتفتتضاءل إزاء ذلك ثقتھ بنفالآخر،

االله تع  الى رس  ولھ أن یحق  ق ذل  ك یتح  ول إل  ى ص  دى للأفك  ار الت  ي یتلقاھ  ا م  ن الآخ  ر، ل  ذلك أم  ر و

﴿:یوفره لمحاوریھ، قال االله تعالىو                           ..﴾2 و قولھ ،

﴿:تع  الى                                          

                      ﴾3.  فإذا امتلك طرفا الحوار الحریة الكاملة ف أول

ما تناقش فیھ، ھو المنھج الفكري قبل المناقشة في طبیعة الفك ر و تفاص یلھا، ف ي محاول ة لتع ریفھم      

بالقض ایا الشخص یة، فلك ل مجال ھ،     بالحقیقة التي غفلوا عنھا، و ھي أن القض ایا الفكری ة، لا ت رتبط    

﴿:و یع ود إلیھ ا، ق ال االله تع الى     لكل أصولھ التي ینطلق منھ ا،  و                

                                       ﴾4. و یؤكد الحوار

﴿:ة ك  ل م  ن المتح  اورین مس  ؤولیتھ ع  ن نفس  ھ، ق  ال االله تع  الى القرآن  ي اس  تقلالی     

.291ص1م ، ج1988-ھـ1408،سنة 15سید قطب ، تفسیر في ظلال القرآن، دار الشروق ط-1
.110سورة الكھف الآیة -2
.188سورة الأعراف الآیة -3
.170سورة البقرة الآیة -4
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                 ﴾1.

:اعتبار الشك في الفكرة موقفا مشتركا بین الطرفین-ه

من شأنھا أن تعقد المفاھیم،اعتمد القرآن في الحوار على عدم الدخول بأفكار مسبقة 

تشكل حاجزا یمنع المخاطبین من الشعور بالحریة، فیما یقبلون و فیما یرفضون، و كان ذلك في و

في الفكرة موقفا مشتركا بین الطرفین یوحي لكل منھما بضرورة إعادة النظر في اعتبار الشك 

القضیة، ومحاولة مواجھتھا من جدید، فلیس ھناك حكم سابق من أي الطرفین على خصمھ 

قیقة من خلال الحوار بل ھو الموقف المشترك الذي یرید أن یصل إلى الحبالضلال،بالھدى أو

﴿:إلیھ الآیة في قولھ تعالى ھذا ما أرشدتالایجابي، و           

                     

  ﴾2 لم یعط القرآن في أسلوبھ ھذا لنبیھ صفة الھدى

؛ لیترك المجال للقضیة أن تتحرك في حریة، لتصل إلى النتیجة ولم یدمغ خصمھ بصفة الضلال

الحاسمة من موقع الحریة الفكریة، فكل من سمع ھذا الكلام من موال أو مناف قال لمن خوطب 

ذا أفضل بالمجادل لتحقیق الغرض من الحوار، وأھجم بھ على الغلبة صاحبك، و ھقد أنصفك:بھ

.3مع قلة شغب الخصم

حی ث  :-عل ى ح د تعبی ر الس ید قط ب     -وھذه غایة الإنصاف والاعتدال والأدب في الجدال 

الرسول صلى االله علیھ و سلم للمشركین أن أحدنا لابد أن یكون على ھدى و الآخر لاب د أن  "یقول 

ى ض  لال، ث  م ی  دع تحدی  د المھت  دي منھم  ا و الض  ال، لیثی  ر الت  دبر و التفك  ر ف  ي ھ  دوء لا  یك  ون عل  

تغشى علیھ العزة ب الإثم، و الرغب ة ف ي الج دال و المح ال، فإنم ا ھ و ھ اد و معل م، یبتغ ي ھ داھم و            

إرشادھم، لا إذلالھم و إفحامھم لمجرد الإذلال و الإفحام و الجدل على ھذا النح و المھ ذب الم وحى    

.135-134سورة الأنعام الآیة -1
.25-24سورة سبأ الآیة -2
258، ص 3كشاف، جالزمخشري، ال:ینظر-3
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لمقام، المستكبرین عل ى الإذع ان   قرب إلى لمس قلوب المستكبرین المعاندین المتطاولین بالجاه، واأ

الاستسلام، و أجدر أن یثیر التدبر الھادئ و الإقتناع العمیق، و ھو نموذج م ن أدب الج دل ینبغ ي    و

1".تدبره من قبل المسلمین

بإمكانیة صواب الخص م  كون ھ عل ى    وھذا في الحقیقة یدخل في ما یسمى بالتسلیم الجدلي، 

حق كما جاء في الآی ة الآنف ة ال ذكر، فبع دما س وى الق رآن ب ین المتح اورین ف ي الھدای ة والض لال،            

:یضیف على الفور في تنازل كبیر بغیة حمل الطرف الآخر على القبول بالحوار قال االله تعالى 

"                      "2 على الرغم من إجراما ، فیجعل اختیاره

أنھ ھو الصواب، و لا یصف اختیار الخصم بغیر مجرد العمل، لیقرر في النھایة أنّ الحكم النھ ائي  

:الله                                  3.

:الانضباط بالقواعد المنطقیة و حسن البیان و اجتناب المغالطات-و

إن ق  وة التعبی  ر بفص  احة اللس  ان، و حس  ن البی  ان م  ن أرك  ان المناقش  ة الجی  دة، و الح  وار     

لعقل و المنط ق، والعل م   الناجح فإذا تم الالتزام بھذه الأسس، فإنّ الحوار ینطلق معتمدا على قواعد ا

:"البرھان، و الحكمة و الموعظة الحس نة، فم ا أكث ر م ا ی رد ف ي الق رآن قول ھ تع الى         و الحجة و 

       "4.         و قال تع الى مرش دا إل ى اعتم اد العل م و الحج ة ف ي الح وار:﴿     

                  ﴾5،  و قول    ھ تع    الى:﴿              

                                  ﴾6، و قول  ھ تع  الى

.2905ص5تفسیر في ظلال القرآن سید قطب ج-1
.25سورة سبأ الآیة -2
.26سورة سبأ الآیة -3
.75سورة القصص الآیة .64سورة النمل الآیة 24، سورة الأنبیاء الآیة 111سورة البقرة الآیة -4
.08سورة الحج الآیة -5
.66سورة آل عمران الآیة -6
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:﴿                      ﴾1،   و ك   ذلك لم   ا كل   ف االله موس   ى

ى، سأل ربھ أن یحل عقدة م ن لس انھ   تعالكي یدعوه إلى عبادة االلهعلیھ السلام بالتوجھ إلى فرعون 

﴿:و یرزقھ الفصاحة و البیان لیفھموا قولھ، قال تع الى                    

لذلك كان كلام االله تعالى واضحا لا غموض فیھ و لا إبھام، مفھوما عن د الس امع، ك ذلك ك لام     و.2﴾

ك لام رس ول االله ص لى االله    ك ان :"نبیھ علیھ الصلاة و السلام ، فع ن عائش ة رض ي االله عنھ ا قال ت     

.3"سلم كلاما فصلا، أي بینا ظاھرا یفھمھ كل من یسمعھعلیھ و

:حوار بھدوء و الإشھاد على المبدأ و عدم تتبع الأخطاءختم ال-ز

إذا سار الحوار وفق ھذا المنھج ، من قبل جمیع الأطراف فلابد أن یصلوا جمیع ا إل ى م ا    

ح اور الحج ج   في بدایة الحوار م ن الرج وع إل ى الح ق، وتأیی د الص واب ف إذا رف ض الم        التزموا بھ

فإنھ بذلك یمارس حقا مسؤولا  كفلھ لھ رب العزة و س یكون مس ؤولا ع ن    العقلیة كأن لم یقتنع بھا، 

لتوتر و الانفعال ذلك أمام االله تعالى و في ھاتھ الحالة ینتھي الحوار بھدوء كما بدأ دون حاجة إلى ا

﴿:ق  ال االله تع  ال                                    ﴾4 وقول  ھ ،

...﴿:تعالى                                 ﴾5 و في آخر الحوار یتم ،

..﴿یتم إشھادھم على المبدأ والتمسك ب ھ، ق ال ع ز وج ل                         

أن یت  ابع الخص  م م  ا ب  در من  ھ م  ن إس  اءات ف  ي الحوار،ویك  ون العف  و والص  بر إل  ىو لا حاج  ة ،6﴾

﴿أساسان وخلقان في التعام ل م ع الج اھلین،                           ﴾7،

.157-156ة الصافات الآیة سور-1
.28-27سورة طھ الآیة-2
.126ص13م،ج1997-ھـ 1419رواه أبو داوود ، كتاب الأدب باب الھدي في الكلام دار الكتب العلمیة بیروت -3
.35سورة ھود الآیة -4
.55سورة القصص الآیة -5
.64سورة آل عمران الآیة -6
.199سورة الأعراف الآیة -7
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﴿:تع  الى ھ وس  بحانوقول  ھ           ﴾1،وقول  ھ تع  الى:﴿                

     ﴾2. وأداء الرس  الة یبق  ى نھای  ة مفی  دةھك  ذا یرش  د الم  نھج القرآن  ي ف  ي الح  وار إل  ى ،

حریت ھ واس تقلالیتھ، و یق وده إل ى موق ع      فأسلوبھ لا یسيء إلى الخصم ب ل یؤك د  أثرھا في الضمیر،

.المسؤولیة لیتحرك الجمیع في إطارھا و ینطلقوا منھا و معھا في أكثر من مجال

:طریقة الاستدلال في القرآن الكریم:نيمبحث الثاال

ف ي بی ان من اھج   س تقي منھ ا الخطی ب أدلت ھ وبراھین ھ ،      ع ن الین ابیع الت ي ی   البی ان  جال رتكلم 

م ن الش عر و الس جع ، ن رى     ون منھاج القرآن أعلى من الخطابة ، أبو مع إقرارنا استدلالھا والخطب

نرید أن نتعرف عل المصادر الذاتی ة الت ي   ،وأن نستعیر من علماء البلاغة كلاماً في مصادر الاستدلال

ذات ھ ، ول یس كك لام    ھو معج ز ف ي  ومقام أعلى و أعظم،البنى القرآن الكریم استدلالھ علیھا، و إن كان 

.البشر،وإن بني على حروف البشر و ألفاظھم و من جنس كلامھم

مص ادر ذاتی ة ، أي تؤخ ذ م ن ذات الموض وع ، و ھ ي أش بھ        إن الاس تدلال ال ذي یس تمد م ن    

:بالبرھان المنطقي ، و إن كانت أعلى ، ھي ستة مواضع أو ینابیع

.الماھیةالتعریف أي معرفة :أولھا

.أجزاء الموضوع تجزئة بذكرال:ثانیھا 

.ثالثھا التعمیم ثم التخصیص

.العلة والمعلول:رابعھا

.المقابلة:خامسھا

.3التشبیھ و ضرب الأمثال:سادسھا

:الاستدلال بالتعریف-أولھا

ب  أن یؤخ  ذ م  ن ماھی  ة  "ھ  ذا الن  وع م  ن الإس  تدلال موج  ود بكث  رة ف  ي الق  رآن الك  ریم ، و ح  ده   

، نذكر على سبیل المثال، ما استخدمھ إبراھیم علیھ السلام لإثب ات أن  4"قول دلیل الدعوىموضوع ال

130سورة طھ الآیة -1
.10سورة المزمل الآیة .-2
.182-181ینظر الجدل في القرآن ص -3
.318المعجزة الكبرى القرآن الكریم ، صینظر -4



أسلوب الحوار القرآني

36

﴿:أن الأص  نام لا تس  تحق العب  ادة ، فھ  ا ھ  و یق  ول لأبی  ھ ف  ي قول  ھ تع  الى               

               ﴾1، م  ا ھ  ذه التماثی  ل ﴿و یق  ول لأبی  ھ و قوم  ھ ف  ي س  ورة الأنبی  اء

.2﴾التي انتم لھا عاكفون

﴿:وقول  ھ تع  الى3﴾أفتعب  دون م  ن دون االله م  ا لا ی  نفعكم ش  یئاً و لا یض  ركم﴿نفس  ھا و قول  ھ ف  ي الس  ورة 

                     ﴾4 ،  الىو قول  ھ تع:﴿                

                                       

                                                

                                               

       

   ﴾5    فی رد  ﴾أأن ت فعل ت ھ ذا بآلھتن ا ی ا إب راھیم      ﴿، و قولھ تعالى في سورة الأنبی اء لم ا یُس أل

﴿علیھم                       ﴾6.

توبیخی ة ، ك  ان  إن الآی ات الس ابقة ،  و م ا احت وت علی ھ م  ن اس تفھامات إنكاری ة ، و تعجب ات        

القصد منھا ، أن یب ین علی ھ الس لام ، أن م ا لا یس مع ش یئاً م ن المس موعات ، ولا یبص ر ش یئاً م ن            

المبص  رات  ولا یجل  ب نفع  اً ، و لا ی  دفع ض  رراً لا یس  تحق العب  ادة ، إذ العب  ادة ھ  ي غای  ة منتھ  ى     

رج كلام ھ علی ھ الس لام    د أخ  التعظیم فلا یستحقھا ، إلا الخالق الرازق ، الوھاب النافع المضر ، وق

مخ  رج التع  ریض لھ  م بم  ا ی  وقعھم ف  ي الإعت  راف ب  ان     "فاس  ألوھم إن ك  انوا ینطق  ون :عن  دما ق  ال 

.7"الجمادات التي عبدوھا لیست بآلھة

.42سورة مریم، الآیة -2
.52سورة الأنبیاء، الآیة -2
.66سورة الأنبیاء، الآیة -3
.44طھ الآیة -4
55-49طھ الآیة  -5
.63لأنییاء الآیة ا-6
413، ص3م،ج1994/ھـ 1415، 1ینظر الشوكاني تفسیر الفتح القدیر الجامع بین فني الروایة و الدرایة من علم التفسیر ، دار الوفاء، طبعة-7
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ب  یّن أن م  ن لا ی  تكلم و لا یعل  م لا یس  تحق أن یعب  د ، و ك  ان قول  ھ م  ن     "ق  ال القرطب  ي ف  ي تفس  یره  

فل م تعب دونھم؟ فتق وم    :طقون، و لا ینفعون، و لا یضرون، فیق ول لھ م  لیقولوا إنھم لا ین"المعاریض

.1"الحجة علیھم منھم

:الاستدلال بالتجزئة -ثانیھا

الأج  زاء ، و تحلیلھ  ا،  التجزئ  ة  ھ  ي أن ن  ذكر أج  زاء الموض  وع الم  راد بیان  ھ ، و تتب  ع تل  ك       

أي إثبات ما یراد إثباتھ ، وذلك بالت دلیل  و تقییمھا یكون الحكم علیھا بالإثبات أو النفي ، وتشریحھا 

على إبراز مقومات الصحة فیھ حتى یقع ترس یخھ ، و تدعیم ھ و نف ي م ا یعارض ھ ، و ذل ك بإقام ة        

.2التنبیھ على فسادهلحجة على بطلانھ ،وا

:"و م   ن الاس   تدلال بالتجزئ   ة قول   ھ تع   الى                             

                                                 

                                               

                                             

                                              

                                    "3.

ر ك ل ج زء دل یلاً قائم اً بذات ھ،      نا في ھذه الآیة الكریمة تجزئ ة ف ي الاس تدلال ، بحی ث یعتب      و نجد ھ

دلی ل عل ى وج وده    أن ھ من مجموعھ دلیل كلي على أن كل ص غیر أو كبی ر م ن خل ق االله تع الى، و     و

﴿:و كذلك في قولھ تعالى .4سبحانھ وتعالى                         

        ﴾5.

إنّ ھذه الآیة تضمنت أمراً موجھاً لرسول االله بأن یحمد االله، و یثني علیھ، و یشكره عل ى م ا   

االله أعطى من نعم، و على ما وھب من خیرات و أن یسلم على الذین اصطفاھم، لأنھ م بین وا آی ات   

و تحملوا ما اقتض تھ م ن أتع اب ، و مواجھ ات حت ى نص رھم االله و أھل ك أع داءھم         ، و صدقوھا ، 

198ص 11،ج1417.1997القرطبي أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمیة، بیروت، طبع -1
.181ینظر الجدل في القرآن الكریم ، ص-2
.35-29سورة الأنبیاء الآیة -3
.322ینظر المعجزة الكبرى ص-4
.59النمل الآیة -5
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أع  داءه لتك  ذیبھم آی  ات االله عل  ى ال  رغم م  ن ظھورھ  ا و وض  وحھا  ، و إذا ك  ان االله م  ن أفعال  ھ          و

.الحكیمة انھ یبعث الرسل ، و یصطفیھم لیبلغوا ھدایاتھ ، و یعلموا الناس توجیھاتھ

وإذا كان  ت .ھم و یظھ  رھم و یھل  ك م  ن أع  رض  نص  ر عب  اده ، و یؤی  د أن یمنّ  ھ و إذا ك  ان االله م  ن  

الأص  نام ل  م تس  تطع أن ت  دافع عم  ن والاھ  ا و لا یمك  ن أن تبع  د عن  ھ ض  رراً فم  ن أول  ى بالعب  ادة،       

.1والشكر و الحمد ؟ 

إن ھ  ذا الس  ؤال و كأن  ھ تھك  م مح  ض ، ﴾آالله خی  ر أمّ ا یش  ركون  ﴿:ق ال س  ید قط  ب ف  ي قول  ھ تع  الى  

.2"صرف لأنھ غیر قابل أن یواجھ على سبیل الجدّ أو أن یطلب عنھ الجوابتوبیخ و

:التخصیصستدلال بالتعمیم ثم الا-ثالثھا

التعمیم أن تذكر قضیة عامة ، و ت ؤدي إل ى إثب ات ال دعوى بإجمالھ ا ، ث م یتع رض المس تدل         

ال دعوى المطل وب إثباتھ ا ،    منھا یؤدي إلى إثب ات  ءإلى جزئیات القضیة ، فیبرھن على أن كل جز

.3وأنھا في مجموعھا  تؤدي إلى إثبات الدعوى

و صورتھ أن یذكر المجادل ما یری د إثبات ھ م ن مض مون ف ي      :"فھ محمد تومي بقولھ وعرّ

إل ى  -ثانی اً -شكل قضیة عامة یبرھن علیھا أولاً بص ورة إجمالی ة ، أو ب دلیل إجم الي ، ث م یتع رض       

ل جزئ ي منھ ا ی ؤدي إل ى إثباتھ ا،      علیھا بصورة تفص یلیة ، إش ارة إل ى إن ك     بیان جزئیاتھا لیبرھن

.4"إشعاراً بان مجمعھا یصلح أن یكون دلیلاً كلیاً علیھا و

السلام ، قد سلك جدالاً ی تلاءم  نھ علیھ حیث  ندرك أفرعون -علیھ السلام–ومن ذلك جدال موسى 

﴿:ما تزود بھ من توجیھ مستمد من قولھ تع الى  و         ﴾5    و م ن المعل وم ان م ن آداب

ط رق الإبان ة الھادئ ة الت ي تخاط ب العق ل،       الحوار والدعوى إلى االله تعالى  لیونة القول، و إیضاح

﴿:یق  ول االله تع  الى                                 

                                      

.182-181ینظرالجدل في القرآن ، ص -1
.5/2655ینظر في ظلال القرآن ج-2
.322ینظر المعجزة الكبرى ص -3
.196الكریم صالجدل في القرآن-4
.44طھ الآیة -5
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                                         ﴾1

كلم  ة جامع  ة كاش  فة لمعن  ى الربوبی  ة، و م  ع الربوبی  ة العب  ادة، و كم  ال      :"ف  ذكر س  بحانھ وتع  الى  

فھو س بحانھ  "نا الذي أعطى كل شيء خلقھ ثم ھدىربّ"الألوھیة، فقال االله تعالى على لسان موسى 

ق رآن  ث م أخ ذ ال  .د ، و ھ و م انح الھدای ة لم ن اھت دى     وتعالى م انح ك ل ش يء ف ي ھ ذا الك ون الوج و       

ع د ھ ذه الجزئی ات م ا ینب ھ      ، و ذك ر م ن ب  ا بین جزئیات داخلة ف ي ھ ذا المج ال   جامعالتعمیم الكریم 

ھ  م أھ  ل زرع و ض  رع ، و خ  تم ال  نص الك  ریم بم  ا یناس  بھ ، و ھ  و نعم  ة    مص  ر وآھ  لفرع  ون و

ف ي خلاص ة ھ ذا أن الاس تدلال    و.2"كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآیات لأول ي النھ ى  "للجمیع 

عل ى ذل ك بالتخص یص، و فائ دة ھ ذا الاس تدلال؛       ع الدعوة قد وقع بالتعمیم ث م وق ع البرھ ان   موضو

الإشارة إلى أن كل من الاستدلال بالعموم، والاستدلال بالخص وص یثب ت موض وع ال دّعوة، و ھ و      

.أن االله رب العالمین

:الاستدلال بالمقابلة -رابعھا

ن  ة ب  ین قض  یتین، أو موازن  ة ب  ین ش  یئین لمعرف  ة أیھم  ا الم  ؤثر ف  ي  عب  ارة ع  ن مقارالمقابل  ة

الآخر، إذا كان الأمر یتعلق بالمحتاج و المحتاج إلیھ ، أو أیھما عل ى ح ق إذا ك ان الموض وع ی رتبط      

.3بتحدید موقع كل منھما من حیث قربھ، أو بعده من الخطأ و الصواب 

ی راً ف ي الق رآن الك ریم ، لأن المش ركین ك انوا       وقد كان ذل ك الن وع م ن ین ابیع الاس تدلال كث     

تق  دون أن لھ  ا ت  أثیراً ف  ي    الله تع  الى خلقھ  ا ، و ك  انوا یع  ایعب  دون أحج  اراً یص  نعونھا أو مخلوق  ات   

وب ین م ا ابت دعوا م ن     ،في منع الش ر،أو جل ب الخی ر ،فكان ت المقابل ة ب ین ال ذات العلی ا        ، أوالإیجاد

.4بطلان ما زعمواعبادة الأوثان ینبوعاً للاستدلال على

55-49طھ -1
.323المعجزة الكبرى ص -2
.204ینظر الجدل في القرآن الكریم ص -3
.325المعجزة الكبرى ص -4
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﴿:ومثالھ قولھ تع الى                                     

    ﴾1،   فالعاقل النبیھ ، الذي یدرك أن الأصنام المصنوعة من الحجارة ، غی ر ج دیرة لأن

شرف أدنى مقدار م ن الاحت رام و التق دیر بحك م أنھ ا ، لا تمل ك الس مع و البص ر ، ولا تجل ب          تنال

﴿ لنفسھا خیراً ولا تدفع الشر ، حتى لو كان من المخلوقات الضعیفة كالذباب ، ق ال االله تع الى       

                                           

                             ﴾2.   فتكون المقابلة ض ربة قاض یة

.وتبكیتھملمشركین، لإسكات ا

ه في سورة لقمان ، فبعد أن تعرض الس یاق القرآن ي ، إل ى ذك ر بع ض      ما نجد-أیضاً-ومن المقابلة 

﴿:المخلوقات العجیبة الدالة على عظ یم ق درة االله تع الى ، و ب دیع حكمت ھ ، ختم ھ بقول ھ تع الى          

                            ﴾3 في ھذه الآیة استدلال ،

عل  ى أن االله ق  ادر حك  یم ، و أن  ھ لا إل  ھ إلا ھ  و ، و لا معب  ود س  واه ، وبالت  الي یبط  ل مب  رر عب  ادة     

یعني االله خالق ، وغیره لیس بخالق فكیف تتركون عبادة الخالق، وتش تغلون  "الأوثان قال الرازي 

.4"بعبادة المخلوق

":ى تع ال قول ھ  و م ن الأمثل ة ك ذلك                     "5  ق ال ال رازي:

والمعن ى أفم ن یخل  ق ھ ذه الأش یاء الت  ي ذكرناھ ا كم ن لا یخل  ق ب ل لا یق در البتّ  ة عل ى ش يء أف  لا           "

ي ل ى م ا ف    و یكف ي فی ھ أن تنتبھ وا إ   تذكرون ، فإن ھذا الق در لا یحت اج إل ى ت دبر، و تفك ر و نظ ر،      

لا تلی ق ب المنعم الأعظ م، وأن تم ت رون ف ي الش اھد إنس اناً ع اقلاً فاھم اً ی نعم            التي عقولكم من العبادة 

.25سورة لقمان الآیة -1
.73سورة الحج الآیة -2
.11سورة لقمان الآیة -3
.144، ص25، ج)ط.ت.ب(، 3یاء التراث العربي، بیروت،طفخر الدین الرازي ،التفسیر الكبیر ، دار الإح-4
.17سورة النحل الآیة -5
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بالنعمة العظیمة، و مع ذلك فتعلمون أنھ یقبح عبادتھ، فھذه الأص نام جم ادات محض ة ، و ل یس لھ ا      

ھ ذا  .1"غال بخ دمتھا فھم ولا قدرة ، ولا اختیار فكیف تَقْدِمون على عبادتھا و كیف تجوزون الاش ت 

.قلیل من كثیر من صور المقابلات التي عرضت في القرآن كطرق استدلالیة

:الاستدلال بالتشبیھ و الأمثال-خامسھا

من الط رق الاس تدلالیة الت ي اتبعھ ا الق رآن الك ریم، لإثب ات الحق ائق، و توض یحھا، اس تعمال           

بیھ، وھي تضرب كما ذكرنا في ب اب التش بیھ للغائ ب    وضرب الأمثال باب من أبواب التش."الأمثال

لتقری  ب الحق  ائق وتش  بیھ الغائ  ب غی  ر المحس  وس بم  ا یقرب  ھ م  ن القری  ب المحس  وس، ولتوض  یح        

.2"المعاني الكلیة بالمشاھد الجزئیة، وللاستدلال بحال الحاضر على الغائب

ق ال  .وتحری ك الفك ر  ل عق  مدعاة لإعمال اللأنھ ھذا الأسلوبأھمیةلقد بین القرآن الكریم و

﴿:تعالى                       ﴾3 ،مغزاھا، ولا یدرك كنھھا، وأنھا لا یفھم

:ق ال تع الى  ،4واستیعابھا لكثیر من الفوائد إلاّ الراسخون ف ي العل م المت دبرون ف ي عواق ب الأم ور      

﴿                           ﴾5.     وم     ن الأمثل     ة عل     ى الاس     تدلال

﴿ :بالأمثال ما ورد ف ي قول ھ تع الى                               

                                            

                       ﴾6أنّ ھ س بحانھ لم ا    اعل م :"الرازيقال

یعب دون م ن دون االله م ا لا حج ة لھ م فی ھ ولا عل م، ذك ر ف ي الآی ة م ا ی دل عل ى              ، أنھ م  بین من قبل

:إبطال قولھم إن ھذا المثل ضرب لإظھار حجتین 

بما أن الأصنام ، و إن اجتمعت لیس في إمكانھا خلق ذبابة على ما ھي علیھ من ض عف  :الأولى-

.؟!فھل من اللائق اتخاذھا معبوداً 

.12، ص20التفسیر الكبیر للرازي، ج -1
.328المعجزة الكبرى ص-2
.21سورة الحشر الآیة -3
233الجدل في القرآن ص-4
.43سورة العنكبوت الآیة -5
.74-73سورة الحج الآیة -6
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أنھا أیضاً إن یسلب الذباب منھا ش یئاً، لا تق وى عل ى انتزاع ھ من ھ، و ك ل م ن ك ان         و بما :ةثانیال-

.1"كذلك فكیف یلیق جعلھ معبوداً ؟

فھذا المثل سیق مساق الاستدلال ، و كان دلیلاً قویاً ، إن ك انوا ط لاب ح ق یلتمس ون ال دلیل علی ھ،       

م  ن الواض  ح أن بن  اء عقی  دة .2راًإن ك  انوا ط  لاب باط  ل ض  لوا الس  بیل ، لا یزی  دھم ال  دلیل إلا كف   و

البعث ھو المقصد الث اني م ن مقاص د الق رآن لم ا یتوق ف عل ى س لامة بنائ ھ م ن مھ ام غائی ة ، ق ال              

:"تع الى               "3.  فقول ھ تع الى:"                 

"4.

﴿:ن الأمثلة كذلك التي ساقھا القرآن الكریم على إمكانیة البع ث و النش ور قول ھ تع الى     مو     

                                               

                                          

                                            

                  ﴾5.

إن ھذه القصة رغم كونھا سیقت كمثل ، ھي واقعیة و لیس في سیاق القول م ا ی دل عل ى    

اءھ ا قص  ة واقع ة ، ولیس ت مج رد مث  ل     أنھ ا تص ویریة، والأص ل أن تك  ون حقیقی ة ، فلاب د أن أجز     

تصویري، و ھذه القصة معھا دلیل واقعي على البعث و النش ور ، وأن ھ ف ي ق درة االله تع الى إع ادة       

الموتى ، فمن أنشأ الكون یحیي الموتى ، وأننا س نموت كم ا نن ام ، ونبع ث كم ا نس تیقظ ، فھ و مث ل        

ئة عام ى، ثم أحی اه االله ، ورأى طعام ھ ل م    مفقد مات الرجل-یى االله الموتىواقعي ، لبیان كیف یح

.6و االله على كل شيء قدیریتغیر ، و رأى حماره حتى حسب أنھ نام یوماً أو بعض یوم 

68-67ص23كبیر ،جالتفسیر ال-1
.329المعجزة الكبرى ص -2
36سورة القیامة الآیة -3
.56سورة الذاریات الآیة -4
.259سورة البقرة الآیة -5
.333ینظر المعجزة الكبرى ص -6
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:المعلولالاستدلال بالعلة و-سادسھا

و ھ و عن د الإم ام أب ي     "العل ة و المعل ول  "الطرق البرھانیة المشھورة، ما یع رف باس تدلال   من

ج ود ب أن یك ون وج ود بع ض      بین القض ایا الت ي تص ور أج زاء الحق ائق ف ي ھ ذا الو       الربط "زھرة 

عل  ة لوج  ود ش  يء آخ  ر وبمق  دار ق  وة الارتب  اط تك  ون ق  وة الاس  تدلال، و ذل  ك ب  أن یك  ون   الأش  یاء و

.1.."أحدھما علة للآخر و إذا وجدت العلة كان المعلول ثمرة لوجودھا

ظ  ام الوس  ائط و الأس  باب و رب  ط الأم  ور إن الإنس  ان ف  ي ھ  ذه الحی  اة یع  یش عل  ى أس  اس ن

الذي یعبر عنھ بمبدأ العلیة أو قانون و،د بین الحقائقوجالذي یقوم على مبدأ التناسق الموبمقدماتھا

بأنھ  ا م  ا یحت  اج إلی  ھ وج  ود الش  يء،وأن المعل  ول ھ  و ذل  ك الش  يء "ع  رّف الإیج  ي العل  ة ، والس  ببیة

"ورد ف ي قول ھ تع الى    المثال على ھذا الاستدلال م ا  و.2"المحتاج                

                                           

                                            

                                           

                      "3.

م  ن القت  ال ھ  و الظل  م و الإخ  راج م  ن ال  دیار بغی  ر الم  ذكورة أبان  ت أن المس  وغإن الآی  ات

ثم أشارت إلى أن السكوت ی ؤدي إل ى الفس اد المتمث ل ف ي تھ دیم الص وامع و البی ع و القض اء          حق، 

فاتخ  ذ م  ن ھ  ذه النت  ائج المترتب  ة عل  ى ت  رك المش  ركین یعیث  ون مب  ررة   "4ن بص  فة عام  ةعل  ى ال  دی

موجبة لح ربھم ، فك ان ھ ذا م ن قبی ل الاس تدلال بالنت ائج و ھ ي الغای ات الواقعی ة دل یلاً            لمقاومتھم و

على الوجوب، وإن ھذه الآیات الكریمات صور سامیة لما شنھ الإسلام م ن س نة تتف ق م ع الطبیع ة      

نیة و ھ ي إزال ة الش ر بالعق اب الش دید و مقاومت ھ ، لأن الفض یلة ف ي الإس لام لیس ت س لبیة ،            الإنسا

.323المعجزة الكبرى ص-1
ھـ شرح السید الشریف القسطنطینیة 1239بیروت طبع سنة –ینظر عبد الرحمان بن أحمد الإیجي العضد،  كتاب المواقف ،التراث العربي -2
.193ص
.41-40-39سورة الحج الآیة -3
.230الجدل في القرآن ص -4
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ولكنھا إیجابیة ، بین االله سبحانھ على السبیل الإیجابي لرد الرذیل ة و دف ع ش رھا و مقاومت ھ ، فك ان      

.1"الاعتداء على الفضیلة سبباً موجباً للقتال ، و القتال في سبیلھا جھاد مثوب

ا ذكرناه ھو قلیل من كثیر، والمھم أن الق رآن ق د اس تعمل ك ل م ا یمك ن أن تتص وره عقولن ا م ن          وم

.،والوسائل البیانیة لإثبات الحق لأنھ یعلو و لا یعلى علیھالشریفةانیة ھالبرالطرق 

مراتب الحواریة ووظائفھا ضمن الخطاب الأدبي:ثالثالمبحث ال

:ماھیة الخطاب الأدبي.1

ك ان أو ان الخطاب في المفھوم اللغ وي یعن ي مراجع ة الك لام، وھ و الك لام المب ین مكتوب         إ

﴿ :وھذا بدلیل قولھ تع الى ملفوظا، ویعني الإبانة عن القول،              ﴾2.

".؟شأن المراودةفما خطابكنّ وقولكن في "إجابة عن سؤال الملك الذي یمكن تقدیره كما یلي

لقد اھتمت الدراسات اللسانیة الحدیثة بماھیة الخطاب منذ مطلع القرن العش رین، وخاص ة   

حی ث ارت بط   م ع دي سوس یر   (DESAUSSURE)،"دروس في الألس نیة العام ة   "في كتابة

.مفھ  وم ھ  ذا الأخی  ر ف  ي حیاتن  ا المعاص  رة بمختل  ف المج  الات الاجتماعی  ة و السیاس  یة والثقافی  ة    

م  ا یس  مى بالخط  اب السیاس  ي    ثم  ةولأج  ل ذل  ك تفرع  ت اھتمامات  ھ وتع  ددت ض  روبھ فأص  بح       

میزه عن غی ره لتؤھل ھ   ولكل فرع سماتھ الخاصة التي ت.والخطاب الدیني وغیرھا من التقسیمات

.3لى أن یصیر نمطا خطابیا قائما بذاتھفي النھایة إ

س  ــ الخط اب الأدب ي  ــ عملی ة       لا یختلف الخطاب الأدب ي ع ن الخط اب القرآن ي، إذ یم ار     

الحوار لغرض التبلیغ إشراكا للمتلقي ف ي ھ ذه المفاعل ة، فالعلاق ة ف ي الروای ة عل ى س بیل المث ال          

ون بتب ادل الأدوار والمواق ع ف ي أي    لق ي والمؤل ف، فھ ؤلاء الثلاث ة مھی ؤ     وطیدة ب ین الس ارد والمت  

.4لحظة من لحظات التشكیل السردي

الأدب ي انش غالات الكثی ر م ن النق اد والب احثین حی ث اكتس ى ط ابع          كما نال مفھوم الخطاب

ن الباحثین في حق ول الس یمیائیة   الجدیة بفضل الوعي المتعمق في الفترة الأخیرة رفقة مجموعة م

.الأسلوبیة والشعریة وغیرھاو

.324المعجزة الكبرى ص -1
51سورة یوسف الآیة -2
مخطوط ماجیستار في .نموذجیة، سورة الكھفنقلا عن دحماني نورالدین، مقومات السرد الإعجازي في الخطاب القصصي القرآني، دراسة تحلیلیة -3

.2002الأدب العربي، جامعة وھران،
.237في نظریة الروایة ـــــبحث في تقنیات السرد، ص-4
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تغلب   ت فی   ھ الوظیف   ة االخط   اب الأدب   ي نص   Jakobsonلق   د اعتب   ر روم   ان یاكبس   ون 

فق د دع ــا   Todorovأم ا ت ودوروف   .تكون العنصر المھیمن في ال نص والتي م، الشعریة للكلا

وذل  ك یع  ود إل  ى أن  .إل  ى اس  تعمال مفھ  وم الخط  اب الأدب  ي عوض  ا ع  ن الأدب والعم  ل الأدب  ي     

یعرف  ھ بأن  ھ خط  اب انقطع  ت  .غی  ر أدبی  ةأدبی  ة أم كان  ت س  واء أھنـ ـ ـاك علاق  ات ب  ین الخطاب  ات  

،م رّة أول ال ذي ھ و خط اب ش فاف یس تبین معن اه       ء اللس اني الع ادي   ، بخ لاف الأدا 1الشفافیة عنھ

الرؤیة، یس توقفك ھ و نفس ھ  قب ل أن یمكن ك م ن عب وره أو        باستعصاء في فالخطاب الأدبي یتمیز 

.اختراقھ

Michelق  د رك  ز میش  ال ریف  اتیر   و riveter    ،عل  ى رص  د خصوص  یة الخط  اب الش  عري

.یومیة المستخدمةفالخطاب الأدبي عنده یتجاوز حد اللغة ال

وفي النھایة توصلوا ھؤلاء وغیرھم من الباحثین في ھذا المجال إلى أن الخطاب یقصد بھ 

نیة الت ي  الكلام عامة مكتوبا أو شفویا، وأنھ یتمثل ج وھر العلاق ة التواص لیة الحض وریة الیاكبس و     

أي م دى  ویض اف إل ى ذل ك القص دیة     .والث اني متل ق مرس ل إلی ھ    تفترض طرفین مرس ل أو ب ات  

.تأثیر المتكلم في السامع بطریقة أو أخرى

انطلاقا من جھ ود ھ ؤلاء اللس انیین والأس لوبین، ظھ رت دراس ات عربی ة ذات ش أن كبی ر          

في ھذا المضمار، نذكر من بین ھذه الدراسات ما نقل ھ ن ور ال دین الس د ع ن أنط وان مقدس ي ف ي         

"تعریفھ للخطاب بقولھ 2".بذاتھا، حتى لتكاد تكون مغلقةھو جملة علائقیة إحالیة مكتفیة:

ومن تمة یمكن إدراج تصوره في إط ار الأس لوبیة البنیوی ة الت ي ترتك ز عل ى الخط اب م ن         

.داخلھ بعیدا عن السیاق المحیط بھ

من خلال ما سبق ذكره یمكننا القول إن مفھوم الخطاب یكون أشمل م ن ال نص والرس الة،    

مركبة من فكرتین فأكثر، خلافا للنص والرسالة ال ذین  قضیة الخطاب ھي رجع إلى أن حدودیذلك 

لك ن عل ى ال رغم م ن ذل ك یمك ن أن یتح ول الخط اب إل ى          .یمكن الاكتفاء بحصرھا في جملة واحدة

نص إذا فقد بعض مقوماتھ كالتكامل والحجم، كما یمكن أن یتحول ال نص إل ى خط اب عن د محاول ة      

ھ وأبعاده على أن النص یظل صورة خطی ة، بینم ا ق د یك ون الخط اب      تحلیلھ والوقوف عند مستویات

.مكتوبا أو شفویا، ولا بد أن ینسب إلى صاحبھ

.162ینظر مقومات السرد الإعجازي في الخطاب القصصي القرآني ـــ ص-1
.165دحماني نور الدین ،المرجع السابق ص-2
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فھي طریقة مشروعة لإلزام الخصم بأداء م ا كل ف ب ھ،    .لعملراد إلى والتوجیھ الذي یدفع ھمم الأف

یق  ع الح  وار ف  ي أدن  ى   و.، والمح  اورة، والتح  اور الح  وار:وتك  ون الحواری  ة ش  املة ل  ثلاث مرات  ب  

فھ  و ن  ص اس  تدلالي مبن  اه عل  ى ال  بلاغ، كم  ا یعتب  ر فرع  ا م  ن ف  روع       .1مرات  ب س  لّم الحواری  ة  

تشخص لنا الطریقة الت ي تعم ل بھ ا آلی ة الع رض الت ي یعتم دھا        الحواریة، وھاتھ الأخیرة ھي التي

.الحوار في تصور النظریة العرضیة للحواریة وسیتم التفصیل في ذلك

الآلیة الخطابیة علىیعتمد الحوار في تصور النظریة العرضیة للحواریة،:الحوار:المرتبة الأولى

.التي نطلق علیھا اسم العرض

ي ھ ذا البن اء طرق ا    أن ینفرد العارض ببن اء معرف ة نظری ة، س الكا ف      "حد العرض:مفھوم العرض

م ن حی ث أن   2"أنھا ملزمة للمعروض علی ھ، ف العرض بھ ذا الإعتب ار ھ و إدع اء      مخصوصة یعتقد 

كم ا یق یم الأدل ة عل ى     .العارض یعتقد ص دق م ا یع رض ویل زم المع روض علی ھ بتص دیق عرض ھ        

.3لة وبصحة تدلیلھ مضامین ھذا العرض ویوقن بصدق قضایا دلی

نم  وذج إعلام  ي نس  میھ نم  وذج ال  بلاغ،  :یس  تند التص  ویر العرض  ي للحواری  ة إل  ى نم  وذجین اثن  ین 

.ونموذج منطقي نسمیھ نموذج الصدق

وأداة .المنقول، والمنق ول إلی ھ  والناق ل، :یعتمد ھذا النموذج على أربع ة أرك ان ھ ي   :نموذج البلاغ

أن تك  ون أداة النق  ل معلوم  ة للناق  ل والمنق  ول إلی  ھ، وأن تك  ون  فینبغ  ي.النق  ل، ولك  ل منھ  ا ض  وابط

مضبوطة وثابتة، كما یجب على الناقل أن ینشئ المنق ول ب الأداة المعلوم ة، وعل ى المنق ول إلی ھ أن       

یؤول ما نقل إلیھ بالأداة نفسھا، ولا یستقیم لھما نموذج البلاغ إلاّ إذا كانت في قیمة المنق ول واح دة   

4.لدیھما

ومنس وبة إل ى تاریس كي،    "ص"یقوم نموذج الص دق عل ى مواض عة معروف ة باس م     :ذج الصدقنمو

"وصورتھا5كما تفید ھذه المواضعة أن صدق الجملة قائم في تحصیل شروط صدقھا تصدق ج ا  :

جمل ة  "ش"ویس تبدل ب  ـ وص ف بنی وي للجملة،  "ج ا  "بدل ب ــ  حی ث یس ت  "إذا كان وفقط إذا كان ش

.صدق فیھا الجملة الموصوفةالتي تتصوغ الشروط

).ط.ت.ب(، 36طھ عبد الرحمن في أصول الحوار وتجدید علم الكلام، دار الخطابي، للطباعة و النشر، الدار البیضاء، المغرب، ص.ینظر د-1
.31المرجع نفسھ، ص - 2
.31ینظر  المرجع نفسھ، ص-3

.32ینظر المرجع السابق، ص - 4
.33ینظر المرجع نفسھ، ص - 5
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وقد اعتم د بع ض المناطق ة واللس انیین ھ ذه المواض عة ف ي تحدی د الدلال ة اللغوی ة، فجعل وا            

ھ رع الإم ام إل ى المس جد إذا     ومثال ذلك .1دلالة الجملة ھي مجموعة الشروط الضروریة لصدقھا

مكان الذي اعت اد إلق اء خطب ھ    فقط إذا أسرع رجلا یمتھن إلقاء الخطب الدینیة بالتوجیھ إلى الأسرع 

.فیھ

تقوم ھذه المرتبة زیادة على النموذجین الصوریین السابقین ـــ الإعلامي والمنطقي ـــ على الم نھج  

تجری   د والدق   ة الالاس   تدلالي البرھ   اني وكم   ا ھ   و معل   وم أن ھ   ذا الص   نف م   ن الاس   تدلال یتمی   ز ب

ھذه الممی زات تجعلن ا نتص ور آل ة     عناصر،مایز للمستویات واستقصاء للبسط القواعد وت،ووالترتیب

ة ش بیھة بالحاس وب تمتل ك ذاك رة تخض ع محتویاتھ ا       تقوم بحساب الاس تدلالي البرھ اني، آل ة مج رد    

وتقوم بھاتھ العملیات بخطوات متوالیة، كل خطوة لاحقة فیھ ا مح ددة بھ ذا البرن امج وبم ا      للعملیات،

.استوعبتھ الذاكرة في الخطوة السابقة

:ثانیة المحاورةالمرتبة ال

الآلی ة الت ي نطل ق علیھ ا اس م      تعتم د عل ى  ھذه المرتبة ف ي تص ویر النظری ة الاعتراض یة للحواری ة     

.الاعتراض

حد الاعتراض أن یرتقي المعروض علیھ إلى درجة من یتع اون م ع الع ارض    :تعریف الاعتراض

ھ ا كفیل ة بتق ویم الع رض     في إنشاء معرفة نظریة مشتركة، ملتزما في ذل ك أس الیب معین ة یعتق د بأن    

2.وتحقیق الإقناع

.نموذج الإبلاغ ونموذج القصد:یستند التصویر الاعتراضي للحواریة إلى نموذجین ھما

یبنى ھذا النموذج على افتراض بنیة مستثیرة في كل قول أیا كان، یقدر فیھا القائل :نموذج الإبلاغ

یش یر  "ح"حی ث الرم ز  أن ج، +ح ك+أفعل:لتالیة، وتأخذ البنیة الصورة ا3لھذا القول والمقول لھ

.وقد یكون فارغاإلى حروف الجر،

تحت   وي ھ   ذه الص   یغة عل   ى فع   ل ی   دل عل   ى الطل   ب، أو الأم   ر أو الس   ؤال وغیرھ   ا م   ن 

نشائیة مصرفا إلى المضارع في صیغة المتكلم المفرد، كما یحتوي ضمیر المخاط ب  الإالأغراض 

أثب  ت "نی  ة المق  درة للق  ول  تص  وغ مض  مون الق  ول، م  ثلا الب   الت  ي"ج"والجمل  ة المص  دریة  "ك"

.ھي أطلب منك أن تتبث دعواك"دعواك

.33ـــ32ھ، ص ینظر المرجع نفس-1
.37ــ36ینظر المرجع السابق، ص-2

.38ینظر المرجع نفسھ، ص - 3
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ص و ت  داخل نقص  د بالتن  اص الازدح  ام، یق  ال تن  اص الق  وم أي ازدحم  وا، و ھ  و تع  الق النص  و       

.1بعضھا ببعض

:المرتبة الثالثة التحاور-3

ھي آخر مرتبة م ن مرات ب   ة التي نطلق علیھا اسم التعارض،ویرتكز التحاور على الآلیة الخطابی

.الحواریة

:تعریف التعارض-أ

معرفة تناظریة وفق مسالك معینة العرض والاعتراض منشئاً بذلك أن یتقلب المتحاور بین "ھو

، و یس تند ھ ذا التع ارض إل ى قواع د تخاطبی ة       2"عل ى العم ل  ثخصائص ھا التقابلی ة أح    یعتقد أن

:نذكر منھا ما یأتي 

.لا تنص على شيء و أنت لا تقصد تخصیصھ-

.لتسلك طرق التقابل في تشقیق الكلام ، و لتستحضر في أقوالك إمكان الاعتراض علیھا-

ات  ین؛ واح  دة عارض  ة، والأخ  رى معترض  ة، فھ  و  فالمتح  اور م  ن خ  لال ھ  ذه القواع  د ینش  ق إل  ى ذ 

3.یتزاوج عند كل قول من أقوالھ

.یستند التصور التعارضي للحواریة إلى نموذجین أحدھما تبلیغي و الآخر تفاعلي-

:نموذج التبلیغ -ب

أصل الأصول ف ي ھ ذا النم وذج ھ و أس بقیة العلاق ة التخاطبی ة ب ین الم تكلم و المخاط ب،           

یس مع كلام ھ ب أذن    أن یتكلم أحد إلاّ و أشرك معھ المخاطب في إنشاء كلام ھ ، كم ا ل و ك ان     فمجرد

و م ن ثم ة یك ون إنش اء الك لام م ن ل دن الم تكلم و فھم ھ م ن ل دن            .ك ان الغی ر ینط ق بلس انھ    غیره و

منھ ا إیص ال الفك رة أو    ، الغ رض المخاطب، عملیتان قائمت ان عل ى مب دأ الح وار لا انفص ال بینھم ا      

4.سالة إلى المتلقيالر

إذ تتجس د ف ي تل ك العلاق ة     الأدب ي، من خلال ھذا النموذج تتضح لنا وظیفة الحوار ضمن الخط اب  

.المتبادلة بین المتكلم و المخاطب

:نموذج التفاعل-ج

.41ص 11995اب بیروت طجدلیة الحوار في الثقافة و النقد ، دار الآد–سامي سویدان -د-1
.43في أصول الحوار وتجدید علم الكلام ص - 2
.44ینظر المرجع نفسھ، ص- 3
.44ینظر المرجع السابق ، ص- 4
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یشترط ھذا النموذج ألا یبلغ المتحاور درجة التفاعل حتى یتفرق و یخرج ع ن نفس ھ إل ى الغی ر     

.ئف غیرهقائماً بكل وظا

و یتطلب ھذا الشرط أن یكون المتحاور قادراً على أن یج د م ن یغ ایر نفس ھ ، و لا تس تقیم ل ھ       

ھذه المنازع ة عن د الغی ر    تتجلى ھذه الحال إلا إذا اقتدر على منازعة نفسھ كما ینازع الغیر غیره ، 

و الن  زاع ع  داء و لا عل  ى الم  تكلم و تنش  أ بینھم  ا علاق  ات س  جالیة ، فل  یس الس  جال أ یعت  رضح  ین 

والاعت  راض ھن  ا ھ  و النھ  وض .و إنم  ا ھ  و تعبی  ر ع  ن مب  دأ المغ  ایرة و الخ روج ع  ن ال  ذات ةتعدی  

الاعت راض  ق د ذھ ب   ، والمعارضة ھي ھذا الاعتراض،وبمواقف خطابیة متفاوتة مع مواقف الذات

ھ  ذه الدرج  ة بھ  ذا التف  اوت مقیم  ا ال  ذات و الغی  ر ط  رفین متس  اویین ف  ي المح  اور الخطابی  ة و عن  د   

.1فحسب یحصل التفاعل

، "الاس تدلال الحج اجي  "أو "التح اج "عل ى الم نھج الاس تدلالي    -التح اور -و تقوم ھذه المرتب ة  

أن أشرنا فإن التحاور یرتكز على نموذجین اثنین ھما التبلیغ ي و التف اعلي و ھ ذا یس تلزم     كما سبق 

تج  نح إل  ى التن  اقض، تن  درج ض  من م  ا نس  میھ  مب  دأ المرات  ب ووج  باتس  اعھ لأس  الیب اس  تدلالیة ت

بطرق التحاج، ومنھا أن یثبت المتحاور قولاً من أقاویلھ بدلیل ثم یع ود إلی ھ لیثبت ھ ث م ینتق ل لإثب ات       

.2نقیضھ بدلیل آخر أو بالدلیل نفسھ

یخ تص .المح اورة، و التح اور  والحوار،:وبالتالي یمك ن الق ول إن مرات ب الحواری ة ث لاث     

.ك  ل منھ  ا بم  نھج اس  تدلالي، وآلی  ة خطابی  ة تتف  اوت ف  ي ق  درتھا عل  ى تمثی  ل الحواری  ة وتأص  یلھا        

فالحوار ینتھي إلى إخلاء آثار المعروض علیھ من النص ، یتلوه انسلاخ العارض نفس ھ م ن توفی ة    

الحق شروط البرھان ، أما المحاورة فإنھا لا تبلغ بإشراك الغیر المعترض في إنشاء ال نص درج ة  

عن د المتح اور حق وق نفس ھ     التفاعل بین المحاور و نظیره، ھ ذا التفاع ل لا یتحق ق إلا ب أن تتس اوى     

محاج اً لنفس ھ كم ا    مع حقوق غیره في تكوین النص فیتجھ إلى فتح باب الاستدلال عل ى مص راعیھ  

ارتق ى بھ ا إل ى   ور ال ذي كش ف ع ن أس رار الحواری ة ،و     ، وھذا ھو ما اختص بھ التح ا یحاجھ غیره

.أعلى المراتب

و م  ن خ  لال نم  وذج التبلی  غ اتض  ح لن  ا أن ثم  ة علاق  ة وطی  دة ب  ین المؤل  ف، أو الكات  ب و متلق  ي     

المطلوب الرسالة، فلا غرض لمؤلف سوى إیصال ورسالتھ تبلیغھا و الغرض منھا إیصال المعنى

.إلى المتلقي

.46ینظر المرجع نفسھ، ص -1
.47ینظر المرجع نفسھ ص -2
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:الحوار و الصورة الفنیة -3

ذل ك م ن   ی تم الوس ائل المفض لة ف ي أس لوب الق رآن الك ریم ، و      یعتبر التصویر الفني م ن أھ م  

استخدامھ للكلمات المعبرة عن اھتمامات الأفراد ، بل یشمل ك ل م ا یح دث ف ي المجتم ع الإنس اني،       

ت ي تجس د أدوار ك ل ھ ذه العناص ر،      ثم یضفي علیھا لمسة جمالی ة خاص ة لیجعلھ ا تن بض بالحی اة ال     

عنصر التخییل الذي ی دفع الق ارئ إل ى تص ور الح وادث عل ى       تربطھا بعنصر الحوار الذي یكمل و

م ن اج ل أداء غ رض    مستوى ذھنھ، كأنھا مسرح إلى درجة نسیانھ أن ھذا م ا ھ و إلا ك لام ی روى    

إذا أدركن  ا أن الوس  یلة الت  ي تص  ور المعن  ى ال  ذھني و الح  وادث المحسوس  ة و تجس  د لن  ا  مع  ین  ، و

د ألف اظ جام دة لا غی ر ، تیس ر لن ا إدراك بع ض أس رار        النموذج الإنساني ، لا تعدو أن تك ون مج ر  

1.الإعجاز في ھذا اللون من تعبیر القرآن

خط ة موح دة لیتخ ذ فیھ ا م ذاھب      إن التصویر ل یس تلاعب اً بالأس لوب،إنما ھ و م ذھب مقرر،و     

شتى لاستخدامھا دون الخروج عن نطاق التصویر الذي یرتكز عل ى ع دة مقوم ات مختلف ة ك اللون      

مع إمكانیة تدخل عناص ر أخ رى كالوص ف والح وار ف ي إظھ ار ص ورة معین ة         ،الحركة والتخیلو

.2تتملاھا العین والأذن والفكر و حتى الوجدان، مما یجعل الحیاة التي تنتزع م ن الواق ع واض حة   

ھد لأجل ذلك لا بد للمعاني أن تُرسم انطلاقاً من تفاعلھ ا ف ي النف وس البش ریة الحی ة ، أو ف ي مش ا       و

معینة ، و محاولة تقریبھا إلى ذھ ن متلق ي الرس الة حت ى یص ل ف ي النھای ة إل ى إدراك س ر إعج از           

.القرآن انطلاقا من استخدامھ لھذا اللون من التعبیر

الوس ائل للتعبی ر   ھ م التصویر الفني المرتبط بأس لوب الح وار یعتب ر م ن أ    إنو خلاصة القول

و إخراجھ في قالب جمیل ، و ھذا راج ع إل ى اس تخدام أس لوب     عن كل ما یدور في ذھن الإنسان ،

الحوار و وضع الألفاظ في مقامھ ا المناس ب حت ى تك ون الص ورة جلی ة واض حة أم ام المش اھد، أو          

ب  الأحرى للمس  تمع لھ  ذا ال  نص المق  دس ، وھ  ذا م  ا یتطل  ب ظھ  ور نم  ط آخ  ر م  ن الفنی  ات الجمالی  ة   

لفص  ل ف  ي الك  لام بھ  دف الاس  تراحة   الت  ي تعتم  د عل  ى ا لتس  ھیل قراءت  ھ و ھ  و الفاص  لة القرآنی  ة ،  

.اكتساب نفس أطول لمتابعة القراءةو

:القرآنیةالحوار و الفاصلة -4

ع ن الجعب ري خ لاف    إلا أن الس یوطي ی ذكر   آنیة ھي كل آخر آیة كقافیة الشعر،إن الفاصلة القر

)كن ا نب غ  (،وما )یوم یأتي(بـ ھلا دلیل لھ في تمثیل سیبویوھو خلاف المصطلح  و"ذلك حیث یقول 

.36سید قطب  ص–التصور الفني في القرآن الكریم -1
.37المرجع نفسھ ص -2
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، و الفاصلة ھي ك ل ك لام   1"ھما لیستا رأس آیة لأن مراده ھنا ھو الفواصل اللغویة لا الصناعیةو

منفص  ل عم  ا ی  أتي بع  ده ، و ق  د یك  ون رأس آی  ة و غی  ر رأس آی  ة ھ  و الفاص  لة، وھ  ذا لا یعن  ي           

.بالضرورة كل فاصلة ھي رأس آیة

ة عن د الاس تراحة ف ي الخط اب بھ دف تحس ین الك لام بھ ا،وتعتبر المی زة          و غالباً ما تأتي الفاصل

أساس یان لمعرف ة الفواص ل،    الوحیدة  التي تمیز القرآن الكریم عن س ائر الك لام ، و یوج د طریق ان    

.ھ وقیاسیتوقیفھ

ن ھو ما ثبت أن الرسول علیھ الص لاة و الس لام ق د وق ف علی ھ إثن اء قراءت ھ للق رآ        ھأما التوقیف

أما یتبع ھ أثن اء تلاوت ھ ، فل یس بفاص لة ، أم ا المواض ع الت ي یح دث          الكریم،و من ھنا فھو فاص لة،و 

و إما أنھ فع ل ذل ك   إما أنھ فاصلة فیھا الفصل مرة و الوصل مرة أخرى فیقع فیھ احتمال الترجیح،

.2بھدف الإستراحة

ص بما ھ و منص وص، دون تغیی ر    الذي یقع فیھ إلحاق محتمل غیر المنصوالقیاسیة فھيو أما 

في ذلك سواء بالزیادة أو النقصان ، و إنما ھدفھ من ذلك أنھ محل فصل أو وص ل ، فیج وز عندئ ذ    

و ق د لج أ العلم اء إل ى رب ط      .3الوقوف على كل كلمة في القرآن الكریم كما یجوز أیضاً وص لھ كل ھ  

،)س جع الكھ ان  (المروي عن الكھن ة  و الفواصل بالقرآن الكریم بغیة تنزیھھ عن غیره من الكلام ، 

من ثمة یتضح لنا الفرق الشاسع بین الفاص لة و الس جع ال ذي ینبغ ي لن ا إدراك ھ و اس تیعابھ و ھ و         و

لا تك  ون مقص  ودة ف  ي  و،أن الفاص  لة ھ  ي الت  ي تك  ون خاص  ة ب  القرآن الك  ریم بحی  ث تتب  ع المع  اني   

ف ي نفس ھ ث م یح ال المعن ى علی ھ،       أما السجع فھو خاص بالشعر و ھو الذي یكون مقصوداً نفسھا، و

.4والسجع عیباًكانت الفواصل لدى العلماء بلاغةلذلك

96ص2تقان ، جالإ1
.96المصدر نفسھ، ص-2
.97المصدر نفسھ، ص-3
.97السابق، ص المصدر-4
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:مدخل إلى أسلوب الحوار القرآني

من المسائل الأدبیة المعروفة أنّ الحوار محرك للأحداث في ال نص القصص ي، و ھ و روح    

تسري في كیانھ، تصور شخصیاتھ، و  كذا بالحوار یتصعد الص راع لی ؤدي الھ دف المقص ود م ن      

قص ة، فق د تخل وا من ھ،     العمل الأدبي، ھذا الأم ر لا یقتض ي بالض رورة أن یت وافر الح وار ف ي ك ل       

1.فیتجھ النص مصورا الأشخاص و الأحداث حتى نھایتھا

و قد ثبت فیما یح دثنا ب ھ الق رآن الك ریم أنّ ھن اك ط ریقتین للح وار الفك ري أو للص راع ف ي           

جمی  ع مجالات  ھ، فھن  اك طریق  ة العن  ف الت  ي تعتم  د مواجھ  ة الخص  م بأش  د الأس  الیب و الكلم  ات            

كرامة الخصم ف لا مج ال لمراع اة مش اعره و أحاسیس ھ، و تك ون ھات ھ        القاسیة،الغرض منھا اھانة

و مث ال ذل  ك  ؛ل  ق مج ال للح  وار غالطریق ة س  ببا ف ي إنت  اج مزی د م  ن الحق د و الكراھی  ة، و بالت الي      

عندما یتخاص م شخص ان م ن أج ل بل وغ غای ة معین ة فق د یلج أ أح دھما إل ى طریق ة العن ف، و ھ ذا               

حقد اتجاه الخص م، و طریق ة العن ف ھات ھ لا نج د لھ ا حض ورا ف ي         الأسلوب یكون سببا في إنتاج ال

.القرآن الكریم

محب ة أساس ا   أم الطریقة الثانیة فتختلف عن الطریقة الأولى من حیث كونھ ا تعتم د الل ین و ال   

لاعنف أو ما تس مى بالطریق ة الس لمیة، إذ تعتب ر ھات ھ الأخی رة وس یلة م ن         للصراع، و ھي طریقة 

ف  ي ك  ل و ق  د رك  زّ الإس  لام عل  ى ھات  ھ الطریق  ة  .لمنفتح  ة للوص  ول إل  ى الھ  دف وس  ائل الحرك  ة ا

أسالیب الحوار و الجدال من أجل الوصول إلى المعرفة من جھة، أو إل ى الموق ف الح ق م ن جھ ة      

باختیاره أس لوب اللاعن ف و طریق ة الل ین یش یر إل ى النت ائج        الكریم أخرى، كما نلاحظ أن القرآن

ا الرس الة م ن خ لال ھ ذا الأس لوب، و الغ رض م ن ذل ك أن تح ول أع دائك إل ى            العملیة التي تجنیھ  

، یق ول  2أصدقاء، و قد جاءت الإشارة إلى ذلك ف ي آیت ین تتعلق ان بال دعوة و الح وار بش كل مباش ر       

﴿:االله تعالى                                               

                    ﴾3. ویق    ول االله تع    الى:﴿             

.207ص1996الزوبعي طالب محمد اسماعیل، من أسالیب  التعبیر القرآني دار النھضة العربیة إصدارات الجوھرة .ینظر د-1
.53-52، ص 1الحوار في القرآن ج-2
.125سورة النحل الآیة -3
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                                  ﴾1.  و إذا تأملن   ا قص   ص

نوع  ة و فن  ون یقص  ر دونھ  ا   الق  رآن الك  ریم أول م  ا نلمح  ھ ھ  و أن الح  وار ی  أتي عل  ى ص  ورة مت      

إل ى بع ض الملاحظ ات الت ي تتص ل بأس لوب       –ھن ا  –لكنن ا ن رى م ن المفی د أن نش یر      الوصف، و

2.الحوار القرآني

:الملاحظة الأولى

عتمد الحوار القرآن ي ف ي الغال ب عل ى الحكای ة، حكای ة مق ولات الق ائلین عل ى ألس نتھم نق لا            ی

.تلقائیا لا مبالغة فیھ و لا افتعال فتصاغ المعاني على ما یقتضیھ أسلوب إعجازه

:الملاحظة الثانیة

ع حس ب  یتجھ الأسلوب الحواري ف ي الق رآن الك ریم اتجاھ ا بلیغ ا فیش یع ألوان ا و فنون ا تتن و         

رض ا س ریعا، فتط وى فی ھ     مقتضى الحال و داعیة المقام، فھ و ق د یختص ر الأح داث و یعرض ھا ع     

تفصیلا حیث لا یك ون لغی ر الكلم ة م ا     ا یفصل الأمرو أحیانتعني فیھ الإشارة اللمّاحة، التفاصیل و

.یغني مكانتھ و یسد مسّدھا، و فیما بین الأمرین درجات متفاوتة في الإیجاز و التفصیل

:الملاحظة الثالثة

ة ح  وار، أو مناجات  ھ الله س  بحانھ یكش  ف الس  یاق القرآن  ي ع  ن ح  دیث الم  رء لنفس  ھ ف  ي ص  ور

.تعالىو

:انطلاقا من الملاحظة الثالثة تتضح لنا صور الحوار القرآني:صور الحوار القرآني

راھیم علی  ھ ح  دیث الم  رء لنفس  ھ ف  ي ص  ورة مناج  اة و مث  ال ذل  ك م  ا ج  اء عل  ى لس  ان س  یدنا إب      -

﴿:الصلاة و السلام و ھو یح اور قوم ھ                        ﴾3،  فف ي

ھذه الآیة أقسم الخلیل قسما لیكیدن أصنامھم أي قومھ، و لیحرضن على آذاھ م و تكس یرھم بع د أن    

.4یولوا مدبرین

1
.46سورة العنكبوت الآیة -
2

.207من أسالیب التعبیر القرآني ص-
3

.57الأنبیاء الآیة سورة-
4

.م1990/ھـ1410شركة الشھاب الجزائري 512ص1محمد علي الصابوني، مختصر تفسیر ابن كثیر ج-
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ثال ذلك ما جاء على لسان موس ى علی ھ الس لام ف ي م دین و ق د       مناجاتھ الله سبحانھ و تعالى و م

، 1تولى إلى الظل بعد أن سقى لابنتي شعیب علیھ الس لام، فانص رف موس ى و اس تظل بش جرة     

﴿:قال و                               ﴾2، نجد في ھذه

الآیة الكریمة مناجاة موسى علیھ السلام الله سبحانھ و تعالى و شكره لھ على النعمة التي رزق ھ  

.، و أنّھ فقیر بما أتاه االلهإیّاھا

﴿:م ع أبی ھ آزر لقول ھ تع الى     شخصین كما في حوار سیدنا إبراھیمو قد یكون الحوار بین      

                                           

                                       ﴾3، یقول تعالى في

ھ  ذه الآی  ات لنبی  ھ محم  د ص  لى االله علی  ھ وس  لم أن یتل  وا عل  ى قوم  ھ ال  ذین یعب  دون الأص  نام خب  ر      

إبراھیم خلیل الرحمن وقد كان صدیقا نبیا  مع أبیھ وكیف نھاه عن عبادة الأصنام، حیث قال لأبی ھ  

و تران ي أص غر من ك،    یا أبت لما تعبد ما لا ینفعك ولا یدفع عن ك ض ررا و إن كن ت م ن ص لبك     :

لأني ولدك فاعلم أني ق د اطلع ت م ن العل م م ن االله عل ى م ا ل م تعلم ھ أن ت، و لا اطلع ت علی ھ ولا             

4.جاءك فاتبعني أھدك صراطا مستقیما موصلا إلى نیل المطلوب

﴿:كما نجد أیضا ف ي القص ص القرآن ي ح وارا ب ین االله و الإنس ان عام ة لقول ھ تع الى             

                                             

                              ﴾5یقول تعالى ، ففي ھذه الآیة

1
.481،  ص 1983-11403دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت طإسماعیل ابن كثیر، قصص الأنبیاء،-

2
.24سورة القصص الآیة -

3
.43-42-41سورة مریم الآیة -

4
.453مختصر تفسیر ابن كثیر ص-

5
.11-10سورة الأعراف الآیة -
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ممتنا على عباده فیما مكن لھم من أن ھ جع ل الأرض ق رارا و جع ل فیھ ا رواس ي و أنھ ارا، وأب اح         

.ر لھم السحاب لإخراج أرزاقھم منھا، و أكثرھم مع ھذا قلیل الشكر على ذلكخلھم منافعھا و سّ

        ،لقول ھ تع الى   و ھناك أیضا نوع من الح وار ال ذي یج ري ب ین االله تع الى و إبل یس  لعن ھ االله:﴿

                                    ﴾1، ب          یّن

لبني آدم في ھذا المقام شرف أبیھم آدم و عداوة عدوھم إبلیس  ما ھو منطوي علی ھ م ن   لتعالى 

2.مالحسد لھم و لأبیھ

﴿:صور الحوار ذلك ال ذي یك ون ب ین الإنس ان و الإنس ان كقول ھ تع الى        و من        

                         ﴾3 لقد بدأ صاحب الجنتین الحوار مع صاحبھ ،

.لقوة بسبب ما یملك من كثرة المالفي ھاتھ الآیة من موقع إحساسھ با

   و أخی  را یمك  ن لن  ا رص  د ص  ورة حواری  ة أخ  رى، و ھ  ي تل  ك الت  ي یج  ري فیھ  ا الح  دیث  ب  ین

﴿:الإنس  ان والحی  وان لقول  ھ تع  الى                          

                                 ﴾4،  فف  ي ھ  ذه

الآیة یبرز لنا حوار بین سیدنا سلیمان علیھ الس لام و الھدھ د، إذ غ اب الھدھ د زمان ا یس یرا ث م        

ب ر ص دق فی ھ    خاطلعت على ما لم تطل ع علی ھ أن ت و لا جن ودك و جئت ك ب     :جاء فقال لسلیمان 

حق و یقین، ووجدت امرأة تملكھم و قد أوتیت من متاع الدنیا مما یحتاج إلیھ المل ك الم تمكن و   

لھا سریر عظیم تجلس علیھ، ووجدت قومھا لا یعرفون سبیل الحق التي ھي إخ لاص الس جود   

5.الله تعالى وحده دون ما خلق من الكواكب و غیرھا

1
.12سورة الأعراف الآیة -

2
.9-7مختصر تفسیر ابن كثیر ص -

3
.34سورة الكھف الآیة -

4
.23-22سورة النمل الآیة -

5
.429-428ص3تفسیر ابن كثیر ج-
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القرآنصصي في الحوار الق:المبحث الأول

س لك الق رآن الك ریم أكث ر م ن أس لوب ف ي        من أجل الوصول إل ى عق ل الإنس ان وش عوره،    

سبیل بثّ رسالتھ، و م ن ب ین ھات ھ الط رق الت ي اعتم دھا الق رآن الك ریم ف ي ھ ذا المج ال ن ذكر             

القصة، سواءا أكانت قصة تاریخیة تتحدث ع ن ت اریخ الأنبی اء الس ابقین، أو القص ة الت ي تتج ھ        

تجاه المكان من خلال عرضھا لبعض الصور الاجتماعیة السائدة في الحیاة العملیة، أو القص ة  ا

.القصیرة التي تشیر إلى موقف ما، أو نموذج بشري معین

یتع رض لك ل   –الق رآن  –، إذ أن ھ  1لا یختلف القرآن الكریم في قصصھ ع ن س ائر الك لام   

ي القصة، كما یتعرض للحوار الق ائم بی نھم   الأشخاص الذین یشكلون محور الأفكار و المعاني ف

.و كذا الحدث الذي تدور حولھ الشخصیة

:لغةصمفھوم القص-1

الأط راف الزائ دة و حررھ ا، قصّ ا     أي قطع بمق ص، ق صّ قطع ة خش ب بمعن ى قط ع       :قصّا:قصّ

.أي نقل قصة، أو حدثّ، وروى أو أسرد خبراقصصاًو

.قائع بمعنى اقتفى و تتبّعأي قصّ ما حدث و قصّ و:قصّ قصّة

جم ع قص ص و ھ ي حكای ة     :، والقص ة 2قص وص ویقصد بھا روای ة الخب ر، أو خب ر م   :قصص

و تبن  ى عل  ى قواع  د معین  ة م  ن الف  ن    نثری  ة طویل  ة تس  تمد م  ن الخی  ال، أو الواق  ع أو منھم  ا مع  ا،    

.الكتابي

تثبی ت ھ ذه ال دعوة ف ي     ر ولتبلی غ ال دعوة إل ى كاف ة البش      وسائلھلقرآن یعتبر إحدىوالقصص في ا

.شيءقبل كل كتاب دعوة باعتبار القرآنلمختلف الأغراض الدینیة إذ یخضع القصص،3عقولھم

ط لعاطف  ة اختلج  ت ف  ي ص  دره، فكان  ت بس  ، أو ھ  ي 4لیس  ت القص  ة القرآنی  ة خ  اطرة ف  ي ذھ  ن االله

.معھاغایتھ التعبیر عنھا بكلام لیحدث ھذا الأخیر أثر في نفوس القارئین أو من یس

:وظیفة الحوار في القصص القرآني-2

1
.51ص11972،دار الكتاب اللبناني بیروت طعبد الحافظ عبد ربھ ، بحوث في قصص القرآن -

2
.270ص 5ابن منظور،  لسان العرب ج-

3
.143سید قطب ،التصویر الفني في القرآن ، دار الشروق ص -

4
.127خالد أحمد أبو جندي ، الجانب الفني في القصة القرآنیة ، دار الشھاب للطباعة و النشر باتنة ص.د-
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للحوار وظیفة بنائیة تضيء الح دث و توص لھ بمس اره القصص ي وتحش د فعالی ة الس رد م ن         

ن المطارح  ة الحواری  ة  أج  ل اخت  راق وق  ائع جدی  دة، و ق  د اش  تمل الح  وار القرآن  ي عل  ى أن  واع م        

:1ھي كالآتيفواعل الموقف الخطابي تربط بینھما علاقة تفاعلیة و الاضائیة، و

اط ب ھ و الأن ا نفس ھ، و ذل ك ف ي موق ف المناج اة نح و قول ھ           خق د یك ون الم  :بو المخاطَبالمخاطِ

﴿:تعالى على لسان ھذا المؤمن الفاعل                           

                               ﴾2، و قد یكون المطلق

﴿:مثال ذلك قولھ تعالى على لسان یوسف علیھ السلام أي االله و                  

        ﴾3.

﴿:تع  الىمث ل قول ھ   :ب و المخ اطبین اثن ین  لمخاطِ  ا                     

                                               

     ﴾4،فھنا الحدیث موجھ إلى امرأة لوط و امرأة نوح من قبل االله سبحانھ و تعالى.

﴿:ذلك جلیا في قولھ تعالى و یبدو5:ب و المخاطبین جماعةالمخاطِ                 

         ﴾6 ھم جماع ة  موجھ إلى الضالین المكذبین و–ھنا –، فالخطاب

بین إلى مخاط ب، وم ن ذل ك    یمكن أن تصدر من مخاطِ.ب واحد وھو االله سبحانھ وتعالىالمخاطِو

﴿:قولھ تعالى في ح دیث ض یف إب راھیم م ع جماع ة م ن رفاق ھ                       

1
.186الخطاب القرآني ، ص-

2
.22-20سورة الجن الآیة -

3
.101سورة یوسف الآیة -

4
.10سورة التحریم الآیة -

5
.187الخطاب القرآني ص-

6
52-51سورة الواقعة الآیة -
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     ﴾1   إنّ الحوار ھو الذي یبني المواقف والأحداث ویقرر التوجیھات ویق وم بع رض ،

.خفایا النفس والوقائع

یأتي السیاق القصصي حواریا في جملة أحیانا، مثلما ھو الحال في حوار موسى علیھ السلام مع 

﴿:تع  الىقوم  ھ، لقول  ھ                                           

                                               

   ﴾2فالخطاب موجھ من موسى علیھ السلام إلى قومھ ،.

ب د م ن تحدی د مواض عھ ف ي ال نص       لقد ساھم الحوار في إنشاء الخطاب القصص ي، و لھ ذا لا  

ر لن  ا تتب  ع  حركت  ھ و ض  روب تفاعل  ھ م  ع أدوات الخط  اب المختلف  ة، عل  ى أنّ افتت  اح قص  ة     لیتیس  

.یھببعض سیمات طرفبمشھد حوار مثلا أسلوب فني للإیحاء 

إنّ جمالی  ة القص  ص القرآن  ي تكم  ن ف  ي تل  ك الفج  وات الت  ي تتركھ  ا ب  ین المش  ھد و المش  ھد      

الآخ  ر، فھات  ھ الفج  وات یملأھ  ا الخی  ال باعتب  ار أنّ القص  ة تمث  ل الحكم  ة الكب  رى و ھ  ذه الحكم  ة لا 

ر ف ي الرف ع م ن   تكشف عن نفسھا إلاّ بمقدار، و من ثمة یمكننا القول إنّ الحوار ساھم بش كل مباش   

.جمالیاقیمة القصة فنیا و

الحوار و المثل القرآني:المبحث الثاني

یعتبر المثل وسیلة أساسیة في بناء ثقاف ة الأف راد باس تعمال الحقیق ة، أو المج از و ینب ع دائم ا        

م  ن خ  لال تج  ارب م  رّ بھ  ا ش  خص حك  یم ف  ي زم  ن مع  ین، و من  ذ ذل  ك الح  ین یص  بح ل  ھ م  ورد و   

تلف الأفراد و المجتمعات مع بعض التغیرات في الصیاغة، و لم یقتص ر  خممضرب، مشترك بین

ھذا النوع من الأسلوب على عامة الناس، بل نجد لھ حضورا أیضا في القرآن الكریم في أكثر م ن  

.موضع، إما باستخدام الاستعارة، أو التشبیھ الصریح مع انعدام المولد لأنھ قول االله تعالى

:مفھوم المثل-1

1
.25سورة الذاریات الآیة -

2
22-21سورة المائدة الآیة -
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، وزن ا ومعن ى ف ي الجمل ة،     بھْلشِّْ  وایھْبِ، والشَھْبْل كالشِثِیل بالكسر، والمَثْبفتحتین، و المِثلُالمَ

ل الش  يء بالتحری  ك ص  فتھ الت  ي   ثَ  ل، ومَاثِ  ا إذا انتص  ب ب  ارزا فھ  و مَ ولً  ثُل الش  يء مَثَ  ھ  و م  ن مَ و

.1أو الحقیق ة تكشف عن حقیقتھ، أي وصفھ والكشف عن حقیقت ھ إم ا ع ن طری ق المج از     وھحتوض

بمعن  ى المث  ل نح  و شِ  بْھ  :ل یق  ال عل  ى وجھ  ین أح  دھما ثُ  والمَ:"ف  ھ الراغ  ب الأص  فھاني بقول  ھ وعرّ

ي التِ  ةِنَّ  الجَلُثَمَ":وقد یعبر بھما عن وصف الشيء نحو قولھ:وشَبَھ، ونقض ونقض، قال بعضھم

المعاني أي معنى كان، وھ و اع م   عبارة عن المشابھة بغیره في معنى من:، والثاني"ونْقُتَّالمُدَعِوُ

.ھو قول مأثور سائر بین الناس لإیضاح فكرة معینةلُثَفالم2َ"الألفاظ الموضوعة للمشابھة

بح ال ال ذي قی  ل   س ائر یقص د ب ھ تش بیھ ح ال ال ذي حك ي فی ھ        ىف ي الأدب ق ول محك    لُثَُ  و المَ

رمی  ة مص  یبة بَ، أي رُ"امٍرَرْیْ  غَنْة مِ  یَ  مْرُبَّرُ:"یش  بھ مض  ربھ بم  ورده، مث  ل  ىلأجل  ھ بمعن  

، و یضرب ھذا المثل للمخطئ الذي یصیب أحیانا، و لأج ل ذل ك   3حصلت من رام شأنھ أن یخطئ

.من مورد یشبھ مضربھلابد لھ 

و ل  و تمعن  ا ف  ي أمث  ال الق  رآن الك  ریم الت  ي ی  ذكرھا المؤلف  ون، وج  دنا أنھ  م ی  وردون الآی  ات  

ال أم ر ب أمر آخ ر، س واء أورد ھ ذا التمثی ل بطریق ة الاس تعارة، أو بطری ق          المشتملة على تمثیل ح

التشبیھ الصریح، أو الآیات الدالة على معني رائع بإیج از، أو الت ي یص ح اس تعمالھا فیم ا یش بھ م ا        

إن ھاتھ الأمثال لا یس تقیم حملھ ا   .وردت فیھ فإن االله تعالى ابتدأھا دون أن یكون لھا مورد من قبل

ل المعنى اللغوي الذي ھو الشبیھ و النظیر، كما لا یستقیم حملھا على م ا ی ذكر ف ي كت ب     على  أص

اللغة لدى من ألفوا في الأمثال، إنّ أمثال القرآن ھ ي إب راز المعن ى ف ي ص ورة رائع ة م وجزة لھ ا         

.4وقعھا الخاص في النفس، سواءا أكانت تشبیھا أو قولا مرسلا

م ن  5تبر الأمثال م ن الط رق الاس تدلالیة المتبع ة ف ي الق رآن الك ریم       تع:الاستدلال بالأمثال-2

و التمثیل یس اھم ف ي إب راز المع اني بص ورة حی ة تس تقر ف ي الأذھ ان، و ذل ك           .أجل إثبات الحقائق

بتش بیھ الغائ ب بالحاض  ر و قی اس النظی ر، و ك  م م ن معن  ى جمی ل أكس بھ التمثی  ل روع ة و جم  الا،         

1
.14ص6لسان العرب ، ج-

2
.462، ص 2ج)ب ت ط(غریب القرآن، الناشر البابي الحلبي، مصر الراغب الأصبھاني ، المفردات في-

3
.291م ص 2000-ھـ 31422مناع خلیل القطان، مباحث في علوم القرآن،  مكتبة المعارف للنشر و التوزیع الریاض ط-

4
.292المرجع نفسھ،  ص-

5
232الجدل في القرآن الكریم ، ص-
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ب الق رآن الك ریم ف ي ض روب     لھ، و اقتناع العقل بھ، و ھ و م ن أس الی   فكان ذلك أدعى لتقبل النفس

1.نواحي إعجازهبیانھ و

و من العلماء من أفرد الأمثال في الق رآن بالت ألیف، و م نھم م ن عق د لھ ا باب ا ف ي كت اب م ن كتب ھ،            

﴿:، قال تعالى 2فأفردھا بالتصنیف الإمام أبو الحسن الماوردي                  

            ﴾3.

:المثل القصصي في القرآن الكریم-3

، ففي سورة الكھف مثلا نج د  4لقد ورد في القرآن الكریم أمثال عدیدة ذات طابع حواري

﴿:ھذا المثل القصصي في قولھ تع الى                               
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                               ﴾1، لقد بدأ صاحب الجنتین

الح  وار م  ع ص  احبھ م  ن موق  ع الإحس  اس ب  القوة و الامتی  از بس  بب م  ا یمل  ك م  ن كث  رة الم  ال فك  ان 

ث م نلاح ظ استس لامھ    .لإخضاعھ نفسیا، و ذلك بمواجھتھ بمدى الفارق الكبیر بینھمامحاولةخطابھ 

اب ع ن بال ھ أنّ ھ ذا الم ال م ا ھ و       لحالة النعیم الذي یتمتع بھ مع اعتقاده استمرار ذلك كلھ، و قد غ

.إلاّ عرض زائل، إذا شاء االله أفناه بحسبان، أو أرسل علیھ كسفا من السماء

ر ب ذلك كل ھ، فھ و    خأما العبد المؤمن الفقیر تتجسد لنا صورتھ الودیعة القویة في موق ف الس ا  

ت ب إذ یق ف ف ي ح واره     لا یعتبر الثراء جمع مال  أو ذا قیمة كبیرة ترتفع بصاحبھا إلى أعلى المرا

ى و یبدأ ح واره  غنالإنسان الرسالي الذي یستنكر على ھذا المعمع صاحبھ موق–المؤمن الفقیر –

.بتذكیره بنعم االله و حاجتھ إلیھ في كل شيء

من خلال ما سبق ذكره یتضح لنا الفارق الكبیر بین الاتج اھین، ف ي فھ م الحی اة انطلاق ا م ن       

الق رآن الك ریم ب ین ال رجلین لنس توحي من ھ الفك رة الت ي تحك م الموق ف           أسلوب الح وار ال ذي أداره   

.على حساب القیم والمعاني الكبیرة في الإسلام

عن طریق أس لوب الح وار اس تطاع الم ؤمن الفقی ر أن یبل غ رس التھ ص احبھ، عل ى أنّ كث رة           

ال  رزق لم  ن یش  اء، الم  ال عن  ده لیس  ت ش  یئا م  ادام االله ھ  و ال  ذي یق  دّم  قل  ةالم  ال لدی  ھ الت  ي تقابلھ  ا  

ینزعھ عمن یشاء، فما المانع من أن یرزقھ االله خیرا من جنتھ مادام  المؤمن یشعر بالارتباط ب ھ،  و

و ما الذي یمنح الغني الأمان بأن لا یرسل االله على ھذا حسبانا من السماء فتص بح الأرض ھش یما   

.تذروه الریاح

أمثلة ذلك ما جاء في سورة البقرة لإثب ات  قد یستخدم المثل كدلیل على أنّ البعث حق، و من

﴿:البعث، كقولھ تعالى                                      

                                           

                                           

1
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                                 ﴾1، إن ھذه القصة

لم یذكر فیھا اسم القریة و مكانھا، و ھ ذا الرج ل ال ذي م رّ علیھ ا  مح اورا نفس ھ متعجب ا م ن ح ال           

تلك القریة و م ا ھ ي علی ھ م ن خ راب و اس تعظاما لق درة االله تع الى فق د عل م االله ح واره م ع نفس ھ              

ھذه الحال  قال یوم ا أو  ثت فيكم مك:"فأماتھ مائة عام ثم بعثھ لیستأنف الحوار من جدید قائلا لھ 

، فخاطبھ االله تعالى بقولھ بل مكثت میتا مائ ة ع ام ف إن ل م ت ؤمن ف انظر إل ى طعام ك ل م          "بعض یوم

، فلم ا  2ی ا لابوص ار ھ یكلا   ھیتغیر بمرور الزمن ثم دعاه إلى التأمل في حماره كیف تفرق ت عظام   

.على كل شيء قدیرأنّ االلهبالرجل الآیات الدالة على قدرة االله، قال أیقنت 

ومن ثمة یمكننا القول إن ما یبدو مس تحیلا ف ي المنط ق الإنس اني یع د ج ائزا و ممكن ا ف ي         

االله، فالمائة سنة التي بقیھا الرجل فاقدا للشعور و الإحس اس دون أن تغ ادر روح ھ بدن ھ كان ت      علم

الرغم من بقائھ تلك الم دة الطویل ة،   ، أو بعض یوم و أن الطعام لم یعتره أي تغییر علىابمثابة یوم

االله ھ و خ ارق للع ادة بالنس بة     عل م و لم یصبھ أي تعفن و ھذا دلیل واقعي على أنّ ما ھو جائز ف ي  

.لإنسانإلى ا

تعتبر الأمثال القرآنی ة أس لوبا بلاغی ا و عقلی ا، بلی غ الأث ر و عظ یم النت ائج، فھ و وس یلة م ن            

لاقتران ھ بأس لوب الح  وار الق ائم عل ى إقام  ة الحج ة البالغ ة لإیض  اح       وس ائل تھ ذیب ال نفس البش  ریة   

.فكرة معینة و تعزیزھا

فالمثل القرآني المقترن بأسلوب الح وار ل ھ وق ع كبی ر ف ي ال نفس البش ریة إذ یض في الح وار          

ن ة  لإقن اع و الإیض اح لإیص ال فك رة معی    صبغة جمالیة على الأمثال القرآنیة و یتخذھا م ن وس ائل ا  

.فاعلة في ذھن المتلقي

الحوار ووظیفتھ التبلیغیة التعلیمیة و التربویة:المبحث الثالث

لق  د درس الكثی  ر م  ن المح  دثین القص  ة القرآنی  ة باعتبارھ  ا أس  لوبا ف  ي س  بیل ب  ث الرس  الة         

ف ت  المحمدیة ووسیلة من أجل الوصول إلى عقل الإنس ان و خوالج ھ الكامل ة ف ي ص دره و ق د اختل      

دراساتھم لھا، فمنھم من تعامل معھا من زاوی ة العظ ة الخالص ة، وم نھم م ن اھ تم بدراس ة الجان ب         

البی  اني الفن  ي فیھ  ا، و ھن  اك م  ن رك  زّ عل  ى الجان  ب الترب  وي الإص  لاحي، ھدف  ھ م  ن ذل  ك تق  ویم       

259سورة البقرة، الآیة-1
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أس لوب  ولا یتحق ق ذل ك إلا ع ن طری ق     .الأخلاق و إقامة القیم النبیلة و تثبیتھا في النف وس الناش ئة  

لوض  وح و الس  ھولة ف  ي العب  ارة، بغی  ة الت  أثیر ف  ي متلق  ي   البعی  د ع  ن التعقی  د ال  ذي یج  نح ل الح  وار 

.إلى ذھنھمھیأةالرسالة، أو الخطاب أو إیصال فكرة 

یساھم الحوار في تلقین الفضائل لمختلف الأفراد، و یظھر ذلك جلیا في دور الأنبیاء و أھ م  

.الصعوبات التي أعدتھا لھم أقوامھم في ذلك الوقت للتخلص منھممواقفھم في مواجھة المشاق و

لقد واجھ النبي صلى االله علیھ و سلم قضیة الشرك باالله في بدایة دعوتھ فف ي ذل ك الوق ت ك ان     

ع دوا ش یئا فش یئا ع ن طاع ة االله،      الناس یعبدون الأصنام حتى أصبحت شیئا مقدسا في نفوسھم، فابت

تأم  ل و م  ن ذل  ك ھات  ھ الآی  ة الكریم  ة الت  ي  معتق  داتھم دون أيّ مناقش  ة، أورفض  وا ك  ل م  ا ین  افي و

1م واجھتھم  لعقی دة التوحی د   ص ورت ح التھم النفس یة أثن اء     
:﴿                   

                                                 

            ﴾2.

من أجل تبلیغ عقیدة التوحید اعتمد النبي صلى االله علی ھ و س لم أس لوب الح وار عل ى ال رغم       

كین لم تكن أمرا یتطلب الرد و المناقشة بأسلوب اللّین و الرفق بل من أنّ قضیة الشرك عند المشر

ھو مما یبعث على العجب لیس إلاّ، و لأجل ذلك كان الموقف ال ذي أص ابھم یش بھ ال ذعر المف اجئ      

.قتضي منھم الصبر و الصمود أمام ذلك الذي لم یسمعوا بھ في الملة الآخرةیالذي 

لى االله علیھ و سلم أثناء تبلیغ دعوتھ لم یعتمد إلاّ عل ى أس لوب   و خلاصة القول أنّ النبي ص

.الحوار، فوظیفتھ تبلیغیة غرضھا إثبات بطلان ما یعبدون من الأصنام

أق  ل انتش  ارا م  ن  مواجھ  ةھ  ذا ع  ن قض  یة الش  رك، أمّ  ا قص  ة الإلح  اد فق  د واجھھ  ا الإس  لام    

س  لام فیھ ا فك رة الإلح اد كـ ـ ـانت   موض وع الش رك، و لأج ل ذل ك نلاح  ظ أنّ الحمل ة الت ي واج ھ الإ       

تتسم بالھدوء أكثر من حملتھ التي واجھ فیھا فكرة الش رك ب االله و ھ ذا راج ع إل ى طبیع ة المواجھ ة        

فكرة تقابل فكرة وواقع یمت د م ن خ لال ھ ذه الأخی رة، أمّ ا ف ي قص ة         تقتضيجھة في الشرك افالمو

.داد في المجتمع الذي ولدت فیھ الرسالةالإلحاد فنجد فكرة تواجھ فكرة دون أن یكون لھا أي امت

1
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قد ركز الإسلام على مواجھة الأفكار المض ادة الت ي ل م ت ؤمن بالبع ث و الی وم الآخ ر ، فل م         

عن كل ما ھ و  الابتعادن و من ثمة ظیكن لأصحاب ھذه الأفكار أي حجة على ما یزعمونھ غیر ال

ه ال ذرات الترابی ة الت ي تح ول الإنس ان إلیھ ا بع د        فكی ف یمك ن لھ ذ   .صالح لعقولھم و تنظیم حیاتھم 

وب الح  وار القرآن  ي و م  ن ثم  ة أخ  ذ أس  ل.1م  ن جدی  د إل  ى إنس  ان ین  بض بالحی  اة موت  ھ أن تتح  ول

ن و یجع  ل لھات  ھ ظ  و س  وء الالاس تعباد ھ و تقری  ب الفك رة إل  ى العق  ول لیرف ع عنھ  ا    منح ى جدی  داً و 

.الفكرة قاعدة أساسیة قائمة بذاتھا

تعتب ر النب  وات ح  دثاً غی ر ع  ادي ف  ي حی  اة البش ر كاف  ة و لأج  ل ذل ك كان  ت موض  ع ج  دل و     

و لمواجھة ھؤلاء المنكرین للنبوة سلك النبي ص لى االله علی ھ و   .نقاش في مجتمعھا الذي ولدت فیھ

م ن خ لال ذل ك كل ھ ب دأ      سلم أسلوب الجوار الھادئ الذي ینطلق من ثقتھ العمیقة بنفس ھ ث م برس التھ    

تعل  یمھم و تص  حیح المفھ  وم الخ  اطئ ال  ذي یؤمن  ون ب  ھ اتج  اه   وار م  ع المنك  رین ب  النبوة لغای  ة  الح  

شخصیة النبي صلى االله علیھ و سلم و مقدرتھ م ن جھ ة ، و م ا یحملون ھ ع ن النب وة و دورھ ا ف ي         

تغییر مسار الحیاة من جھ ة أخ رى ، لھ ذا جع ل االله تع الى آی ات تس تلزم ثب وت النب وة ، و ف ي ھ ذا            

ثب  وت النب  وة ، آی  ات الأنبی اء كم  ا ق  د ع  رف ھ  ي مس  تلزمة ل :"ش  یخ الإس  لام اب  ن تیمی  ة ق  الأنالش  

الشاھد بھا فیلزم من وجودھ ا وج ود النب وة و ص دق المخب ر بھ ا ، و یمتن ع أن        صدق المخبر بھ وو

.2"تكون مع التكذیب بھا و كذب المخبر بھا

ق  د ك  ان ف،كت  اب ف  ي موق  ف ص  راع ف  ي مك  ة  ول  م یلت  ق النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم أھ  ل ال  

یات المكیة ما یش یر إل ى   لم نجد في الآابعض الأفراد القلائل ، ولذإلاالمجتمع المكي وثنیاً مشركاً

، أو حوار بینھ و بینھم لأنھ كان مشغولاً بمحاربة تی ار الش رك والوثنی ة م ن جھ ة ولأنھ م       أي جدال

نلمح من خلال مشروع ھجرة المس لمین إل ى الحبش ة    لا یعتبرون مشكلة إسلامیة من جھة أخرى ،

أثناء فرارھم بدینھم تعاطفاً بین النبي و بین المجتمع النصراني، حیث أصغى مل ك الحبش ة إل ى م ا     

مما جعل أعینھم جاء بھ المسلمون فانسجم الملك و جماعتھ مع الأجواء التي أفاضھا القرآن الكریم 

﴿:تف    یض م    ن ال    دمع خش    وعا الله                              

                                                 

1
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                    ﴾1.

ومن ثمة یكون الحوار في مواقع الاختلاف منطلقا یھیئ المجال للتفاھم المشترك كم ا ح دث   

بین الرسول صلى االله علیھ و سلم و ملك الحبش ة، بعی دا ع ن النزاع ات و ك ل م ا یثی ر العص بیات         

.بین الطرفین

اق  ف أھ  ل إنّ الح  وار ی  ؤدي وظیف  ة تبلیغی  ة إذ ل  م تع  د القض  یة الت  ي یرفض  ھا الق  رآن ف  ي مو  

الواسعة لتشمل كل النماذج البشریة الذین تتمثل فیھم ھاتھ مختصة بھم، بل تمتد في معانیھا الكتاب

في إطارھم الذاتي بل ال رفض ی تم   باعتبار أن القرآن الكریم لا یرفض الأشخاصالصفات السیئة، 

بالإضافة إل ى  ،عنى على إطارھم الفكري یساھم أسلوب الترغیب في إثارة الإنفعالات المناسبة للم

أس  لوب الترھی  ب ال  ذي یرب  ي العواط  ف الربانی  ة ، و لتحقی  ق ھ  ذه الغای  ة م  ن الأس  لوبین لاب  د م  ن     

﴿:و مثال ذلك الحوار الخاص بمشاھد یوم القیام ة  الحوار الذي یقوم بین الأشخاص ،       

                                            

               ﴾.2

إن ھذا المشھد من مشاھد ی وم القیام ة مكتم ل الس مات و الحرك ات ھ ذه جم وع خارج ة م ن          

دون أن تع رف لم ا   يشر، حیث تسرع ھذه الجموع في س یرھا نح و ال داع   الأجداث كأنھا جراد منت

وفھم م ن  خ  یدعوھا، و في أثناء ھذا التجمع و الخشوع یق ول الك افرون ھ ذا ی وم عس ر دلال ة عل ى        

3.ھول یوم القیامة

إن وجود الأفراد في كل زمان و مكان یحت اج إل ى وس یلة تف اھم و تع اون و تكام ل، و ی أتي        

ون الوسیط في ذلك، إذ نشأ ھذا الأخیر مع الإنس ان و المجتم ع بص فة عام ة و ھ و تالی ا      الحوار لیك

.تلك العملیة التبادلیة التي یضمنھا الفكر و المعرفة معرفة الذات و معرفة الآخر

1
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2
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تكمن روح الثقافة الإنس انیة ف ي الح وار المتب ادل الفعّ ال ب ین الن اس، ف لا یمنعن ا أيّ ح اجز م ن            

في حركة التواصل مع الآخرین، و إن لم یك ن ثم ة تواص ل ب ین الأف راد فحتم ا س تركن        الاستمرار

.ھذه الثقافة إلى الانغلاق و تتوقف عن الحركة و النّمو

ل ب  حققتھ  ا نتیج  ة لن،1وم  ن ثم  ة یمكنن  ا الق  ول إنّ للأمث  ال القرآنی  ة غای  ات نفس  یة تربوی  ة   

بالإض افة إل ى الإعج از البلاغ ي و ت أثیر الأداء، كم ا       سمو الغرض ال ذي تس عى لتحقیق ھ،    المعنى و

أدلة لإثبات الحقائق عن طریق بیان الأشیاء و اس تخراج خصوص یاتھا إل ى درج ة     دم الأمثال ختست

ھدایة بالنسبة لمن رزقھ االله قلبا نیرا، و عقلا ثاقبا، و أداة ضلال بالنسبة لمن ثب ت عل ى   تكون أداة 

...﴿:العناد، لقولھ تعالى                             ﴾2.

لقد سبق وأن أشرنا إلى قصة صاحب الجنتین التي جسدت لنا نم وذجین م ن الن اس یختلف ان     

بلیغی ة  في مكاسبھما المادیة، فعن طریق أس لوب الح وار اس تطاع الم ؤمن الفقی ر أن یق وم بوظیف ة ت       

حیث بلّغ رسالتھ لصاحبھ على أنّ المكاسب المادیة سواءا أكانت أم والا أو أولادا، كثی را م ا تك ون     

دواعي اغترار الإنسان و انحرافھ عن الطری ق الس وي، و كثی را م ا تح ول المحظ وظ إل ى طاغی ة         

ت فرت ل  ھ م  ن مس  خرااجبّ ار یفت  ري عل  ى م  ن أض  عف من  ھ، متناس  یا ض  عفھ و متنك  را لك  ل م  ا ت  و 

ش أنا ، كم ا ب ین لص احبھ أن ھات ھ      من ھ  ھ م أق ل   م ن ب الغرور و یف اخر بھ ذه النعم ة     فیصاب حینئ ذ 

المكاسب المادیة لا یجب التعالى بھا على الن اس لاحتم ال أن یتح ول الغن ى إل ى فق ر، و الفق ر إل ى         

ن أن یك ون  الغني مت ى یعی ل، و إنم ا ال ذي یمك      لا یدريغنى، فلا یدرى الفقیر متى یغنیھ االله، كما 

.مقیاسا للتفاخر و التفاضل ھو تقوى االله و طاعتھ بإخلاص العبادة لھ

ی  ز بمی  زات جعل  ت ل  ھ آث  ارا نفس  یة    كم  ا أن للقص  ص القرآن  ي وظیف  ة تربوی  ة باعتب  اره یتم   

م  ن –القص  ص القرآن  ي –تربوی  ة بلیغ  ة، بعی  دة الم  دى عل  ى م  ر ال  زمن، ف  لا یخل  و ھ  ذا الأخی  ر  و

انتص  ار الح  ق و إزھ  اق الباط  ل و ذل  ك بع  رض الح  وادث و النت  ائج   مح  اورات فكری  ة تس  اھم ف  ي  

المنتظ  رة م  ن عرض  ھ لھ  ذه الأح  داث و ی  تم ذل  ك ع  ن طری  ق أس  لوب الح  وار إذ یحق  ق القص  ص       

و ذل ك م ن خ لال إث ارة الانفع الات      ،3ة، أھمھا تربیة العواطف الربانی ة القرآني بفضلھ غایات كثیر

غیرھا من العواط ف المرتبط ة بس لوك الإنس ان، فقص ة      كالخوف والارتیاح و الحب و الكراھیة و

1
.249عبد الرحمن النحلاوي ،أصول التربیة الإسلامیة و أسالیبھا ص -

2
.26سورة البقرة الآیة -

3
.234أصول التربیة الإسلامیة و أسالیبھا ص -
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یوسف مثلا تربي عاطفة الارتیاح و كذا الصبر و الثقة باالله و الأمل في نص ره، بع د إث ارة انفع ال     

.الخوف على یوسف ثم الارتیاح بعد استلامھ منصب الوزارة

ات و س لوك العواط ف و ال نّ للحوار وظیفة تبلیغی ة، الغ رض منھ ا تربی ة     إو خلاصة القول 

تحقی ق ھ ذا الجان ب باس تعمال     كذا تعلیم الأف راد م ا ی نفعھم، و لأج ل ذل ك لاب د لن ا م ن العم ل عل ى           

الحوار لما لھذا الأخیر من خصائص و دور كبی ر ف ي تقوی ة الإرادة و توجی ھ الس لوك بم ا       أسلوب 

ت علی  ھ م  ن نفح  ات و    أمث  ال الق  رآن الك  ریم و تعالیم  ھ ووقفات  ھ القصص  یة و م  ا انط  و        تقتض  یھ 

.إیحاءات

خصائص الخطاب الحواري في القرآن:المبحث الرابع

:الخطاب القرآني و لغة الحوار-1

عظیم نعمھ على الإنس ان ھ و تمكین ھ م ن ابتك ار الكلم ة المعب رة        بعظمة الخالق ويحومما ی

و لأج ل ذل ك لاب د ل ھ م ن      –ان الإنس  –مخزنة ف ي نفس ھ   صور وأحاسیس عن المعنى، حیث تكون 

، إن ھ لف تح إنس اني فری د م ن نوع ھ       1التعبیر عن تلك الصور بألفاظ مناسبة لأداء الغرض المقص ود 

ك ذا التكام ل   ھیأ لھ أجواء العیش الاجتماعي والتكافل مع غیره ومنح الإنسان أبرز معالم إنسانیتھ،

.المعرفي

إلى الآخرین لاس یما اكتس اب   إیصالھیعبر كل منھم عمّا یرید س وعن طریق الكلمة یتفاھم النا

ی درك الكثی رون قیمتھ ا، و ھ ي نعم ة      لار الإنسان بھذه النعم ة الت ي   و لذا نجد القرآن یذكّالمعرفة، 

﴿:البیان و الإفصاح عمّا یری د بكلم ات یفھمھ ا الآخ رون                     

       ﴾2،   ،فعن طریق العقل و الكلمة خاطب االله سبحانھ و تعالى الإنس ان و ح اوره

.و ثبت منھج الخطاب و التفاھم على أسس عقلیة علمیة

أمّا لغة الحوار فینبغي ألاّ تكون رفیعة عالیة المستوى، و لا س وقیة عامی ة س خیفة، ذل ك أنّ     

الروائیین العرب المستعملین للعامیة كثیرا م ا یكتب ون العامی ة كم ا تنط ق، و ھ ذا أم ر غی ر         الكتاب

، مت درجا  ، و قد یك ون أس لوب الح وار سلس ا مس ھبا     3صائب لأنھ یسيء إلى اللغة العربیة الفصحى

1
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ت  درجا منطقی  ا و ھ  ذا  م  ا یس  اھم ف  ي توطی  د فك  رة التواص  ل ب  ین الأش  خاص ال  ذین ی  دیرون عملی  ة  

، ولكنھ قد یكون حوارا مقتضبا، أو ممزقا، فیكون معبرا ع ن قل ق الشخص یة و تمزقھ ا م ن      الحوار

.جھة، و عن صعوبة تواصلھا مع الشخصیة المخاطبة من جھة أخرى

لأج  ل ذل  ك ع  رف الق  رآن بھ  ذا الم  نھج الح  واري حت  ى عن  دما تح  دث ع  ن أكب  ر مس  تكبر ف  ي 

فردة بتطبیقات المنھج، و لیكون منھج ا علمی ا   الأرض ھو فرعون لیوحي من خلال عرض ھذه الم

في التعامل مع الرأي الآخر، و مع من یختل ف معھ م ف ي الفك ر و العقی دة، ق ال االله تع الى مص ورا         

﴿:ذل   ك م   ن خ   لال مخاطبت   ھ لموس   ى و أخی   ھ ھ   ارون علیھم   ا الس   لام                 

                         ﴾1.

إنّ الھدف من الح وار ھ و الوص ول إل ى الحقیق ة واكتش اف الح ق ول یس الھ دف ھ و التغل ب            

على الطرف الآخ ر، أو ت دمیره و إظھ اره بمظھ ر الع اجز المھ زوم فإنّ ك إذا أكرھ ت إنس انا عل ى           

﴿:و لذلك یقول الحق ،2ذا المبدأالمبدأ تسلل إلیھ النفاق، و فعل ما یفعل من شر لھ      

           ﴾3.

نط  ق لینطل  ق ف  ي البح  ث و التح  رّي     كم  ا یفس  ح أس  لوب الح  وار المج  ال أم  ام العق  ل و الم     

.رفینالاقتناع الراسخ، فإنّھ یھیئ الأجواء النفسیة و یزیل الحواجز المسبّقة بین الطو

﴿:تع  الىلق  د دع  ا الق  رآن الك  ریم الإنس  ان إل  ى اس  تعمال العق  ل و التفك  ر لقول  ھ               

               ﴾4.

س لمات  وھكذا یثبت القرآن الكریم منھج ا للح وار عل ى أس اس البرھ ان  العق ل، والت دبر والم       

، كم ا ینطل ق م نھج    1ال ذي لا یمل ك دل یلا   الإنمائيالثابتة لدى الطرفین بعیدا عن العصبیة والتحجر 

1
.125سورة النحل الآیة -

2
.131أسئلة حرجة و أجوبة صریحة ، ص -
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الحوار القرآني من العق ل ومراع اة الجان ب النفس ي والع اطفي عن د الإنس ان، فإن ھ یراع ي مس توى           

.التلقي و التقبل عند الإنسان المخاطب لیوفر الأجواء اللازمة للتدبر و التعقل

:الحض على التأمل-2

ح ض التأم ل م ن أج ل تربی ة      مخطاب الحواري ف ي الق رآن الك ریم ال   من خصائص الحوار ال

العقل على التفكیر الصحیح و القیاس المنطقي السلیم، حی ث ت ذكر مق دمات و یطل ب م ن العق ل أن       

إلیھ ا و یت رك للعق ل    یتوصل إلى النتیجة التي لا یصرح القرآن بھا في كثیر من الأحیان، بل یش یر 

.معرفتھا

عن طریق التأمل یصل الإنسان إلى حقائق ك ان یجھلھ ا، فمخلوق ات االله تدفع ھ إل ى مح اورة       

.نفسھ، أو غیره بتأمل عمیق یؤدي بھ في النھایة إلى تقویة إیمانھ و إخلاصھ الله

:عدول الحوار عن فحوى الحدیث الآني-3

ن ي تتمث ل ف ي نزوع ھ إل ى الاس تطراد و الخ روج ع ن         ثمة خاصیة أخرى تمیز الح وار القرآ 

﴿:، من ذلك قول ھ تع الى  2نطاق ھویتھ الحواریة، إلى نطاق ھویة أخرى تعبیریة إضفائیة     

                                       

                                               

                                                 ﴾3.

بھذا العدول الاستطرادي تتأصل وظیفتھ التعبیری ة المرتبط ة بالوج دان، فالخط اب بھ ا      إنّ الحوار

و تج رده الخ الص م ن أج ل تمثلھ ا،      یعكس العقیدة الت ي تس كن أعم اق الف رد،     "یأخذ مسلكا عاطفیا،

، 4"أو س ردي قد یترادف القول أحیانا في سیاق واحد دون أن یفرق ذلك السیاق عارض كلام ي،  و

﴿:من ذلك ما جاء في سورة النمل على لس ان الملك ة بلق یس                           

1
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                      ﴾1.

فالمقول الأول یفید الإخبار بوص ول كت اب ملك ة س بأ، و بی ان محت واه، الأم ر ال ذي م نح          

المق ولین، فالس ردیة إذن تعتم د أحیان ا عل ى الخب ر،       ھاتھ الإف ادة وظیف ة س ردیة فاص لة ب ین س یاقي       

وأحیان  ا تنف  تح عل  ى الح  وار، فتع  رض الأح  داث عرض  ا تص  ریحیا، بحی  ث لا تك  اد تص  ریحات           

.2المتحاورین تنقطع، أو یتخللھا عارض سردي خبري إلاّ نادرا

إنّ الس  رد یمض  ي بالوق  ائع و یعرض  ھا، و الح  وار الس  ردي یقتص  ر عل  ى س  رد الأح  داث       

.تكاد تكون في سیاق موجز لا تفصیليووقائع،وال

إنّ الفاعلی  ة الحواری  ة توط  دت ف  ي الخط  اب القرآن  ي عل  ى الص  عید الس  ردي و اض  طلعت        

في مس توى مواق ف الشخص یات أو    تغیر أساسية التي تؤدي في النھایة إلى تأثیریةبوظیفة إیعازی

ما بأمر م ا عل ى نح و غی ر     أحدھو من خصائص ھذا الحوار أن یوعز إلى طرفیھ أو إلى.أفكارھا

.أو یصرفھ عنھ، قد یتصل الإیعاز بسامع یسمعھ فیدفعھ إلى فعل شيءمباشر، و

قد جاء الخطاب الحواري مركزا موصولا بالمقصد الترب وي ال ذي اتبعت ھ ال دعوة القرآنی ة      

رآنی ة، ب ل لق د    تبلیغا لمبادئھا، و لم تقتصر الأدبیة فاعلیتھا الحواریة على المس تویات القصص یة الق  

فاعل الخطاب القرآني العقل بواسطة المداخلات الحواریة، بصورة مطردة، الأمر الذي یجعل م ن  

النص القرآني في جوھره ایطارا حواریا مفتوحا على الوجود، و على صرامة نظم ھ الإلھی ة الت ي    

.3لا تفتأ تعصف بالكینونات البشریة كلما زاغ الاجتماع الإنساني عن ثوابتھا

التعلیمی ة  فالخطاب القرآني ذو منحى خطابي توصیلي واضح، فق د ج اء ملقن ا ع ن طری ق الص یغة      

﴿:المباش       رة         ﴾4﴿     ﴾5 أو بواس       طة الس       یاقات غی       ر ،

موص  ولة بحم  ده و و ھ  ذا م  ن خ  لال الخط  اب المحی  ل عل  ى ال  ذات الإلھی  ة ف  ي م  واطن   المباش  رة،

1
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﴿تنزیھھ،         ﴾1﴿                            

                                         ﴾2  أو ج    اء مخاطب    ا

﴿:متلقیھ بأوامر و نواه و بإح الات أخلاقی ة تق وم علیھ ا أفعال ھ و مس اعیھ                    

﴾3 أو بالإخبار عن الغیبیات، والتذكیر بأفضال االله على العباد:﴿         ﴾4.

ه الصیغة الاستھلاكیة التي یفتتح بھا الخطاب القرآن ي رس التھ تع د الس مة الجوھری ة      ذإنّ ھ

لق ولي،  اة الح دث  م  إذ أن ھ تش ركھ ف ي مفھ   ؛5"ب المتلقي  اوطی د اتص الا للأدبیة التوص یلیة المتص لة   

تراعي قابلیتھ في رس م الح دود الش رعیة، و ف ي ص نع التص ورات الغیبی ة و ت دعوه لأن        بالتأویل و

ھ  ذا بدعوت  ھ إل  ى عق  دھا الخط  اب القرآن  ي م  ع المتلق  ي و ییغ  دو طرف  ا ف  ي المفاعل  ة الكلامی  ة الت  ي  

لإخب ار والتقری رات   مفتوح ا عل ى ا  من ھنا كان الس رد القرآن ي فع لا قولی ا مباش را     استخدام عقلھ، و

.6"على المطارحات أیضاالتصورات وو

فھم مع مراعات قابلیاتھ في رسم الح دود  فھي بذلك تحاول إدخال القارئ ضمن سیرورة ال

الشرعیة، فیصبح بذلك طرفا مشاركا في ھاتھ المفاعلة الكلامیة التي یعقدھا الخطاب القرآني ومن 

.ثمة یمكننا القول أن السرد القرآني فعلا قولیا مباشرا

:الإیجاز و الإطناب-4

القرآن  ي تتمث  ل ف  ي الإیج  از ح  وارزی  ادة عل  ى ھات  ھ الخص  ائص ثم  ة خاص  یة أخ  رى تمی  ز ال

الإطناب إذ یمكن أن یكون الحوار القائم بین الأشخاص م وجزا، أو یك ون فی ھ ن وع م ن الإطن اب       و

.إذا كان المعنى یتطلب مزیدا من التوضیح
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اق ل م ن عب ارة أم     ، فھ و أداء المقص ود بأ  زائدغیرإنّ الإیجاز ھو التعبیر عن المراد بلفظ 

.1لكون المقام خلیقا بالبسطیر عن المراد بلفظ أزید فھو أداء المقصود بأكثرالإطناب فیكون التعب

المعنى بتقلیل اللف ظ، و ثانیھم ا   و ھو تكثیف ،و ینقسم الإیجاز إلى قسمین، أولھما إیجاز القصر

.2ما یسمى بإیجاز الحذف، و ھو أن یكون الكلام القلیل بعضا من كلام أطول منھ

وار تكمن ف ي تولی د الأفك ار الجدی دة ف ي ذھ ن المتلق ي و ع دم الاقتص ار عل ى ع رض            إنّ غایة الح

المعن ى  الأفكار القدیمة،   لأجل یلجأ المحاور أثناء تبلیغ رسالتھ إل ى الإیج از ف ي قول ھ إذا اقتض ى      

أو یلجأ إل ى الإطن اب إذا كان ت ثم ة ص عوبة ف ي فھ م المعن ى فنج ده یكث ر م ن            "المقصود من ذلك 

.لى حد الإسھاب في حوار مع الطرف الآخرالشرح إ

﴿:من المواضع التي ورد فیھا الإطناب ن ذكر قول ھ تع الى                  

                                            

                                          

               ...﴾3.

فی ھ ن وع م ن التش ریف و التعظ یم      وھ ذا الخط اب  ی ة رس ولھ،  خاطب االله تع الى ف ي ھات ھ الآ   

ی ا رس ول   :"تأدیب المؤمنین و تعلیمھم أن یخاطبوه بوصفھ كما كان یفعل بعض أصحابھ بق ولھم  و

".االله، فلا یحزنك اللذین یسارعون في الكفر من المنافقین الذین یدعون الإیمان

ین لأن طبیعتھم تقتدي ذلك و حتى یك ون  في ھذه الآیة إسھاب كبیر في وصف ھؤلاء المنافق

.المعنى شاملا بكل تصرفاتھ

1
.53ص 2الإتقان في علوم القرآن ج-
54ص2ینظر المصدر نفسھ ج-2
3

.41سورة المائدة الآیة -
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﴿:أما الإیجاز فقد جاء في مواضع عدیدة نذكر منھا قولھ تعالى              

                                       

                                     ﴾1.

یم علیھ الس لام، مح اورا ل ھ ی وم القیام ة      ھذا أیضا مما یخاطب االله بھ رسولھ عیسى بن مر

بحضرة م ن اتخ ذه و أم ھ إلھ ین م ن دون االله، ع ن طری ق الس ؤال و الج واب كم ا ھ و واض ح ف ي              

.الآیة وقد كان أسلوب موجزا لأن المسألة تقتضي ردّا سریع على ھذا السؤال

یم حت  ى ی  ؤدي ھ  ذه أھ  م الخص  ائص الت  ي یتمی  ز بھ  ا الخط  اب الح  واري ف  ي الق  رآن الك  ر    

الغرض المقصود على أت م وج ھ و بالت الي حص ول الفائ دة عل ى أنن ا س نحاول أن نتب ین خص ائص           

.يفصل التطبیقالأخرى من خلال ما سنقف علیھ في 

ر ف ي الرف ع م ن قیم ة القص ة فنی ا       و خلاصة ما سبق ذك ره أن الح وار س اھم بش كل مباش      

.لبعض سمات طرفیھالفني لإیحاء ابوأسل–مثلا –جمالیا ذلك أن افتتاح قصة بمشھد حوار و

بغة جمالیة على الأمثال القرآنی ة و یتخ ذھا وس یلة م ن وس ائل الإقن اع       صكما یضفي الحوار 

یم ارس وظیف ة تبلیغی ة الغ رض منھ ا     و من ثمة فإن الحوار.لإیصال فكرة معینة إلى ذھن المتلقي

تحقی ق ھ ذا الجان ب باس تعمال     لد لن ا م ن العم ل    تربیة العواطف و سلوكات الأفراد و لأجل ذلك لاب  

ھذا الأخیر من خصائص تمی زه ع ن غی ره حت ى ی ؤدي الغ رض المقص ود ف ي         لأسلوب الحوار لما 

.تقویة الإرادة و توجیھ السلوك

في القرآن الكریمالإقناعأسالیب نماذج بعض :خامسالمبحث ال

و المج ادلات، و تش خیص م ا حوت ھ     إنّ الدارس ما في طیّات القرآن الكریم من المح اورات 

م  ن إعج  از أدب  ي، و ط  رق الاس  تدلال ذات المن  ابع الإقناعی  ة كوس  یلة أمل  ت عل  ى الإنس  ان العرب  ي  

جار على اللسان العرب ي،  "لحمل لواء الرقي و الحضارة، في شتى المیادین، كون النص القرآني، 

أن یتم اھى ف ي مرجعی ة ذھنی ة، أو     في أجلى تمظھراتھ البیانیة و ھو من جملة ثانی ة ن ص لا یمك ن    

، فكان بذلك أنّ القرآن الكریم حوى أسالیب شتى في التعام ل م ع الآخ رین    2"إبداعیة بشریة محددة

1
.116سورة المائدة الآیة -

2
03مقاربة وصفیة لجمالیة السرد الإعجازي، صالخطاب القرآني -
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على اختلاف اتجاھ اتھم العقائدی ة، م ن خ لال الح وار الإقن اعي، الواض ح الحج ة و الب راھین ك ون           

لأم  م بب  راھین قوّی  ة و أدل  ة بیّن  ة،    ھ  ذا الأخی  ر نبّ  ھ عل  ى ط  رق الحج  اج العقلی  ة، ردّ عل  ى ف  رق ا      

، و م ن أج ل ذل ك ینص ب اھتم ام الق ائمین       "لاستمالتھم إل ى قب ول الح ق و ت رك م ا علی ھ م ن باط ل        

التأثیر عل ى أفض ل الس بل وأقلھ ا كلف ة ووقت ا و جھ دا ف ي الوص ول إل ى تغیی ر اتجاھ ات             وبالإقناع 

.1"انتباه الجمھور نحو قضیة معیّنةالرأي العام، أو بناء اتجاھات جدیدة، أو تعدیلھا أو لفت 

لوق   ائع ویزی   ل الظن   ون والم   تن القرآن   ي یحف   ل بھ   ذا الأس   لوب ال   ذي تبن   ى ب   ھ المواق   ف وا

لبح ث ع ن الاطمئن ان والاس تقرار     المجھولات في حی اة ھ ذا الإنس ان ال ذي یس عى إل ى ا      الشكوك وو

.السعادة في الدنیا والآخرةو

:مفھوم الإقناع لغة-1

اعة، أي رضي بالقسم و ھو قنع و ھمقنع یقنع قن:"قولھالفراھديل بن أحمد الخلیورد عن 

السائل و المعتر، المعترض لھ م ن غی ر طل ب،    :، فالقانع"القانع و المعتر:"مقنعون، و قولھ تعالى

.2"و منھم شقيّ بالمعصیة قانع:قال

".3الرضا بالقسمة:القناعة في اللغة:"أنالجرجانيذكر و 

قن  ع یقن  ع قناع  ة بكس  ر الن  ون  ...قن  ع ب  الفتح یقن  ع قنوع  ا إذا س  أل  :"قول  ھلس  ان الع  ربي و ج  اء ف  

4.الرضا بالقسم :والقناعة بالفتح...والإقناع  رفع الرأس والنظر في ذل وخشوع ...رضي

نستنج أن مادة الاقناع ت أتي عل ى س بیل طل ب الج واب أو الح ق  م ع الت ذلل، بخ لاف القناع ة الت ي            

.رضى بھذا الجواب أو الحق من غیر مناقشة تعني ال

:اصطلاحا

بالش يء عن د إقام ة الحج ة     بالشيء ھو الرضا بھ، و یطلق على اعتراف الخصمالاقتناعو"

ح  ان ھ  و عل  ى العم  وم إذع  ان نفس  ي لم  ا یج  د الم  رء م  ن أدل  ة تس  مح ل  ھ بق  در م  ن الرج        علی  ھ، و

.5"في دفنھالاحتمال كاف لتوجیھ عملھ، إلاّ أنّھ دون الیقین و

1
.09، ص2005عامر مصباح، الإقناع الاجتماعي خلفیتھ النظریة و آلیتھ العملیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون، الجزائر.د-

2
.2003روت، عبد الحمید ھنداوي، دار الكتب العلمیة، بی.د:الخلیل ابن أحمد الفراھدي ،كتاب العین، تحقیق-

3
.146التعریفات دار الكتاب العربي ، ص -

4
.329، ص 5لسان العرب ، ج-

5
.111، ص1م، ج1982-ھـ 1403جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي ، دار الكتاب اللبناني، بیروت، -
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مقاب  ل الاقتن  اعو :"، ذك  ره الش  یخ الس  بعاوي ف  ي قول  ھ الاقتن  اعوثم  ة ف  رق ب  ین الإقن  اع و  

للإقن اع، لأنّ الإقن اع إذع ان نفس  ي مبن ي عل ى أدل  ة عقلی ة، عل ى ح  ین أنّ الإقن اع یتض من الس  ماح          

.1"..للمتكلم باستعمال الخیال و العاطفة في حمل الخصم على التسلیم بالشيء

ى محمد عبد الرحمن عیسوي أنّ الإقناع عبارة عن حالة میل الش خص المت أثر ب المؤثر    ویر

:"من خلال ما یملیھ من خطابات و إیحاءات مع ما علیھ من رتبة مرموقة ف ي المجتم ع فھ و یق ول    

المكان   ة یعتق   د أنّھ   ا تص   در م   ن الأش   خاص ذويإنّ الف   رد یمی   ل إل   ى الإقن   اع بالإیح   اءات الت   ي 

2".لبراقةالاجتماعیة ا

عملی ة إیص ال الأفك ار و الاتجاھ ات و الق یم و المعلوم ات إمّ ا        :"أن ھ وجاء في تعری ف آخ ر  

إیح  اءا أو تص  ریحا عب  ر مراح  ل معیّن  ة، و ف  ي ظ  ل حض  ور ش  روط موض  وعیة و ذاتی  ة مس  اعدة   

.3"الاتصالوعن طریق عملیة 

ش يء و الرض ى ب ھ، بع د     لمن خلال ھاتھ التعاریف تبیّن أنّ الإقناع عب ارة ع ن می ل نفس ي ل    

لبراھین و الحجج و مشاھدتھ لھا، و بالتالي ینقاد و یذعن، لم ا اقتن ع ب ھ لك ن م ادة      سماع الشخص ا

قن  ع ل  م ت  رد ف  ي الق  رآن الك  ریم و لك  ن ورد م  ا ی  دل عل  ى معانیھ  ا و ھ  ي كلم  ة الرض  ى وم  ن تل  ك   

و المیل إل ى الح ب، ج اء ف ي     ، فالإقناع یعنى الحب "فلنولینّك قبلة ترضاھا:"المواضیع قولھ تعالى

كان أول ما نسخ من القرآن الكریم القبلة  و ذلك :عن ابن عباس رضي االله عنھ"تفسیر ھاتھ الآیة 

و ك ان أكث ر أھلھ ا الیھ ود ف أمره االله أن      ، أنّ الرسول صلى االله علیھ و سلم لمّا ھ اجر إل ى المدین ة    

.4"صلى االله علیھ و سلم یستقبل بیت المقدس، ففرحت الیھود فاستقبلھا الرسول

بضعة عشر شھرا، و كان یحب قبل ة إب راھیم فك ان ی دعوا إل ى االله و ینظ ر إل ى الس ماء ف أنزل االله          

، و الإقن اع ی أتي بمعن ى الاطمئن ان للش يء و الرض ى ب ھ إذا        5"فولوا وجوھكم شطره:"قولھ تعالى

....﴿:عل  م حال  ھ، ق  ال تع  الى                     ...﴾6، م  ن تعرف  وا ع  دالتھن و   "أي

.7"یطمئن القلب إلیھن

1
.15م، ص2005-ھـ 1426، 1لكتب العلمیة، بیروت، طالشیخ طھ عبد الرحمن السبعاوي، أسالیب الإقناع الاجتماعي في المنظور الإسلامي، دار ا-

2
.19م، ص 1974عبد الرحمن عیسوي ، دراسات في علم النفس الاجتماعي، بیروت، دار النھضة العربیة، -

3
.17الإقناع الاجتماعي خلفیتھ النظریة و آلیتھ العملیة، ص -

4
.183ص1جتفسیر القرآن العظیم-
.223،ص1نفسھ جینظر المصدر-5
.282سورة البقرة ، الآیة -6
.140ص1عبد االله بن أحمد النسفي،  مدارك التنزیل وحقائق التأویل، طبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، القاھرة ، ج-7



جمالیات الحوار القرآني

79

....﴿:ب ھ بع د التش اور، ق ال تع الى     الرض ا ویأتي بمعنى الاتف اق عل ى الش يء و            

                  ....﴾1 أي ف إن اتف ق وال د الطف ل عل ى      :"كثیر، جاء في تفسیر ابن

فطام  ھ قب  ل الح  ولین، و رأی  ا ف  ي ذل  ك مص  لحة ل  ھ، و تش  اورا ف  ي ذل  ك و أجمع  ا علی  ھ، ف  لا جن  اح   

.2"..علیھما في ذلك

:ینقسم الإقناع بحسب وسائلھ إلى قسمین:أقسام الإقناع-2

ان ذكرھم ا الش یخ محم د الس بعاوي ف ي      الإقناع غیر الجدلي، و ھ ذان القس م  /الإقناع الجدلي، ب/أ

اللس ان، و ھ  و م  ا ن  راه ف  ي المناقش  ات و المج  ادلات  :فأم  ا الإقن  اع الج  دلي فآلت  ھ غالب  ا ھ  ي:"قول ھ 

و ق  د تك  ون بغی  ر لس  ان كم  ا ف  ي التجرب  ة العلمی  ة و كم  ا ھ  و الأم  ر م  ع    ...م  ا إل  ى ذل  ك والح  وار و

ینمائي وع  رض الحق ائق الت  ي تخاط  ب العق  ول  الوس ائل الحدیث  ة م  ن ش  ریط الفی دیو والتص  ویر الس    

.بالبصر لا باللسان

بقي الإقناع غیر الجدلي  ھذا القسم غالبا ما تكون آلتھ الإقناعیة غیر اللسان، فقد تكون عب ر  

الص  حف و المج  لات و إعلان  ات الدعای  ة ف  ي وس  ائل الإع  لام، وق  د تك  ون بالھدی  ة أحیان  ا وأحیان  ا    

الحس ن، وك ل ذل ك لا یعتم د اعتم ادا كلی ا عل ى اللس ان، إلاّ أن ذل ك          تف  بالصحبة و المرافقة، أو الل

وھ ي اللس ان إذ ع ن طریق ھ یك ون      ھ ا وأعمھاو أخطرفي البشریة آلة لا یعنى درجة الإھمال لأھم 

.3"...التفاھم بین الأفراد و المجتمعات

الح  ق و یل إظھ  اروالقس  م الأول ھ  و ال  ذي اس  تعملھ الأنبی  اء والرس  ل م  ع أق  وامھم، ف  ي س  ب 

ھی ة  لالن اس إلی ھ، بص ورة جدلی ة إقناعی ة، تتبن ى الح وار ألت أثیري الص ادر م ن ال ذات الإ           استمالة 

.بمكنوناتھ ھذا المخلوق المعاند و الجاحد لما جاءت بھ الرسل علیھم السلامالعالم

ا الن وع أن یرتك ز   و لكن متى یكون للجدل الإقناعي أثر و قابلیة، كان لزاما في أيّ خطاب م ن ھ ذ  

.على أسس علمیة و موضوعیة وواقعیة

:أسس الخطاب الإقناعي-3
:ھناك مجموعة من الأسس التي تقوم علیھا عملیة الإقناع، نوردھا كما یلي

.233سورة البقرة، الآیة -1
.328،ص1تفسیر القرآن العظیم ،ج-2
.19سلامي صأسالیب الإقناع في المنظور الإ-3
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أي وضوح الھ دف م ن الرس الة، و ع دم الغم وض ف ي المض مون،        :الواضحةالرسالة صیاغة -1

.عابیستللاالمستمع قابلیةمراعاةمع 

و ھذا ما یسمى بعملیة الإدماج الاجتماعي المبنی ة  :التفاعل مع الآخرین و إقامة الصلات معھم-2

عل  ى التفاع  ل م  ع الآخ  ر، و محاورت  ھ بالحج  ة و البرھ  ان و إقام  ة رواب  ط التواص  ل، حت  ى یك  ون     

.امتداد للمنھج الدعوي، و ھذا ما نتلمسھ في سیرة المصطفى صلى االله علیھ و سلم

أي یجب على المبلغ أن یتجنب التحیّز و الأحكام المس بقة المنبعث ة م ن التحی زات     :یةالموضوع-3

.الخ...القبلیة أو المذھبیة أو العرفیة

و یك  ون م  ن خ  لال وض  ع الش  يء ف  ي موض  عھ المناس  ب ل  ھ     :التخط  یط الجیّ  د لعملی  ة الإقن  اع  -4

.ص المخاطبخكاختیار الزمان و المكان و حال الش

بحیث یكون المخاطب على حذر من ردة الفعل س لبیة تھ دم ك ل م ا بن اه      :الأثرإرجاعحساسیة -5

كونھ ل م ی راع حساس یة المخاط ب و انخف اض الحساس یة لإرج اع الأث ر یح وّل الت أثیر و التواص ل            

.الاجتماعي إلى حوار فردي لا تفاعل فیھ

.حسن استجابة المستمع للرسالة الإقناعیة-6

.حكام المسبّقة و الخلفیة التصویریة حول المرسلابتعاد المستمع عن الأ-7

.مكان المرسل الاجتماعیة-8

1.مصداقیة المرسل العملیة-9

:مادة الإقناع-4

إنّ الخطاب الإسلامي ذو الصیغة الإقناعیة، أبلغ مادة جمعت بین الأس س الت ي ینبن ي علیھ ا     

می  زة ع  ن ب  اقي الخطاب  ات الص  فة المالخط  اب الإقن  اعي ألت  أثیري و مادت  ھ الت  ي یس  تمد منھ  ا ھات  ھ 

:إلیك ھذه المادة باختصارالأخرى، و

و ھو الدستور و المعجزة الخالدة، الذي أبھر العلماء و المص لحون، كون ھ وح ي    :القرآن الكریم/أ

.منزل من ربّ العالمین، الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ و لا من خلفھ، كتاب علم و قراءة

قراءة أبدا مشروعا حواریا ، یواصل جدلیتھ ف ي س بیل ام تلاك القناع ات الت ي س تأطر       لقد كانت ال"

2"الحیاة وتوجھ صیرورتھا على ضوء العقل والحقیقة

1
.164، ص 1982ینظر د مصطفى حجازي، الاتصال الفعال في العلاقات الإنسانیة و الإدارة بیروت المركز العربي للتطویر الإداري، ط  -

2
.182لخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازي صا-
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إن الاعت  راف ب  القرآن یس  تلزم الاعت  راف بالح  دیث النب  وي الش  ریف، :الس  نة النبوی  ة المطھ  رة/ب

﴿:تع الى ق ال  ن،المب ی وتفس یرا لھ ذا ال وحي    بیان ا، كون ھذا الأخی ر ج اء             

       ﴾1      وجاء في الحدیث الشریف أ ن رسول االله ص لى االله علی ھ وس لم ق ال لعب د ،

"االله بن عمرو الذي كان یكتب كل شيء یقولھ النبي صلى االله علیھ و س لم  ال ذي نفس ي   اكت ب ف و  :

.2"بیده ما خرج مني إلا الحق 

ونعن  ي بھ  ا م  ا ورد ع  ن الص  حابة رض  وان االله عل  یھم ال  ذین أكرم  وا   :س  یرة الس  لف الص  الح/ج

بصحبة الرسول صلى االله علیھ وسلم ، وع ن ال ذین اتبع وه بإحس ان ، ال ذین تمی زوا بخص ائص ل م         

:تجتمع في غیرھم 

.ورود الأدلة على الوقائع والأحوالواقع التنزیل وعاصروا التشریع وعایشوه، فعلموا م–1

.و لأن خطاب الشارع متوجھ إلیھم في الأصل ، وھم المرادون بھ قبل غیرھم-2

.اترتإن النصوص من الكتاب و السنة الدالة على فضلھم وعلو قدرھم قد تو-3

عل یھم و عل ى م ن ت بعھم     ولأن االله عز و جل قد جعل لھم الإمامة في الدین لمن بع دھم، وأثن ى  -4

.وسلك سبیلھم

و لأنھ  م ن  اجون م  ن الض  لال ، بعی  دون ع  ن م  واطن الزل  ل و التھلك  ة ، فق  د ش  ھد رب البری  ة      -5

بعدالتھم من فوق سبع سماوات

.ولأنھم خیر القرون كما وصف الرسول صلى االله علیھ وسلم -6

، كم ن عل م بنف ع الس واك لفم ھ      ویقص د بھ ا ، ذل ك العل م الحاص ل بالتجرب ة الشخص یة       :التجارب/د

، أو ك أن  إلی ھ لم ا نھ اه طبی ب العی ون م ن النظ ر       إلی ھ أكثر من غیره ، أو بمض رة التلف از والنظ ر    

یتجن  ب الش  خص اس  تعمال م  ادة كیماوی  ة لأن أخ  اه أص  یب بم  رض جل  دي ، والق  رآن الك  ریم ح  ث    

﴿ :رین ، مثل قول ھ تع الى   الإنسان في كثیر من مواضعھ على الاعتبار والاستفادة من تجارب الآخ

1
4،3سورة النجم الآیة -

2
.282، ص4ینظر تفسیر القرآن العظیم ج-
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                     ﴾1

الم  ادة الت  ي تثب  ت بالم  ادة العلمی  ة القطعی  ة ، وص  ار م  ن المس  لم بھ  ا،  ھ  ي تل  ك:الحق  ائق العلمی  ة/ه

والمنكر ذو جھل مركب، خاصة ما وافق منھا نصوص القرآن الكریم وإشارتھ الاعجازی ة العلمی ة   

ه ف ي  عدی دة حت ى تكتم ل أعض اء    كإثبات أن الإنسان یخل ق م ن م اء الرج ل والم رآة ویم ر ب أطوار       

.رحم أمھ 

ویراع ى ف ي ذل ك حك م الغال ب      :دات و التقالید التي لا تع ارض وحی ا و لا عق لا   الأعراف والعا/و

الأكثر على المغلوب والأقل من حیث الزمن والعدد والظرف ذلك أن لكل قوم عاداتھم وأع رافھم  و

یخ  الفون فیھ  ا غی  رھم ، ش  ریطة أن لا یخ  الف النص  وص القرآنی  ة و النبوی  ة والعق  ول الص  حیحة       

2.والأذواق السلیمة

:أسالیب الإقناع العملیة-5

لم یقتصر أسلوب القرآن الكریم في مخاطبتھ ومحاورتھ عل ى الأس الیب الت ي تخاط ب العق ل      

خ وارق الع ادات، المعج زة،    :فقط، بل استعمل مع ھذا الإنسان الأس الیب الإقناعی ة العملی ة، ومنھ ا    

بی ر، ف ي إقن اع ھ ذا الإنس ان      الاستدراج، الترغی ب والترھی ب، والقص ة، وھ ذا لم ا لھ ا م ن ت أثیر ك        

.وإلزامھ الحجة الواضحة، ودفع كبریائھ وعناده، وغرس فیھ الطمأنینة والاستقرار

ادة خ رق وھ ي م ن انخ رق م ن الش يء       ، مأخوذ من م  اللغةالأمر الخارق في :خوارق العادات /أ

یق ال أص ابھ   بان منھ ، یق ال ش اة خرق اء ، أي مثقوب ة الأذن ، وت أتي م ادة خ رق بمعن ى ال دھش،         و

ومن ھ قی ل خ رق الرج ل خرق ا م ن ب اب تع ب أیض ا اذا          :"، وجاء في المصباح المنیر3خرق وبرق 

4".دھش من حیاء أو خوف فھو خرق

الإمك ان تعني تلك الظواھر الجاریة خ ارج ح دود   :"یعرفھا الشیخ علاء الدین بقولھ:في الاصطلاح

.5"سنن الكونیة المعھودةالبشري عقلا، أو ھي تلك الأمور التي تجري خلاف ال

1
.111سورة یوسف الآیة -

2
.21ینظر أسالیب الإقناع في المنظور الإسلامي ص-

3
.360، ص11ینظر لسان العرب ج -

4
.167،ص1المصباح المنیر للفیومي،ج-

5
.159م،ص 1988/ه1409الشیخ علاء الدین ، كتاب ماھو التصوف ، دار العربیة بغداد -
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إقن  اعقوی  ة ف  ي  أداةولم  ا كان  ت المعج  زة داخل  ة ف  ي ھ  ذا التعری  ف ارتأین  ا التركی  ز علیھ  ا كونھ  ا      

.الإیمانمن أبى الجحود ،وفضل الكفر على إلاالمخاطبین 

ذا قص  ر عن  ھ، المعج  زة  إالأم  ر،تق  ول عج  ز ع  ن  الض  عف،ت  أتي بمعن  ى اللغ  ةف  ي :المعج  زة-1

ع ن الش يء عج زا م ن ب اب      عجز:"، وجاء في المصباح المنیر .1ز المقابل للقدرةمأخوذة من العج

ضرب ومعجزة بالھاء وحذفھا م ع ك ل وج ھ وف تح الج یم وكس رھا ض عف عن ھ،وعجز عج زا م ن           

2..."باب تعب

، الخی ر والس عادة  إل ى للع ادة،  داع  أم ر خ ارق  المعج زة  :"عرفھا الجرج اني بقول ھ  الاصطلاحوفي 

3".صدق من ادعى أنھ رسول من االلهإظھارلنبوة ، قصد بھ مقرون بدعوى ا

:المعجزة في النفس البشریة أثر-2

تنقط  ع مادام  ت أردن  ا أن نمث  ل ف  ي ھ  ذا العنص  ر ، ب  المعجزة الخال  دة ، الت  ي لا ت  زول و لا   

والحرك  ة الحیاتی  ة، فھ  و معج  زة روحی  ة ص  الحة لك  ل زم  ان ومك  ان ، ثابت  ة ف  ي أص  ولھا لا ،ال  دنیا

، لا تندثر، كما وقع لمعجزات الأنبیاء ، الذین س بقوا الرس ول ص لى االله علی ھ وس لم ف ي أم ر        تتغیر

ال  دعوة، فق  د ثب  ت ف  ي الق  رآن أن معج  زات ھ  ؤلاء الأنبی  اء حس  یة تش  اھد، لھ  ا أث  ر ف  ي نف  وس م  ن    

، فق  د ك  ان حض  رھا، فعل  ى س  بیل المث  ال معج  زة موس  ى علی  ھ الس  لام ف  ي تحدی  ھ لس  حرة فرع  ون    

المتمثلة في الید و العصا أثر عظیم في دخول الكثی ر م ن بن ي إس رائیل ف ي      السلام ولمعجزتھ علیھ 

الإسلام، فانبھروا بما جاء بھ موسى ، وعلموا أنھ مرسل م ن رب ھ ب الحق فق د ج اء ف ي تفس یر اب ن         

:كثیر لقولھ تعالى

 ﴿             ﴾4إلیھ االله في الساعة الراھن ة  أوحى "أن موسى علیھ السلام

أن ألق ما ف ي یمین ك یعن ي عص اك ، ف إذا ھ ي تلق ف م ا ص نعوا و ذل ك أنھ ا ص ارت تنین ا عظیم ا               

ھائلا ذا قوائم و عنق و رأس و أضراس ، فجعلت تتب ع تل ك الحب ال و العص ي حت ى ل م تب ق منھ ا         

رة نھ  ارا ص  حوة، فقام  ت ذل  ك عیان  ا جھ  إل  ىش  یئا إلا تلقفت  ھ وابتلعت  ھ، والس  حرة والن  اس ینظ  رون 

﴿ :المعجزة واتضح البرھان ، وقع الحق وبطل السحر، ولھذا ق ال االله تع الى             

1
)عجز(ادة م369، ص5لسان العرب ج-

2
393، ص2المصباح المنیر، ج-

3
.176كتاب التعریفات، ص -

4
.67سورة طھ الآیة -
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                          ﴾1"2 ،   فظھ  ر ب   ذلك الح  ق وزھ   ق

لمقھ  ورین م  ن الم  ؤمنین أن یرث  وا الأرض، وأن  وب  زوال ھات  ھ الطریق  ة یت  اح ل "،باع  ھأتالباط  ل و

وق  س عل  ى ذل  ك ب  اقي    ،3"یتب  وءوا منھ  ا المك  ان ال  ذي اخت  اره االله لھ  م، عل  ى النح  و ال  ذي ش  اء        

المعجزات الحسیة مثل ناقة صالح علیھ السلام وإنزال مائدة من السماء لنبینا عیسى علیھ السلام ، 

علی ھ الس لام ، وانش قاق البح ر لس یدنا موس ى علی ھ        إب راھیم ن ار ب ردا وس لاما عل ى س یدنا      وجعل ال

.الخ...السلام 

إذا كانت خوارق العادات من المعجزات لھا ذلك الأثر الفعال ف ي إقن اع الن اس ف ان خ اتم الأنبی اء       "

ھ ا  ولا زال ی ؤمن ب من المعج زات الكثی ر الت ي آم ن بھ ا      والمرسلین صلى االله علیھ وسلم قد أعطي

4...." علیھ وسلم ھي القرآن الكریم أفواج وأفواج ، إلا أن أعظم معجزاتھ صلى االله

:تأثیر القرآن وإعجازه-3

القرآن الكریم ھو المعجزة الدالة على صدق خاتم الأنبیاء و المرس لین ص لى   أن من المعلوم 

معجزات كونھا باقیة ثابتة حت ى ی رث االله   االله علیھ وسلم قد تمیزت كما ذكرنا آنفا عن غیرھا من ال

الأرض وم ن علیھ  ا أم  ا ب اقي المعج  زات فق  د انقض ت بانقض  اء وقتھ  ا فمعج زة الرس  ول ص  لى االله     

علیھ وسلم لا تدرك بالحس بل بالدراسة والفح ص و النظ ر فق د ج اء ف ي ص حیح مس لم قول ھ علی ھ          

من علیھ البشر، وإنما الذي أوتیت ھ وحی ا   ما من نبي إلا أوتي من الآیات ما مثلھ آ:"الصلاة والسلام 

.5"إلي فأنا أرجو أن أكون أكثرھم تابعا

حس  یة، إس رائیل وق د ذك ر الس یوطي س بب مج يء المعج  زات للأق وام الس ابقین خاص ة بن ي          

كانت حس یة  إسرائیلوأكثر معجزات بني :"وكون معجزة الرسول صلى االله علیھ وسلم عقلیة فقال

وأكثر معجزات ھاتھ الأمة عقلیة لفرط ذك ائھم وكم ال أفھ امھم ، لأن ھات ھ     لبلادتھم وقلة بصیرتھم،

یوم القیامة خصت بالمعجزة العقلیة الباقیة لیراھ ا  إلىالشریعة لما كانت باقیة على صفحات الدھر 

6...."ذوو البصائر

1
.69سورة طھ الآیة -

2
.190ص 3تفسیر ابن كثیر ج-

3
.168الخطاب القرآني ، ص -
.99-98أسالیب الإقناع في المنظور الإسلامي ص -4
.1طم،1995/ه1415،دار الكتب العلمیة، بیروت 160ص2جباب وجوب الإیمان برسالة محمدالإیمان،أخرجھ مسلم في صحیحھ،كتاب-5
.116ص1الإتقان في علوم القرآن ،ج-6
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، فق د  الإعج از س ر  الإعج از وقد اختلفت أنظار أھ ل البلاغ ة و اللغ ة ال ذین درس وا أس لوب       

وق د قل ت ف ي    :"م ا اخت اره ھ و فق ال    إل ى بالتفصیل و ذھب ف ي الأخی ر   الإتقانذكرھا السیوطي في 

تس مع كلام ا   ن ك لا في القلوب و تأثیره في النفوس فإالقرآن وجھا ذھب الناس وھو صنیعھإعجاز

القلب من الل ذة ،والح لاوة ف ي ح ال    إلىقرع السمع خلص لھ إذامنشورا غیر القرآن منظوما و لا

﴿ :ق ال تع الى  إلی ھ ذوي الروعة و المھابة ح ال آخ ر م ا یخل ص من ھ                      

                                          ﴾1

﴿ :وقال                                       ...﴾2"3
.

لكون ھ تمی ز   أولیائ ھ، أثر القرآن الكریم تأثرا خارقا سواء في نفوس أعدائھ أو ف ي نف وس   لقد 

ش عارھم و بلاغ تھم ، مم ا ت رك ذل ك الأث ر       بخصائص وأسالیب تخالف المعھود من كلام العرب وأ

الكثیر منھم ، حت ى تص دوا ل ھ لی دل دلال ة واض حة عل ى نجاح ھ، وأن ھ تنزی ل م ن            إقناعالفعال في 

و معنى ھ ذا أن الق رآن بل غ ف ي ت أثیره      :"الزر قانيعظیم ل عبد القارب العالمین ، وفي ھذا الصدد 

ب االله و الن اس ، و خ رج ع ن المعھ ود ف ي      ونجاحھ مبلغا خرق بھ العادة في كل م ا ع رف م ن كت     

الع ام ال ذي ج اء ب ھ الق رآن      الإص لاح سنن االله من التأثیر النافع بالكلام وغیر الكلام وبیان ذل ك أن  

الانقلاب العالمي الذي ترك ھ ھ ذا الكت اب م ا ح دث و م ا ل م یك ن لیح دث ف ي أي عھ د م ن عھ ود              و

، بحی ث یك ون ل ھ    العمیق القائم على وجدان قوينالإیماعلى أساس من إلاالتاریخ قدیمھ و حدیثھ 

ما یصد الناس عن نھجھم من السلطان القاھر على النفوس ، والحكم النافذ على العواطف والمیول

الأول في عقائدھم التي توارثوھ ا، وعب ادتھم الت ي ألفوھ ا، وأخلاقھ م الت ي نش أوا علیھ ا، وع اداتھم          

.4...التي امتزجت بدمائھم

لاب  د لن  ا م  ن التنبی  ھ عل  ى أن م  ا أس  لفناه م  ن ذك  ره ف  ي خاص  یة الت  أثیر والإعج  از  ، ھ  ذاوبع  د

القرآني، إنّما كان على سبیل الاختصار والاقتصار بدلالة الإشارة، فھو من باب تحص یل حاص ل،   

فالقرآن الكریم وما حواه من أسلوب ممیّز وخارق لازال ولا یزال یكشف في ك ل عص ر ع ن س ر     

.21سورة الحشر الآیة -1
.23سورة الزمر الآیة -2
.121، ص 2الإتقان في علوم القرآن ، ج-3
.342،ص2م،ج2001/ه1422عرفان في علوم القرآن، دار الحدیث القاھرة،الشیخ محمد عبد العظیم الزر قاني ، مناھل ال-4
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فالنص القرآني بحكم طابعھ الإلھي یتأتى "صدریة ھذا النص مصدریة لا إنسیةلأنّ م؛من أسراره

وض  عیة فھ  و من  زول تنتظم  ھ ھیئ  ة خطابی  ة امت  ازت  ى ح  د كبی  ر ع  ن أن یض  اء بع  دة إج  راءات إل  

، فك  ان الق  رآن ب  ذلك الأس  لوب المعج  ز الرفی  ع، س  بب    1"بتس  اوق اس  تثنائي ب  ین النظمی  ة والأدائی  ة  

خرجت للناس بما امتازت بھ من ق وّة البی ان وفص احة اللس ان، وغ زارة      ازدھار وإظھار خیر أمة أ

الأمة نفس یا ومعرفی ا بس بب م ا ملك ھ م ن       المعرفة المستقاة من ھذا القرآن العظیم الذي أثر في ھذه

"سر الفصاحة، یقول مصطفى صادق الرافعي ولولا أنّ القرآن الكریم ملك سرّ الفصاحة وجاءھم :

ب رده، ولا حیل ة لھ م مع ھ، مم ا یش بھ عل ى التم ام أس الیب الاس تھواء ف ي عل م             منھ ا بم ا لا قی ل لھ م    

وح ال بی نھم وب ین م ا نزع وا إلی ھ م ن خلاف ھ، حت ى          النفس، فاستبد بإرادتھم، وغلب على ط ابعھم، 

.2..."انقلبت قلوبھم علیھ وھم یجھدون في نقضھا واستقاموا لدعوتھ وھم یبالغون في رفضھا

:الاستدراج-ب

"...ج  اء ف  ي المص  باح المنی  ر :لغ  ة ودرّجت  ھ إل  ى الأم  ر ت  دریجا فت  درّج واس  تدرجتھ أخذت  ھ قل  یلا  :

أوعلى أن حصول المطلوب یك ون بالانتق ال الجزئ ي للخص م م ن رتب ة       التعریفیدل ھذا .3"قلیلا

.طبقة على أخرى والمعنى اللغوي ھنا لا یختلف عن المعنى في التعریف الاصطلاحي

"جرج  اني بقول  ھعرّف  ھ ال:اص  طلاحا ھ  و أن تك  ون بعی  دا ع  ن رحم  ة االله تع  الى وقریب  ا إل  ى العق  اب :

ت  دریجا وأن یجع  ل االله تع  الى العب  د مقب  ول الحاج  ة وقت  ا مؤقت  ا إل  ى أقص  ى عم  ره للابت  ذال ب  البلاء   

وقی ل الإھان ة ب النظر إل ى الم ال وال دنو إل ى ع ذاب االله بالإمھ ار قل یلا قل یلا، وأن یرف ھ             ".والعذاب

درجة إلى مكان عالٍ ثم یسقط من ذلك المكان حتى یھلك ھلاكا، وأن یقرب االله العب د إل ى   الشیطان

.4"العذاب والشدّة بالبلاء في یوم الحساب

"وعرّف  ھ الش  یخ محم  د الس  بعاوي  إذ ھ  و الأم  ر الخ  ارق الص  ادر ع  ن ش  خص غی  ر مق  ارن   :

.5"لدعوى النبوة ولا یتصف بالإیمان أو العمل الصالح

لقد انتھج القرآن الكریم طریقة عجیب ة، ف ي إص لاح الف رد والمجتم ع، عل ى       :التشریعالتدرج في /1

ص  فة حكیم  ة توص  ل الخل  ق إل  ى اتب  اع الح  ق والرك  ون إلی  ھ والاطمئن  ان ب  ھ، وھ  ذا الإص  لاح ك  ان  

.شاملا لمناحي الحیاة مما یدل دلالة واضحة على أنھ تنزیل من حكیم حمید

.5الخطاب القرآني ،ص-1
.160، ص 159ص .1973.1393دار الكتاب العربي، بیروت، الطبعة التاسعة، طبع مصطفى الصادق الرافعي ،إعجاز القرآن والبلاغة النبویة ، -2
3

.191، ص 1المصباح المنیر، ج–
4

.23لتعریفات للجرجاني، ص كتاب ا–
5

.105، ص 104أسالیب الإقناع في المنظور الإسلامي، ص –
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"ي السر في ذل ك ح ین ق ال   وقد ذكر الشیخ عبد العظیم الزرقان ولا ری ب أن وض ع التش ریع    :

على ھذا الوجھ، فیھ متسع للجمیع وفیھ إغراء للنفوس الضعیفة، أن تتش رف باعتن اق الإس لام ول و     

في أدنى درجة م ن درجات ھ، حت ى إذا أنس ت ب ھ وذاق ت حلاوت ھ ت درجت ف ي م دارج الرق ي، فم ن             

،لى أداء مندوب مؤكد إلى أداء مندوب غی ر مؤك د  إیمان إلى إسلام إلى أداء ركن إلى أداء فرض إ

.1..."ومن ترك نفاق إلى ترك شرك وكفر إلى ترك كبیرة، إلى ترك صغیرة

ومن أبرز الملاحظات التي تدل على الت درج ف ي الأحك ام ھ و التقس یم ال ذي أن زل ب ھ الق رآن          

مرحلة ممیزاتھا، فالمكي م ا  من الناحیة الزمنیة والمكانیة، فلقد قسم القرآن إلى مكي ومدني، ولكل

نزل بمكة ولو بعد الھجرة والمدني ما نزل بالمدینة والمیزة الثانی ة أن المك ي م ا وق ع خطاب ا لأھ ل       

﴿:مك  ة والم  دني م  ا وق  ع خطاب  ا لأھ  ل المدین  ة فمث  ال الأول قول  ھ تع  الى          .....﴾2، ومث  ال

"الثاني ، بعك س  "ی ا أیھ ا الن اس   "ر كان غالب ا عل ى مك ة فخوطب وا ب ـ      ، لأن الكف"یا أیھا الذین آمنوا:

﴿أھل المدینة الذي كان الغالب علیھم الإیمان فخوطبوا بـ            ......﴾3.

لقد تمیزت السور المكیة باس تھدافھا لل دعوة إل ى ھ ذا ال دین الجدی د وإب راز حقائق ھ، والت ذكیر          

وتمھی  د لھ  ا سیفص  ل ف  ي المدین  ة م  ن الف  رائض والواجب  ات وال  دعوة إل  ى         بطاع  ة االله ورس  ولھ،  

الإحس  ان والعم  ل الص  الح للف  وز بالجن  ة والنج  اة م  ن الن  ار، وتوض  یح ش  ؤون الغی  ب بینم  ا تمی  زت  

السور المدنیة وھي المرحلة التالیة للمرحلة المكیة بتركیزھا على الأحكام والتش ریعات الت ي ت نظم    

.المجتمع الإسلامي

:بعض النتائج تبیّن الحكمة في تشریع الأحكام بالتدرجهوھذ

إن الدارس لأسباب النزول وس یر التش ریع الإس لامي ی رى م ن مظ اھر ھ ذا الت درج الكثی ر،          

وحسبك أن یبتدئ الأمر في بدایة الدعوة، تقریر عقیدة التوحید مدّة زمنیة ق درت بعش ر س نوات ث م     

بع ض، ث م   عاقب ت ب اقي العب ادات بعض ھا تل و      ث ة، ث م ت  جاء بعدھا فرض الصلوات الخم س بع د البع  

.جاء تشریع المعاملات بعد الھجرة

:بعض النماذج على الاستدراج/2

1
.306، ص 305، ص 2مناھل العرفان، ج–
21البقرة، الآیة-2
153البقرة الآیة -3
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لقد سلك القرآن الكریم في تحدیھ للمعارضین، طریقة مقصورة عل ى طل ب   :التدرج في التحدي-)أ

دة، وإلی ك ھات ھ   ب  ة المؤالمعارضة بمث ل الق رآن، ث م بعش ر س ور ث م بس ورة وف ي الأخی ر بالاس تحال          

"الآیات "قال االله تعالى: قل لئن اجتمع ت الإن س والج ن عل ى أن ی أتوا بمث ل ھ ذا الق رآن لا ی أتون          :

.1"بمثلھ ولو كان بعضھم لبعض ظھیرا

﴿:وجاء في كتاب الإتقان للسیوطي عند تفسیره لقولھ تعالى                

                                   ﴾2فھ  ذا وھ  م ":، قول  ھ

الفصحاء، وقد كانوا أحرص شيء على إطفاء نوره وإخفاء أمره فلو ك ان ف ي مق درتھم معارض تھ     

أنھ حدّث نفس ھ بش يء م ن ذل ك ولأرائ ھ ب ل ع دلوا        لعدلوا إلیھا قطعا للحجة ولم ینقل عن أحد منھم

إلى العناد تارة وإلى الاستھزاء تارة أخرى، فتارة قالوا سحر وتارة قالوا شعر وتارة قالوا أساطیر 

الأول  ین ك  ل ذل  ك م  ن التحی  ر والانقط  اع ث  م رض  وا بتحك  یم الس  یف ف  ي أعن  اقھم وس  بي ذراریھ  م       

ش يء وأش ده حمی ة، فل و علم وا أن الإتی ان بمثل ھ ف ي         وحرمھم واس تباحة أم والھم، وق د ك انوا آن ف      

.3"قدرتھم لبادروا إلیھ لأنھ كان أھون علیھم

ة الولی د ب ن المغی رة لم ا ج اء إل ى النب ي ص لى االله علی ھ وس لم فق رأ علی ھ الق رآن              صثم ذكر ق

وكھ ل ئلا  فكأنھ رقّ لھ فبلغ ذلك أبا جھل فأتاه فقال یا عم إن قومك یریدون أن یجمعوا لك مالا لیعط

علمت قریش أني من أكثرھا مالا قال فقل فی ھ ق ولا یبل غ قوم ك     :تأتي محمد التعرض لما قالھ، قال

االله م ا یش بھ ال ذي تق ول ش یئا م ن ھ ذا وواالله إن لقول ھ ال ذي یق ول           أنك كاره لھ قال وماذا أق ول ف و  

علَ ى علی ھ وإن ھ ل یحطم م ا      حلاوة وإن علیھ لطلاوة وإنھ لمثمر أعلاه، معذق أسفلھ وإنھ لیعل و ولا یُ 

تحتھ، قال لا یرضى عنك قومك حتى تقول فیھ قال فدعني حتى أفكر فلما فكر قال ھذا سحر ی ؤثر  

.4بأثره عن غیره

.166، وص 165، ومناھل العرفان، ص 9-8، ص 1الإتقان في علوم القرآن، ج-1
88الإسراء الآیة -2
.117، ص 2في علوم القرآن، جالإتقان -3
.117، ص 2المصدر نفسھ، ج-4
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﴿:ق ال تع الى  :ثم تحد لھم بعشر سور من ھ جواب ا عل ى ق ولھم                   

                               ﴾1. ن    زل معھ    م ف    ي تث    م

﴿:التحدي على أن یأتوا بسورة مثلھ، قال تع الى                          

                        ﴾2 ،   ث  م حك  م عل  یھم باس  تحالة الإتی  ان

﴿:بمث   ل الق   رآن ف   ي قول   ھ تع   الى                                    

        ﴾3،          فقطع لھ م أنھ م ل ن یفعل وا، وھ ي كلم ة یس تحیل أن تك ون إلا م ن االله، ولا

یقولھ  ا عرب  ي ف  ي الع  رب أب  دا، وق  د س  معوھا واس  تقرت ف  یھم ودارت عل  ى الألس  نة وعرف  وا أنھ  ا    

.4"تتنافى عنھم الدھر نفیا وتعجزھم آخر الأبد فما فعلوا ولا طمعوا قط أن یفعلوا

قد كان من نت ائج ت أثیر الق رآن ف ي النف وس أن خض عت ھ ذه الأخی رة         ل:في تحریم الخمرالتدرج-ب

لأحكام  ھ، أوام  ر كان  ت أو من  اھي، تتعل  ق بش  ؤون دنی  اھم وأخ  راھم فتش  بثوا بالعم  ل بھ  ا وتنفی  ذھا،   

والأخ لاق،  وتركوا ما یخ الف تع الیم الق رآن وھدایات ھ، وبالت الي اتص فوا باس تقامة العقی دة والعب ادة         

:جاء في تفسیر ابن كثیر عند قولھ تعالى.ذه الحقیقةوھذا النموذج یبین ھ

﴿                                              ...﴾5.

حاق ع ن أب ي میس رة، ع ن عم ر أن ھ       قال الإمام أحمد حدثنا خلف بن الولید، حدثنا إسرائیل عن إس  

فنزل ت ھ ذه الآی ة الت ي ف ي      .اللھ م ب یّن لن ا ف ي الخم ر بیان ا ش افیا       :لما نزل تح ریم الخم ر ق ال   :قال

13سورة ھود الآیة -1
23سورة البقرة الآیة -2
24سورة البقرة الآیة -3
.170إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، ص -4
.219سورة البقرة الآیة -5
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(البقرة                         (1  اللھ م  :فدعي عمر، فقرئت علی ھ فق ال

(خمر بیانا شافیا، فنزل ت الآی ة الت ي ف ي النس اء      بیّن لنا في ال                      

   (2    أن لا یق ربنّ الص لاة   :فكان منادي رسول االله صلى االله علیھ وس لم إذا أق ام الص لاة ن ادى

ا في الخمر بیان ا ش افیا، فنزل ت الآی ة الت ي ف ي       اللھم بیّن لن:سكران، فدعي عمر، فقرئت علیھ فقال

.3انتھینا انتھینا:قال عمر"فھل أنتم منتھون؟"سورة المائدة، فدعي عمر، فقرئت علیھ فلما بلغ 

فالن  اظر ف  ي الق  رآن الك  ریم، أن  ھ یق  در الطبیع  ة الإنس  انیة م  ن جان  ب اس  تعداداتھا وق  دراتھا        

الذي تداول ھ الع رب م ن أب إل ى ج د، وال ذي ف ي نف س         وإدراكاتھا، لأن من العسیر تغییر المألوف

الوقت یحتاج إلى تقنیات صحیحة مناسبة، فلقد روي كما ھ و ملاح ظ ف ي النم وذج الجان ب النفس ي       

الاجتماعي، فھذا من الإعجاز الذي یحمل رسالة جدیدة لحیاة جدیدة، فھو ل م ی أت بطریق ة مفاجئ ة،     

كون عنیفا، یروي الإمام البخاري ع ن عائش ة رض ي    حتى یصطدم برد فعل المدعوین الذي ربما ی

"االله عنھا أنھا قالت إنما ن زل أول م ا ن زل م ن الق رآن س ورة م ن مفص ل فیھ ا ذك ر الجن ة والن ار             :

:حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام ولو نزل أول شيء لا تش ربوا الخم ر لق الوا   

.4"لا ندع الزنا:لا ندع الخمر ولو نزل لا تزنوا لقالوا

:التدرج في تشریع القتال-ج

م  ن الواض  ح أن قریش  ا ق  د اض  طھدت الم  ؤمنین الموج  ودین، حت  ى فتن  وھم ع  ن دی  نھم،         

وأخرجوھم من بلادھم، فم نھم م ن ع ذّب، وم نھم م ن قت ل، وم نھم م ن غ رّب، وم نھم م ن ف رّ إل ى              

سلمون في حال من الضعف، مم ا  البلاد المجاورة كالحبشة، ومنھم من ھاجر إلى المدینة، فكان الم

یعني أنھم لا یستطیعون إقام ة ش ریعة االله وتحقی ق الأھ داف الملق اة عل ى ع اتقھم، إلا أن االله تع الى         

أن  زل آی  ات قرآنی  ة منجم  ة بحس  ب الأزمن  ة والح  وادث الطارئ  ة، تناس  ب المق  ام، تتمث  ل ف  ي تش  ریع   

ل م  ":ل محم د عب د العظ یم الزرق اني    القتال، ولكن مر بمراحل لحكم تشریعیة، وفي ھ ذا الص دد یق و   

یشرع الجھاد دفاع ا ف ي ص در الإس لام عل ى ال رغم م ن أن الأذى ك ان یص ب عل ى المس لمین م ن             

:أعدائھم صبا، بل كان االله یأمر بالعفو والصفح، ومن ذلك قول ھ س بحانھ وتع الى ف ي س ورة البق رة      

1
.219سورة البقرة، الآیة -

2
.43سورة النساء،الآیة -
.295، ص 1قرآن العظیم لابن كثیر، جتفسیر ال-3
.319، ص 318، ص 8ج)ب ت ط(، المكتبة الثقافیة، بیروت 4707أخرجھ البخاري في صحیحھ،كتاب فضائل القرآن، یاب تألیف القرآن، رقم -4
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)                                          

                                  
فكانت أمرا صریحا .1

یأتي االله بأمره فیھم من القتال، ویتضمن ذلك النھي عن القت ال حت ى ی أتي    لھم بالعفو والصفح حتى 

أذن للذین :"أمر االله، ثم شرع القتال دفاعا في السنة الثانیة من الھجرة، بقولھ تعالى في سورة الحج

یقاتلون بأنھم ظلموا وإن االله على نصرھم لقدیر الذین أخرجوا من دیارھم بغی ر ح ق إلا أن یقول وا    

االله ولولا دفع االله الناسَ بعض ھم ب بعض لھ دمت ص وامع وبی ع وص لوات ومس اجد ی ذكر فیھ ا          ربنا

اسم االله كثیرا ولینصرن االله من ینص ره، إن االله لق وي عزی ز ال ذین إن مكن اھم ف ي الأرض أق اموا        

ث م ح ض االله علی ھ   2"الصلاة وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونھوا عن المنكر والله عاقبة الأم ور 

وفیھ ا قول ھ   .حضا شدیدا في آخر الأم ر، فنزل ت س ورة ب راءة وھ ي م ن آخ ر م ا ن زل م ن الق رآن           

"سبحانھ وفي تشریع الجھاد بالتدریج حكم ة بالغ ة   .3"2"وقاتلوا المشركین كافة كما یقاتلونكم كافة:

"الشاطبيقالالأھمیة على العدل والإحسان وحسن التصرف في دعوة الناس إلى ھذا الدین  في و:

ھذه المدة كان الإن ذار یت رادف، والص راط یس توي بالنس بة إل ى ك ل وجھ ة وإل ى ك ل محت اج إلی ھ،             

بال دعاء، فش رع   ظوا ب التغلی لإسلام بعد عشر سنین أو أكثر بدؤوحین أبى من أبى من الدخول في ا

دین، الجھاد لكن على تدریج أیضا، حكمة بالغة وترتیب ا یقتض یھ الع دل والإحس ان حت ى إذا كم ل ال        

ودخل الناس فیھ أفواج ا ول م یب ق لقائ ل م ا یق ول ق بض االله نبیّ ھ إلی ھ وق د بان ت الحج ة، ووض حت              

.4"المحجة، واشتد أس الدین، وقوي عضده بأنصار االله، فللھ الحمد كثیرا على ذلك

والخلاص ة أن الق  رآن الك  ریم اس  تعمل أس لوب الت  درج م  ع الع  رب لأج ل أن ی  نقلھم م  ن حی  اة    

ف إلى حیاة النظام والتقید بالمعاییر الت ي لاب د منھ ا ف ي المجتم ع الص الح، ولا یخف ى        الفوضى والتل

كذلك الحكمة في نزولھ منجما، وھ ذا لاعتب ارات تربوی ة حقیقی ة، ذل ك لأن ھ یھ دف إل ى م یلاد دی ن           

"ل مصطفى الصادق الرافعياوظھور حضارة، وفي ھذا الصدد ق أن زل الق رآن منجم ا ف ي بض ع      :

فربما نزلت الآیة المفردة، وربما نزل ت آی ات ع دة إل ى عش ر، كم ا ص ح ع ن أھ ل          وعشرین سنة، 

الحدیث فیم ا انتھ ى إل یھم م ن ط رق الروای ة، وذل ك بحس ب الحاج ة الت ي تك ون س ببا ف ي الن زول،               

1
.109سورة البقرة، الآیة -
2

.36سورة التوبة ، الآیة -
3

.90، ص 1مناھل العرفان في علوم القرآن، ج-
4

.283، ص 3الموافقات في أصول الشریعة، ج-
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ولیثبت بھ فؤاد النبي صلى االله علیھ وسلم، فإن آیاتھ كالزلازل الروحیة، ث م لیك ون ذل ك أش د عل ى      

حجة علیھم وأظھر لوجھھ إعجازه وأدعى لأن یجري أمره في مناقلاتھم ویثبت ف ي  العرب وأبلغ ال

.1"ألسنتھم ویتسلسل بھ القول

:أسلوب الترغیب والترھیب/3

تطلعنا الدراسات والبحوث المعاصرة أن الأسالیب التحفیزیة م ن الط رق الأكث ر اس تعمالا،     

می ة وھ ذا م ا جع ل الأم م تس ن تش ریعات وق وانین         لیس في میدان التعالیم فقط، وإنما في حیاتنا الیو

.وقواعد لمحاولة وضع نظام اجتماعي تربوي معین، یساعد على تھذیب سلوك الناس

ب ارزا بش كل كبی ر نج ده یع رض الج زاء والعق اب        2وفي نصوص القرآن نجد ھذا الأس لوب 

تھا الفلاح والف وز بالجن ة،   بكیفیة تھز النفس البشریة، وتضعھا أمام خیارین، الھدایة التي تكون نھای

أو الكفر وعاقبت ھ جھ نم، لھ ذا نلاح ظ ف ي الق رآن الك ریم الم زج ب ین الأس لوبین حت ى تك ون ال نفس              

"ل الشاطبياوفي ھذا الشأن ق.البشریة في اعتدال ومن ھنا یتصور للعباد أن یكون وا دائ رین ب ین    :

ل   ى ذل   ك الكت   اب العزی   ز عل   ى  وق   د دل ع.الخ   وف والرج   اء، لأن حقیق   ة الإیم   ان دائ   رة بینھم   ا 

"الخصوص فقال "إلى قولھ تع الى -"إن الذین ھم من خشیة ربھم مشفقون: وال ذین یؤت ون م ا آت وا     :

(وقل  وبھم وجل  ة أنھ  م إل  ى ربھ  م راجع  ون    "، وق  ال)60-57المؤمن  ون " إن ال  ذین آمن  وا وال  ذین  :

(ھ  اجروا وجاھ  دوا ف  ي س  بیل االله أولئ  ك یرج  ون رحم  ة االله     "وق  ال)218البق  رة " أولئ  ك ال  ذین  :

.3)57الإسراء "(یدعون یبتغون إلى ربھم الوسیلة أیھم أقرب ویرجون رحمتھ ویخافون عذابھ

:أسلوب الترغیب.1

"ج  اء ف  ي كت  اب الع  ین   :التعری  ف اللغ  وي بكلم  ة الترغی  ب   -أ ن  ھ لوھ  وب لك  ل رغیب  ة أي    أََََ:

)رغبتھ(رغبت في الشيء و":جاء في المصباح المنیرو4..."ائبغَمرغوب فیھا، وجمعھا رَ

ال    راء بف    تح)ىبَ    غْرَ(بف    تح الغ    ین وس    كونھا و  )ب    اغَرَ(یتع    دى بنفس    ھ أیض    ا إذا أردت    ھ   

وق  د ، 5"العط  اء الكثی  ر)ةیبَ  غِالرَّ(عن  ھ اذا ل  م ت  رده و )تُبْ  غِرَ(ب  الفتح والم  د و)رَغْبَ  اء(وض  مھا

﴿:وردت كلم  ة الترغی  ب ف  ي مواض  ع م  ن الق  رآن الك  ریم، منھ  ا قول  ھ تع  الى           

1-
.39إعجاز القرآن والبلاغة النبویة، ص 

2
م، دار أبي رقراق، المملكة 2005/ه1426، 1ینظر د إدریس أوھنا، أسلوب الحوار في القرآن الكریم الموضوعات و المناھج و الخصائص،ط -

.و ما بعدھا132المغربیة، ص 
3-

.273، ص 3أصول الشریعة، دار الكتب العلمیة، بیروت، جالموافقات في 
4

.133، ص 2كتاب العین ، ج–
5

231، ص 1المصباح المنیر ، ج-
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            ...﴾1وقولھ تعالى على لسان آزر: ﴿                

...﴾2 ،وقولھ تعالى: ﴿                  ﴾3.

4:والترغیب ینقسم إلى قسمین:ترغیبأقسام ال-ب

یش  مل م  ا تش  تھیھ ال  نفس البش  ریة م  ن محسوس  ات مرغوب  ا فیھ  ا، ك  الأموال    :الترغی  ب الم  ادي-1

والنس  اء، والأولاد، وال  ذھب والفض  ة، وھ  ذه م  ن الوس  ائل المحف  زة للإنس  ان لإقام  ة الح  ق والخی  ر    

الن  وع م  ن الترغی  ب، فعل  ى والع  دل، ولق  د وردت الكثی  ر م  ن نص  وص الكت  اب والس  نة تح  وي ھ  ذا 

:سبیل المثال، لا الحصر
:القرآن الكریم)أ

:الترغیب المادي الدنیوي والأخروي

﴿:قول   ھ تع   الى )1                                       

               ﴾5.

﴿:قولھ تعالى)2                             

                                 ﴾6.

:ومن أمثلة الترغیب المادي الدنیوي والأخروي في السنة ما یلي:السنّة المطھّرة)ب

"قولھ علیھ الصلاة والسلام/1 یا عبد االله بن قیس، أو یا أبا موسى أولا أدلك على كنز م ن كن وز   :

"قال.بلى:الجنة؟ قال .7"لا حول ولا قوة إلاّ باالله:

1
.130سورة البقرة الآیة –

2
.46سورة مریم الآیة –

3
.8، 7سورة الانشراح الآیة –

4
.، وما بعدھا111ینظر أسالیب الإقناع في المنظور الإسلامي، ص –

5
.97سورة النحل الآیة –

6
.34-27سورة الواقعة الآیة –

7
.157، ص 156، ص 8، ج3883أخرجھ البخاري في صحیحھ،كتاب المغازي، باب غزوة خیبر، رقم –
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ى ل ي الأرض فرأی ت مش ارقھا و مغاربھ ا و س یبلغ      وإنّ االله ز:"و قولھ صلى االله علیھ و سلم/2

1".لي منھايملك أمتي ما زو

:الترغیب المعنوي-2

إلیھ ا كالس عادة  ھو تلك الأھداف التي تستخدم الوسائل المادیة و المحسوسة وس یلة للوص ول   

، و ھ ي ل دى الم ؤمنین غای ات نبیل ة، س امیة تتجل ى ف ي         الراحة، و محب ة الآخ رین و كس ب ثق تھم    و

رؤیة االله یوم القیامة و مرافقة النبي صلى االله علیھ و سلم ف ي الجن ة، و إلی ك أمثل ة عل ى الترغی ب       

:المعنوي الدنیوي و الأخروي

﴿:ق  ال تع  الى :الق  رآن-1                                  

                                                         

                            ﴾.2

﴿:و قولھ تعالى                .....﴾3
.

االله :ق ال :قال رسول االله صلى االله علیھ و سلم:قال–رضي االله عنھ -عن أبي ھریرة :السنة-2

ع  ین رأت و لا أذن س  معت و لا خط  ر عل  ى فل  ب   أع  ددت لعب  ادي الص  الحین م  ا لا   :"ع  زّ وج  لّ 

﴿:، و قرأوا إن شئتم"بشر                             ﴾4"5.

:أسلوب الترھیب/2

1
، 4م  ج)ط.ت.ب(م، 1992-ھ  ـ 1412، دار الجی  ل جب  ل بی  روت،   3710رج  ھ أب  و داود ف  ي س  ننھ، كت  اب الف  تن، ب  اب ذك  ر الف  تن ودلائلھ  ا،رقم         خأ-
.262ص

2
.55سورة النور، -

3
.26سورة یونس، -

4
.17السجدة،-

5
.،185–184، ص9،ج 3005صحیح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب في صفة الجنة وأنھا مخلوقة، رقم -
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بُرھَ  یَ–بالكس ر  –بَھِ  م ن رَ ":ج اء ف ي لس ان الع رب و أم ا الترھی ب فھ و       :تعریف الترھیب-أ

–بالضم –ا بًھُ، و رَةًھبَرَ

1"...ھُافَخَةً ھبَا و رُھبًالشيء رَھبَ، و رَافَخَ:بالتحریك أيباًھَو رَ

فھو راھب من االله بُھْالإسم الرَّباب نعت خاف ونْا مِبًھَرَ:بَھَرَ:"و جاء في المصباح المنیر

ا بً  ھَرَھُبَ  ھَالش يء أرْ تْبَ  ھَرَ:"الع ین ، و ج اء ف ي كت اب    2"قاب ھ عوبْھُ  رْ، و الأصل مَوبْھُرْاالله مَو

3."ة أي خفتھبَھْرُو

لا یختلف الترھیب عن صنوه، الترغی ب م ن حی ث    :4وھذا القسم على نوعین:أقسام الترھیب-ب

:الترھیب المادي و الترھیب المعنوي، و إلیك أمثلة النوع الأول:أنّھ یشمل

:و من أمثلة الترھیب المادي الدنیوي في الكتاب الكریم مایلي:الترھیب المادي-1

﴿:قولھ تع الى                                             

                                   ﴾5.قولھ تعالىو:﴿         

                                   ﴾6.

:رويو من أمثلة الترھیب المادي والأخ-

﴿:ما ذكرتھ سورة الواقعة من حال أص حاب الش مال و م ا أع د لھ م م ن ع ذاب ق ال تع الى             

                                  

                     ﴾7.

:و من أمثلة الترھیب المادي المعنوي في الدنیا و الآخرة

1
.436، ص1ج)رھب(لسان العرب ، مادة -

2
.241، ص 1المصباح المنیر، ج-

3
.1كتاب العین، ص -

4
.وما بعدھا119یب الإقناع في المنظور الإسلامي، صأسال-

5
.2سورة النور، الآیة-
.38سورة المائدة، الآیة -6
.46–41سورة الواقعة، الآیة -7
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﴿:قولھ تع الى                                                 

   ﴾1.

:أمثلة الترھیب المادي المعنوي-

:"كقول ھ ص لى االله علی ھ و س لم    .قصة ما عز الغامدیة في حد الزنا، و حد الق ذف و الس كر و ال ردة   

من 

، ھذا في إقامة حد الردّة، أما حد شرب الخمر فقد جاء عن عليّ رض ي االله عن ھ   2"بدل دینھ فاقتلوه

جلد رسول االله ص لى االله علی ھ و س لم أربع ین و أب و بك ر       :"ا جلد الولید بن عقبة أربعین، ثم قاللم

.3"أربعین، و عمر ثمانین و كل سنة و ھذا أحب إليّ

:الترھیب المعنوي-2

:و من أمثلة الترھیب المعنوي في الدنیا و الآخرة

:في القرآن الكریم/أ

﴿:قولھ تعالى/1                                  ﴾.4

فھذه الآیة فیھا وعید لمن خ الف أوام ر رب ھ، وم ا أن زل عل ى الرس ل ف أعرض عن ھ وتناس اه ، ف لا            

5.بصر والبصیرةطمأنینة لھ في الدنیا ولا انشراح إضافة إلى أنھ یحشر في جھنم أعمى ال

﴿:و قول  ھ تع  الى/2                                      

                                  ﴾6. فف      ي الآی      ة

.93سورة النساء، الآیة -1
.26، ص9، ج2794أخرجھ البخاري، كتاب الجھاد والسیر، باب لا یعذب بعذاب االله، رقم -2
.182–179، ص 11، ج3219في صحیحھ، كتاب الحدود ، باب حد الخمر، رقم أخرجھ مسلم-3
.124سورة طھ، الآیة -4
.203، 202، ص 3تفسیر القرآن العظیم، ج-5
.114سورة البقرة، الآیة -6
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وعی  د للمش  ركین ال  ذین منع  وا ی  وم الحدیبی  ة دخ  ول الرس  ول ص  لى االله علی  ھ وس  لم وأص  حابھ إل  ى    

.بئس المصیرفاستحقوا بذلك الخزي في الدنیا وعذاب جھنم في الآخرة و1.مكة

:في السنة/ب

ال  ذي تفوت  ھ ص  لاة :"س  لم ق  الع  ن أب  ي بك  ر رض  ي االله عن  ھ ع  ن النب  ي ص  لى االله علی  ھ و -1

.2"العصر فكأنما وتر أھلھ و مالھ

ال رحم  :"و عن أم المؤمنین عائش ة رض ي االله عنھ ا ق ال رس ول االله ص لى االله علی ھ و س لم        -2

.3"معلقة بالعرش تقول من وصلني وصلھ االله و من قطعني قطعھ االله

ق ام إلاّ و ی ذكر الإنس ان بجانبھ ا     ی ذكر ص فات الس طوة و الانت   عندماوھكذا نجد أنّ كتاب االله 

ف ي مقابل ھ م ا وع د ب ھ أھ ل       بصفات الرحمة و الغفران، و ما یذكر و عید أھل الن ار و إلاّ و ی ذكر  

ھذا لأجل أن یحافظ الأمر على توازنھ، ف لا یمی ل إل ى الانح لال و لا إل ى التش دد ب ل بھ ذا         الجنة، و

و ھذا ع ن الجمل ة، ف إن    :"بینھما، یقول الشاطبيالأسلوب القرآني الرائع یبقى ھذا الإنسان و سطا 

غل  ب علی  ھ ط  رف الانح  لال و مخالف  ة فجان  ب الخ  وف أق  رب و إن غل  ب علی  ھ ط  رف التجدی  د           

.4..."الرجاء إلیھ أقربفجانبالاحتیاطو

:أسلوب القصص/د

تمثل القصة بصفة عامة و القصة التاریخیة على الخصوص من الأسالیب التربویة المشوقة 

مباش رة ع ن   وس ھلة العملیة التعلیمیة،  فالدرس و العبرة یمكن أن تأخذ طریقھا للمتعلم بطریق ة  في

طری ق اس  ترداد القص  ص، المناس  بة و الت  ي تك  ون لھ  ا الوق ع الناف  ذ ف  ي أذھ  ان وقل  وب المتلق  ي لھ  ا  

والقرآن الكریم نج ده ق د اس تخدم ف ي كثی ر م ن ص وره قصص ا، ھ ذه القص ص التاریخی ة الواقعی ة             

..حسنة و التي عاشتھا أقوام سبقت الوحيال

و تلمح ت طائف ة   :"و قد ذكره السیوطي من بین العلوم التي استنبطت من القرآن الك ریم حی ث ق ال   

رھم ودون وا آث ارھم ووق ائعھم حت ى     اب  خما فیھ من قصص القرون الس الفة و الأم م الخالی ة ونقل وا أ    

.5..."تاریخ و القصصذكروا بدء الدنیا و أول الأشیاء و سموا ذلك بال

.181ینظر تفسیر القرآن العظیم ص-1
.106، ص 5، ج991فویت صلاة العصر، رقم صحیح المسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب التغلیظ في ت-2
.92، ص 16، ج4635صحیح مسلم، كتاب البر والصلة، باب صلة الرحم وتحریم قطیعتھا، رقم -3
.273، ص 3الموافقات في أصول الشریعة، ج-4
.273، ص 2الإتقان في علوم القرآن، ج-5
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:القصصمفھوم-1

، م ن ب اب قت ل    )اصً  قَ(ھْتُصْ  صَقَََََََََََََََََََََََََََ:"ج اء ف ي كت اب المص باح المنی ر للفی ومي أنّ القص ص م ن        :لغة

فاجتمع ثلاثة أمثال فأب دل م ن إح داھا ی اءا     )ھْتُصْصَقَ(، بالتثقیل مبالغة و الأصل )ھْتُیّْصَقَ(قطعتھ و 

، م ن ب اب قت ل    )اصً  قَ(، الخب ر  )تُصْ  صَقَ(، الظفر و نحوه و ھ و القل م، و  )تُیْصَقَ(و قیل للتخفیف

.1)"صْصَالقِ(أیضا، حدثت بھ على وجھھ و الإسم 

القصّ فعل إنساني تعبیري یمسح حدثا واقعیا أو :"و في الاصطلاح عرّفھ الدكتور عشراتي

، عیّن ة لواقع ة م ن وق ائع الحی اة      )ظ أو المكت وب الملف و (متخیلا، یجسم من خلالھ و بواسطة القول 

، بفنیة بسیطة خطیة ف ي مح یط واقع ي، أو بط رح تجنیح ي      )رمزي(بأسلوب تصریحي أو تلمیحي 

.2"یخرج عن منطق العلیّة و یتمسرح في جدلیة مكانیة زمنیة أسطوریة

:أغراض القصة القرآنیة-2

تبش یرا  م ا ج اء س بكھ و عظ ا و إرش ادا و     فق ط، و إنّ صص القرآني لم یكن سردا تاریخیا الق

و التس لیة و التطم ین و الموعظ ة    إنذارا، ثم ھو في سیاق إیراد القص ص عب ر للت ذكیر و التندی د،     و

:حكایة مواقف الكفّار، و عنادھم و حجاجھم، و یمكن تحدید أغراض القصة في مایليو

الله علیھ و سلم لم یكن كاتبا و لا مؤرخا إثبات الوحي و الرسالة، فمن المعروف أنّ النبي صلى ا/أ

.و قارئا، فجاءت ھاتھ القصص في القرآن تعالج قصص الأنبیاء و المرسلین بدقّة وإسھاب

بیان أنّ الدین كلھ موحد من عن د االله م ن عھ د ن وح إل ى عھ د محم د علیھم ا الص لاة و الس لام           /ب

.واالله واحد ربّ الجمیع

وتبع  ا لھ  ذا كان  ت القص  ص ت  رد :ل  ى أنّ  ھ كلّ  ھ م  ن عن  د إل  ھ واح  د عأنّ ال  دین كلّ  ھ موح  د فض  لا/ج

.مجتمعة كذلك

أنّ وسائل الأنبیاء ف ي دع وة موح دة، و أنّ اس تقبال ق ومھم لھ م متش ابھ، و تبع ا لھ ذا كان ت ت رد            /د

قصص لكثیر من الأنبیاء مجتمعة أیضا، مكررة فیھا طریقة الدعوة، على نح و م ا ج اء ف ي س ورة      

.ھود

ی  ان الأص  ل المش  ترك ب  ین دی  ن محم  د و دی  ن إب  راھیم بص  فة خاص  ة،ثم أدی  ان بن  ي إس  رائیل  ب/ھ  ـ 

بصفة عامة، و إبراز ھذا الإتصال أشدّ من الإتصال الع ام ب ین جمی ع الأدی ان، و تك ررت الإش ارة       

.إلى ھذا في قصص إبراھیم و موسى و عیسى

.505، ص 2المصباح المنیر، ج-1
.65ارنة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازي،  ص الخطاب القرآني مق-2
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.نبیان أنّ االله ینصر أنبیاءه في النھایة و یھلك المكذبی/ر

.و من أغراضھا كذلك الإیمان بالتبشیر و التحذیر أي الوعد و الوعید/ز

.بیان نعمة االله على أنبیاءه و رسلھ و أصفیاءه/س

.1تحذیر بني آدم من غوایة الشیطان لھم و بیان عداوتھ لھم، إلى یوم القیامة/ك

:المنھج القصصي في القرآن الكریم-3

تور رمضان البوطي المنھج الدقیق الذي یرتكز علیھ القصص القرآني، حی ث  لقد بیّن الدك

:للقرآن منھج دقیق في ذلك یمكن أن یلخص في مایلي":قال

لا یسوق القرآن م ن القص ة إلا م ا یتعل ق ب الغرض ال ذي س یقت القص ة م ن أجل ھ، ك ي تظ ل             :أولا

بحی ث تبع ث القص ة فیھ ا الأھمی ة وتم دھا       الصلّة متینة بینھما و بین المناس بة الداعی ة إل ى ذكرھ ا،     

بالحركة و الحیاة من أجل ھذا لا تكاد تجد القرآن یسرد حوادث القصة سردا تاریخیا، تبعا لسلس لة  

الوقائع و الأحداث إذ من أنّ ذلك أن تبتعد القصة بالقارئ ع ن المناس بة و الغ رض الأص لي ال ذین      

.ذكرت بصددیھما

و یھ  دف الم  نھج الترب  وي م  ن ذل  ك إل  ى أن لا  :عض  ات ف  ي ثنای  ا القص  ةإقح  ام النص  ائح و ال:ثانی  ا

یندمج القارئ مع القصة، و ینصرف إلیھا بكل تفكیره، فیطول ب ھ العھ د و ینس ى المس اق الأص لي      

2..."للقصة، و تلك ھي آفة الاستعانة بالقصة في التربیة و التھذیب

رى تتمث  ل ف  ي فك  ر  خاص  یة أخ  كم  ا أنّ الم  نھج القصص  ي ف  ي الق  رآن الك  ریم یض  في علی  ھ  

إنّ ھ ذا التص ویر ف ي    :"ق ال ق د  الألوان المتلفة، و ھ ذا علی ھ رأي الس ید قط ب ف    التصویر الفني ذي

لعواط  ف ف  ي ق  وة الع  رض و الإحی  اء، و ل  ون یب  دو ف  ي تخیی  ل ا   ل  ون یب  دو :القص  ة أل  وانمش  اھد 

صلة، و لك ن أح دھا یب رز   في رسم الشخصیات، و لیست ھذه الألوان منفالانفعالات، و لون یبدوو

یظھر على اللونین الآخرین، فیسمى باسمھ، أمّا الحق فإنّ ھذه اللمسات الفنی ة  في بعض المواقف و

.3"كلّھا تبدوا في مشاھد القصص جمیعا

ھ  ذا الم  نھج المس  تعمل ف  ي ال  دعوة یس  تمد قواع  ده م  ن ض  رورة و حقیق  ة ارتب  اط الإنس  ان        

﴿:بتاریخ   ھ الطوی   ل، ق   ال تع   الى                                    

.154–145ینظر التصویر الفني في القرآن الكریم،  من صفحة -1
).ط.ت.ب(، 52–51رمضان البوطي، منھج تربوي فرید، دار الشھاب للطباعة و النشر، باتنة، الجزائر، ص .د-2
.190ص التصویر الفني في القرآن الكریم، سید قطب، -3



جمالیات الحوار القرآني

100

             ﴾1و قال تعالى ،:﴿                       

       ﴾2.

:ھدف القصة القرآنیة التربوي و الاعتباري-4

ھ  ا م  ن أنبی  اء   ث  ھ ع  ن قص  ص الأم  م الس  الفة و رجال    لق  د اس  تھدف الق  رآن الك  ریم ف  ي حدی    

ار و ت  ذكیر بالض  وابط الأخلاقی  ة  جب  ابرة و مفس  دین و ف  ي ذل  ك كل  ھ إتع  اض و اعتب     مص  لحین وو

و لما كان ت القص ة القرآنی ة معط ى ترب وي،      :"عشراتي في ھذا المجالسلیمان قالالاجتماعیة، و

تحسیسي، جاھز مرنا لھا قبلیة الحضور، أو الاستدعاء في كلّ ح ین، و قابلی ة التبل ور عل ى العدی د      

من الصور، و السیاقات، كانت تخریجاتھا السیاقیة القرآنیة تتنوع بتنوع المواقف و المسافات فھ ي  

وقع  ة، مش  ھدیة، أو روائی  ة مف  ردة أو مدرج  ة ض  من  ق  د ت  أتي مفص  لة أو مختزل  ة، مسترس  لة، أو م 

سلس  لة قصص  یة مس  وقة لاس  تعراض أح  داث رس  ل، و مص  ائر غ  ابرة،أو مؤجل  ة لغای  ة اعتباری  ة،   

.3"تنسجم مع أدبیة التبلیغ القرآن

والمنھج القرآني بعموم ھ و ش مولھ لجمی ع الأس الیب یق وم عل ى أس س تربوی ة نابع ة ع ن تربی ة االله            

﴿:إلى صراطھم المستقیم، قال تعالىلعباده و توجیھھم                   ....﴾4.

صّ القرآن الك ریم علین ا أھ م أح داث الماض ین، و س واء كان ت        قو قد :"قال محمد الغزالي

عم القصص مفردة أو مكررة، فھي في السیاق القرآن ي أداة تربوی ة، و مص در توجی ھ و وع ظ، ی د      

و التربی  ة الص  حیحة تق  وم عل  ى وع  ي ع  ام بغای  ات   :"، و ق  ال ف  ي موض  ع ق  ال 5"الف  رد والجماع  ة

، و استفاض ت أنباؤھ ا   على وعي مفصل بمع الم الكم ال الت ي أس ھب ال دین ف ي ش رحھا       الوجود، ثم

.6..."السنةفي الكتاب و

إنّ :"ور الب  وطي ق  الإلاّ أنّ ھ  ذا الم  نھج الترب  وي یق  وم عل  ى أس  س كم  ا ذكرن  ا آنف  ا، ذكرھ  ا ال  دكت   

:الأسس التربویة التي یقوم علیھا المنھج القرآني لا یتجاوز الأسس التالیة

.3سورة یوسف، الآیة -1
.99سورة طھ، الآیة -2
.69الخطاب القرآني، مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازي، ص -3
.09سورة الإسراء، الآیة -4
.108محمد الغزالي ، المحاور الخمسة في القرآن الكریم، دار الھدى للطباعة و النشر، عین ملیلة، الجزائر، ص -5
.194المرجع نفسھ، ص -6
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.المحاكمة العقلیة–1

.العبرة و التاریخ–2

.الإثارة الوجدانیة–3

إنّما ینبثق عن واح د –على اختلافھا –وجمیع ما قد تراه في القرآن الكریم من الأسالیب التربویة 

1."ه الأسس الثلاثة و یدور على محوره، و یسر وفق مقتضیاتھمن ھذ

أنّ العملی  ة الإقناعی  ة بأس  الیبھا المختلف  ة تع  د وس  یلة ناجح  ة ف  ي التعام  ل م  ع الآخ  رین      الخلاص  ةو

خاصة ف ي مج ال ال دعوة إل ى االله تع الى، ممّ ا یس تلزم الح رص الش دید عل ى إتق ان ھات ھ الأس الیب              

ھج الذي رسمّھ كتاب االله و سنة نبیھ صلى االله علیھ و سلم حت ى لا  بطریقة صحیحة مبنیة على المن

یزیغ مستعملھا و یقع في الخطأ ھذا من جھة، و من جھ ة أخ رى أنّ ھ یح رص عل ى دراس ة أح وال        

ونفس  یات الأش  خاص الم  دعویین، و ظ  روف حی  اتھم، ومس  توى ثق  افتھم، و طاق  ة اس  تیعابھم، حت  ى   

.واجاول الناس إلى الإسلام أفخینجح في د

.19منھج تربوي فرید، ص-1
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وأثارالباحثین واللغویین العرب،أنظارما لفت أھممن الألفاظلقد كان البحث في دلالة 

بحثھم في الدلالة كان على نحو متداخل في العلوم أناھتمامھم في المراحل المبكرة ،غیر 

والوجوه وغریب القرآن، وغریب الحدیث ،ولغات القرآن،كعلم التفسیر والقراءات،الدینیة

،صنیعھم في معاجم أخرىلغویة اھتماماتغیرھا من العلوم الدینیة ،اوكان ضمن والنظائر و

غایة، كیب ودلالاتھا وسیلة لا،فكان بحثھم في معاني المفردات والتراالألفاظومعاجم ،المعاني

والمعیار والمؤلفات الخاص بالتسمیة والمصطلح والمفھوم،ھلك لم یكن لعلم الدلالة استقلالذول

،أصولھا العلم و لم تستقر بعد البحث مستمرا في ھدلك مازالوعلى الرغم من د1والباحثین

أوالباحثین في مضمونھ وموضوعھ،و علم الدلالة واختلافحولھ،الآراءلتعدد ومناھجھ،

من موضوعات علم اللغة،ویبقى البحث اللغوي من خلال أساسيدراسة المعنى موضوع 

یعتبر مفھومھ الذيواستحضارألغازهفي ماھیة المعنى لحل إلى الولوج المختصین فیھ یسعى 

ومرورا بالدراسة ،وعلم الصرف،الأصواتإنتاج الكلام من خلال وسیلةالمنظور اللغويمن 

الاصطلاحي والمعجمي لایشك الإمدادالجملة وفھم السیاق دون التخلي عن أوالتركیبیة للكلمة 

بتدلیل الظواھر،وتحلیل مستویاتھا المتعددة في اھتمامھایمیز الدلالة ھوماأھممن أن في أحد

ما یجعل من الدلالة طریقا لیس سھل الولوج ایراد الروابط المتحكمة بھا،وھدلإمحاولة

ور الدراسات الدلالیة ذلك كلھ،فإن بذولكن على الرغم من 2"لكونھا إدراكا یدور حول نفسھ"

طوایا إلیھا فيعلم الدلالة  قد أشیر فكارأأن،كما بكثرةالإسلامي في تراثنا العربيتناثرت

البحث اللغوي عند العرب المسلمین في مرحلة مبكرة إبان قیام الحركة العلمیة الناشطة حول

كتاب وثیقا،ولما كان القرآنارتباطابھ فارتبطتنزل بلغة العرب المثالیة،القرآن الكریم الذي

وفھمھ،وحین م أمور دینھم ودنیاھم، تعین علیھم قرآتھ یفصل لھالذيالأولالعرب المسلمین 

الغامضة،فمست الحاجة إلى تفسیره تفسیرا یزیل الألفاظبعض استوقفھملك عرضوا لذ

.ھغامض

عنای  ة العلم  اء بھ  ا تلبی  ة لتل  ك   ، ف  زادتفكث  رت الحاج  ة إل  ى معرف  ة المف  ردات ومعانیھ  ا   

وطرائقھ ا ف ي   ، وتراكیبھاألفاظ العربیةھاتیاطي التي تحمل فالأدبیةأثارھمإلى ، فالتفواالحاجة

وراح  وا یس  تنبطون منھ  ا م  ا یحت  اجون إلی  ھ ف  ي فھ  م كت  ابھم العزی  ز،     بع  دما جمعوھ  ا، التعبی  ر

ویج د الن اظر ف ي    .3ور الدرس اللغويذالعلم  التي غرست في تربتھا بقــامـت حلقات كذا ــوھ

1
.22-21ص1985لدایة ، علم الدلالة العربي ، دار الفكر دمشق فایز ا.د-

2
.154م، ص 1989، سنة 1مازن الوعر، دارسات لسانیة تطبیقیة، دار طلاس، ط-

3
.60ص 1999سنة 274سعد محمد الكردي، علم الدلالة و تراثنا العربي، ، مجلة الفیصل عدد -
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عدّدوا مض  مونھ ،وموض  وعھ،ولھ  دا العل  م وبیّن  وا الجھ  ود الدلالی  ة لعلماءن  ا أّنّھ  م ق  دموا تعریف  ا  

وأن   واع الأساس   یةأن   واع ال   دلالات للكلم   ة، وتح   دّثوا ع   ن الوح   دات الدلالی   ة وع   ن أقس   امھا     

ھ  دا والمعن  ى وتض  افر عل  ى   بمس  ألة اللف  ظ الأق  دموناھ  تم "المعنى،یق  ول إب  راھیم الس  مرّائي   

م رّد والمس ألة تلف نظ رھم ف ي ھ ده    اخا ذوبھمن المعینین بعلوم شتّى،كثیرةجھات الموضوع

.1"العلميھ علیھا الاختصاص یلالمسألة نظرا خاصا یمإلىدلك أنّ كلّ طائفة من ھؤلاء تنظر 

لمفھ  وم ن  وطئال  دلالي ف  ي الح  وار القرآن  ي كنم  اذج تطبیقی  ة لاب  د أنّ الأث  رل خ  وض غم  ار ب  وق

.المعجم والاصطلاح العربيالدلالة في

:واتجاھاتھاالدلالة مفھوم:المبحث الأول

:مفھوم الدلالة-1

ف    ي قاموس    ھ و الت    ي تعن    ي ف    ي منظ    وره التس    دید  "دلّ"لفظ    ة ب    ادىآأورد فی    روز 

س دده إلی ھ و ق د    :و دلول ة فان دل   ، و دل ھ علی ھ دلال ة    ،الدالة ما تدل ب ھ عل ى حمیم ك   ...:"یقول

:"ل ل و ق ال  لع رب لفظ ة د  و أورد ابن المنظ ور ف ي معجم ھ لس ان ا    2"دلت تدل و الدال كالھدي

بف تح ال دال أو كس رھا أو    (الدلیل الدال، و قد دلھ على الطری ق یدل ھ دلال ة    الدلیل ما یستدل بھ و

.3"الذي یدلكو الدلیلِو الدلیلُ"و الدلالاتذبالطرق امرئإني "أنشد أبو عبید و)...ضمھا

ق  ال "(تض  منا م ادة دل  وأعق ب كلام  ھ بق ول س  یبویھ و ق ول عل  ي ك رم االله وجھ  ھ الل ذین      

رج ون  خو ی:"عل يّ ك رم االله وجھ ھ    (، و ح دیث  )و الدلیل علمھ بالدلالة و رسوخھ فیھا:سیبویھ

، أي الص  حابة و ھ  و جم  ع دلی  ل أي بم  ا ق  د علم  وا فی  دلون علی  ھ الن  اس، یعن  ي    )م  ن عن  ده أدل  ة

ب إلی ھ اب ن   و أك د الزبی دي ف ي معجم ھ م ا ذھ       4"أنفس ھم أدل ة  ا یخرجون من عنده فقھ اء فجعل و  

، و ینقل ع ن الأزھ ري ف ي    5"ھبذات دل أي شكل تدل امرأةو :"بقولھ فیروز آباديمنظور و 

دلل ت بھ ذا الطری ق دلال ة عرفت ھ، دلل ت ب ھ أدل دلال ة، ث م إنّ الم راد           :"، قول ھ "التھ ذیب "كتابھ 

:بي اعرالأبالتسدید إرادة الطریق دل علیھ و دلولة، فإن دل على الطریق سدد إلیھ، أنشد ابن

6"ولُتُعُوَؤُامرُلِندَیَیفَكَوَ*لِندَتَلاَرُعوَا أَیَكَا لَمَ"

كون الشيء بحالة یل زم  "المناظرةوةأھل المیزان و الأصول والعربیاصطلاحوالدلالة في 

.1"و الشيء الأول یسمى دالا و الشيء الآخر یسمى مدلولا...من العلم بھ العلم بشيء آخر

1
41بیروت ص1983سنة 3دار الأندلس طإبراھیم السمرائي، التطور اللغوي ، -

2
.377ص3ج)ب ت ط(فیروز آبادي ، قاموس المحیط،  دار العلم بیروت -

3
.407ص 2ابن منظور، ج-

4
408-407ص 2المصدر نفسھ  ج-

5
.325-324ص 7زبیدي، تاج العروس من جواھر القاموس ، دار مكتبة الحیاة بیروت ج -

6
.325، ص7المصدر نفسھ،ج-
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ن الدلالة لدى ھؤلاء الدارسین تأتي على معان ، منھ ا التس دید ، و ت أتي ت ارة     صة القول إو خلا

بمعنى الإرشاد على الطریق ، كما تأتي كذلك على س بیل العل م ب المعنى وال تمكن فی ھ وك ل ھ ذه        

.التعاریف تصب في قالب واحد و ھو الكشف عن دلالة اللفظ

:الدلالیةالاتجاھات-2

سین العرب أثر في بروز اتجاھات دلالیة ناتجة عن غلبة التخصص علیھم لقد كان للدار

الط  ابع البلاغ  ي و الآخ  ر ل  ب علی  ھ غفك  ان م  ن یكتاب  اتھم،فظھ  ر ذل  ك عل  ى مس  توى أبح  اثھم و 

.اللغوي أو الأصولي

غایت ھ  اءربواس ت "المعن ى و ترس یخھ  إیج اد لاغة أثر ف ي  بم الللما كان لع:البلاغيالاتجاه–أ 

الشبھة منھ و أخذ الوجوه و الم ذاھب ع ن ال نفس م ن أجزائ ھ الت ي یت ألف منھ ا بع د أن          خلاامتو

فاء یقابل ما یمكن أن تشعر بھ النفس من ھذه الأجزاء، حت ى  یتستوفي على جھتھا في الكلام است

عنھ و لا تجد لھا مذھبا و لا وجھ ا غی ر القص د إلی ھ فیك ون م ن ذل ك الإل زام البی اني          فلا تصد

ب بعض  الاتج اه و رأین ا أن نمث ل لھ ذا    .2"توحیھ طبیعة المعنى البلی غ و ك ان حتم ا مقض یا    الذي 

عن د الع رب الق دامى    یعة الذین استحض روا الفك ر ال دلالي   لأعلام الذین برزوا فیھ و كانوا في ط

.عبد القاھر الجرجانيمثل الجاحظ و

بالدراس ة البیانی ة، و   الدلال ة  لقد تعرض الج احظ لعل م   ھـ255ھـ و توفي 159و لد :الجاحظ

بین أنھ ھناك أشیاء یدرك حكمھا و عاقبتھا و ھن اك م ا لا ی درك ماھیت ھ و عاقبت ھ بس بب ال دلیل        

جدنا كون العالم بما فیھ حكم ة،  و و:"بھ و في ھذا یقولالاستدلالمن جھة الإستدلال بھ و عدم 

حكم ة و لا عاقب ة الحكم ة و    لا یعق ل ال وش يء جع ل حكم ة و ھ     :وجدنا الحكم ة عل ى ض ربین   و

ش يء جع ل حكم  ة و ھ و یعق  ل الحكم ة و عاقب  ة الحكم ة فاس توى ب  ذاك الش يء العاق  ل ف ي جھ  ة         

خ ر دلی ل یس تدل فك ل     الدلالة على أنھ حكمة و اختلف من جھة أن أحدھما دلی ل لا  یس تدل و الآ  

ى الدلال ة  لیس كل دلیل مستدل فشارك ك ل حی وان س وى الانس ان جمی ع الجم اد ف        مستدل دلیل و

كان دلیلا مستدلا ثم جعل للمس تدل س بب ی دل ب ھ عل ى      أنواجتمع الانسان وفى عدم  الاستدلال

نس  تنتج مم  ا س  بق إیم  اءة  .3"ذال  ك بیان  اووج  وه م  ا ن  تج ل  ھ الاس  تدلال وس  موا  لھ وج  وه اس  تدلا

تاب ھ  عرف ھ ف ي ك  عل ى المعن ى الخف ي و المعب ر عنھ ا بالبی ان ال ذي        ةعارضة إلى الدلالة الظاھر

ھت ك  واس م ج امع عل ى ك ل ش يء كش ف ل ك قن اع المعن ى          "التبیین عل ى أن ھ   الموسوم بالبیان و

1
.486ص2م  بیروت ج1966التھانوي ، كشاف اصطلاحات الفنون ، المكتبة الإسلامیة خیاط سنة -

2
.267، ص 2م، بیروت، ج2001مصطفى صادق الرافعي ، تاریخ أدب العرب،  دار الكتاب العربي،  سنة -

3
.33ص 1م بیروت ج1966-ھـ 31388الجاحظ، الحیوان، دار الكتاب العربي ط-
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و یھجم على محصولھ كائنا م ا ك ان ذل ك    إلى حقیقتھالحجاب دون الضمیر حتى یفضي السامع

الس امع إنم ا   الغایة التي إلیھا یجري القائ ل و البیان و من أي جنس كان الدلیل لأن مدار الأمر و 

الإفھ ام فب أي ش يء بلغ ت الإفھ ام و أوض حت ع ن المعن ى ف ذلك ھ و البی ان ف ي ذل ك              الفھم ووھ

.1"الموضع

أن حكم المع اني خ لاف   –حفظك االله –اعلم"كما میز الجاحظ بین اللفظ و المعنى فقال

حك  م الألف  اظ لأن المع  اني مبس  وطة إل  ى غی  ر غای  ة و ممت  دة إل  ى غی  ر نھای  ة و أس  ماء المع  اني   

.2"معدودة و محصلة محدودةمقصورة

بالغا بقضایا اللفظ، مم ا جعل ھ ص احب م وروث معرف ي دلال ي       اھتمامالقد أولى الجاحظ 

.یرجع إلیھ في الجودة و التحصیل

لقد ارتسم في ذھن عب د الق اھر الجرج اني رؤى مختلف ة ك رفض الفص ل       :عبد القاھر الجرجاني

الق دیم  لاتج اه نظری ة معاكس ة تمام ا    ىو بالتالي تبنالتحامبین اللفظ و المعنى لما بینھما من شدة 

أن المزی ة ف ي الك لام ترج ع إل ى      ع ت بنظری ة ال نظم الت ي یب ین فیھ ا       سالكا م ذھبا لغوی ا ص ار ین   

عرف للفظ موضعا من غی ر أن نع رف معن اه و لا أن    تلا یتصور أن :"المعنى یقول عبد القاھر

و نظم ا و أن  ك تت وخى الترتی ب ف ي المع  اني و     تت وخى ف ي الألف اظ م ن حی  ث ھ ي ألفاظ ا ترتیب ا        

، و إنك إذا فرغت من ترتیب أتبعتھا الألفاظ و قفوت بھا آثارا تعمل الفكر ھناك فإن تم لك ذلك 

إلى أن تستأنف فكرا ف ي ترتی ب الألف اظ ب ل تج دھا تترت ب ل ك بحك م         المعاني في نفسك لم تحتج 

یرى أن الطریق التركیبیة للألفاظ تعتب ر آلی ة   وفھ،3"أنھا خدم للمعاني و تابعة لھا و لاحقة بھا

ض  منیة لا یمك  ن إقص  ائھا م  ن الحق  ل ال  دلالي فھ  ذه ال  روافض الدلالی  ة المعرفی  ة الت  ي تب  رز م  ن  

إث ارة اللف ظ للمعن ى ال ذھني    "خلال الرمز الدال وفق أنساق ذھنیة متخصصة جعلت من الدلالة 

ف ي ك  ل لغ ة و إن ھ ذه الدلال  ة لا یمك ن أن تك  ون     ف ظ و المعن  ى أي إل ى مدلول ھ المت  رابط ب ین الل   

مرادف  ة للمع  اني، لأن اللف  ظ یثی  ر ف  ي ذھ  ن الس  امع ص  ورة الش  يء و مفھوم  ھ لا الش  يء ذات  ھ و  

إلى الأشیاء الحس یة ع ن طری ق ھات ھ الص ورة الذھنی ة إل ى المف اھیم القائم ة ف ي           الانتقالیكون 

ة في أذھان الن اس ھ ي الجس ر الموص ل ب ین      صدور الناس و أذھانھم و أن ھذه المعاني المتكون

.4"عالم الأسماء و عالم الأذھان

1
.76، ص 1الجاحظ ، البیان و التبیین ، دار الجیل، بیروت، ج-

2
.75المصدر نفسھ، ص -

3
.44، بیروت، ص 2عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، دار الكتب العلمیة، ط-

4
م،  1983-ھـ 1403سنة 1ي، دار الفكر ، ط ولید محمد مراد، نظریة النظم و قیمتھا العلمیة في الدراسات اللغویة عند عبد القاھر الجرجان-

144دمشق، ص 
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مع ا ف لا یمك ن    ي یرتك ز عل ى تعام ل اللف ظ و المعن ى     نستنتج أنّ الحقل الدلالي عن د الجرج ان  

.تصور لفظ بدون معانى و لا العكس لأنّ ھذا محال في اللغة على مبدأ التأثیر و التأثر

:اللغويالاتجاه-ب

ج  زء م  ن إنّ الكثی  ر م  ن المتوس  مین باللغ  ة م  ن الدارس  ین الع  رب ق  د ج  ودوا الك  لام ف  ي   

علم اللغة الحدیث المتمث ل ف ي عل م الدلال ة ب التطرق إل ى مض امینھ التركیبی ة ف ي ش تى           جزئیات 

المعرفیة و من أبرزھم ابن الجني في كتابھ الخصائص فاس تطرق ف ي جمل ة من ھ إل ى      المجالات 

رة عل  ى ھ  ذا الجان  ب ب  ل الع  رب بتص  لیحھا و تھ  ذیبھا و لیس  ت المھم  ة قاص  ىعن  تالألف  اظ الت  ي 

، و مم  ا ألفین  اه ف ي مص  نفھ ھ  ذا مم  ا یتعل  ق  1خدم ة م  نھم للمع  اني و تنوی  ھ بھ ا و تش  ریف منھ  ا  

:بالدلالة بصفة عامة و بنظام الألفاظ بالمعاني بصفة خاصة ثمانیة أمور

ك أنھم  :"ی ل و س یبویھ، ق ال الخلی ل    خلر إل ى ھ ذا ال  تصویر اللفظ على ھیئة المعنى و ق د أش ا  -1

و مدا فقالوا صر و توھموا في صوت الب ازي تقطیع ا ق الوا    استطالةتوھموا في صوت الجندب 

الاض  طرابص ر ص  ر، و ق ال س  یبویھ ف ي المص  ادر الت  ي ج اءت عل  ى الفع لان إنھ  ا ت أتي ف  ي       

حرك   ات المث   ال ت   والي حرك   ات  النق   زان والغلی   ان و الغثی   ان، فق   الوا بت   والي  الحرك   ة نح   وو

.2"الأفعال

قض  م ف  ي الی  ابس و خض  م ف  ي  ":ة الألف  اظ بم  ا یش  اكل أص  واتھا م  ن الأح  داث كق  ولھم ل  مقاب-2

الرطب، و ذلك لق وة الق اف و ض عف الخ اء فجعل وا الص وت الأق وى للفع ل الأق وى و الص وت           

.3"الأضعف للفعل الأضعف

اتھا بالأحداث المعبرة بھا عنھا أض افوا ترتیبھ ا   الحروف و تشبیھ أصواختیاربالإضافة إلى -3

یر م ا یض اھي آخ ره و توس یط م ا یض اھي أوس طھ، س وقا         ثبتقدیم م ا یض اھي أول الح دث و ت أ    

، كق ولھم بح ث فالب اء لغلظھ ا     4للحروف على سمة المعن ى المقص ود و الغ رض المطل وب    ممنھ

ال ب الأس د و ب راثن ال ذئب و     الحاء لص حلھا تش بھ مخ  وتشبھ بصوتھا خفقة الكف على الأرض 

.5"و ھذا أمر تراه محسوسا محصلات في الأرض و الثاء للنفث و البث للترابرنحوھا إذا غا

1
.152، ص 2عبد القادر الجرجاني ، نظریة النظم و قیمتھا العلمیة في الدراسات اللغویة ،ج-

2
.65ص 1المصدر نفسھ  ج-

3
65، ص 1ابن الجني، الخصائص،  دار الكتاب العربي، بیروت، ج-

4
.157ص 2المصدر نفسھ ج-

5
.163ص 2المصدر نفسھ ج-
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ت الھمزة كم ا  خالعسف و الأسف و العین أ:"تقارب حروف الألفاظ لتقارب المعاني كقولھم-4

أس ف ال نفس أغل ظ م ن     أنّ الأسف یعسف النفس و ینال منھا و الھم زة أق وى م ن الع ین كم ا أنّ      

.1"قب المعنیینصاقب اللفظین لتصردد بالعسف فقد ترى تالت

)ج  ب  ل(تركی ب  استعملوا"وضع الواحد متقارب حروف الألفاظ لتقارب المعاني في ال-5

و التماس ك من ھ الجب ل    الالتئ ام ، لتقاربھا في موضع واحد و ھو )ج  ب  ر(و )ج  ب  ن(و 

.2"تھین إذا استمسك و توقف و تجمع و منھ جبرت العظم أو نحوه أي قوّلشدتھ و قوتھ و جب

وضيء ف إذا  و من ذلك قولھم رجل جمیل و"الزیادة في اللفظ تحیل إلى الزیادة في المعنى -6

، ق ال  "هاال ف زادوا ف ي اللف ظ ھ ذه الزی ادة لزی ادة معن        أرادوا المبالغة في ذلك قالوا وضاء و جمّ  

.3"اءخلق الكریم و لیس بالوضّ*لحقھ بفتیان الندى  یالمرءو :الشاعر

جلف و جرم و ھ ذا  "وقوع المقاربة في الأصل الواحد بالحرفین في المضارعة نحو قولھم -7

و ھ ذا م ن   )ل  فج(و ھذا للقطع و ھما متقاربان معنا، متقاربان لفظ ا لأن ذل ك م ن    شر للق

.4"سار یسور":لواقاكما "صال یصول ":و قالوا )مج  ر  (

، كم  ا "الغ در :"وق وع المقارب ة بالأص  ول الثلاث ة الف  اء الع ین و ال لام، ف  ي المض ارعة ق  الوا      -8

خ ت (وھ ذا م ن   )غ  د  ر(، والمعنی ان متقارب ان واللفظ ان متراس لان ف ذاك م ن       "الختل:"قالوا

ب ن الجن ي ی وحي إل ى     ، فك لام ا 5"فالغین أخت الخاء و الدال أخت التاء و الراء أخ ت ال لام  )ل

العلاقة الترابطیة بین اللفظ و المعنى و الصوت إذ لا یمكن أن ینفك أحدھا عن الآخر و ھ ذا م ا   

.یمیز المستوى في العلاقة الوطیدة بین علم الأصوات و علم الدلالة

:الأصوليالاتجاه-ج

ی ین و اللغ ویین إذ   لقد اھتم علماء أصول الفقھ بالدلال ة مثلم ا اھ تم بھ ا غی رھم م ن البلاغ      

صارت شغلھم الش اغل كونھ ا أداة لفھ م النص وص الش رعیة و اس تنباط الأحك ام الش رعیة منھ ا          

لعاش المسلمون ف ي تخ بط   الفقھ التي لولا اھتمامھم بھا و تخصیص أبواب لھا في كتب أصول

فرائض و عدم وضوح رؤیة و لما أمكنھم معرفة كثیر من الأمور الضروریة اللازمة لتطبیق ال

إقامتھا و من الذین اھتموا بموضوع الدلالة وعلاقتھا بالألفاظ ابن القیم الجوزی ة عل ى مس توى    و

حی ث جم ع فی ھ ب ین الط ابع اللغ وي و الأص ولي        بب دائع الفوائ د  النص الدیني في كتابھ الموس وم 

1
.149ص 2المصدر السابق، ج-

2
.266-264ص 3المصدر نفسھ، ج-

3
.149ص 2الخصائص ج-

4
.149ص 2المصدر نفسھ ج-

5
.150ص2المصدر نفسھ ج-



الدلالة في تراثنا العربي

109

مم  ا ی  دل عل  ى اھتم  ام علم  اء أص  ول الفق  ھ بمث  ل ھ  ذه التخصص  ات ف  ي مج  ال الحق  ل المعرف  ي،  

الت  ي ج  اءت معرف  ة ف  ي كتب  ھ الاس  تدلالعل  ى ص  یاغة ممنھج  ة ذات ط  ابع إقن  اعي ف ي  ارتك از ب

یراخأو،دلالة الس یاق المس مى،و عل ى الاسمدلالةوھيإلیھاأشارالتيلحیثیات الدلالیةتدرس ا

.التأخیرودلالة التقدیم

ي لإیض  اح الفك  رة ل  ى التمثی  ل البی  انیش  یر اب  ن الق  یم الجوزی  ة إ:دلال  ة الاس  م عل  ى المس  مى-1

اه و في ھذا الشأن یق ول اب ن   معلى اللفظ الذي یدل بدوره على مسجاعلا من اللفظ المؤلف دالا

فاس  تحق أن اللف ظ المؤل ف م ن ال زاي و الی اء و ال دال م ثلا ل ھ حقیق ة متمی زة متحص لة،            :"الق یم 

ظ المؤل ف م ن   لأن ھ ش يء موج ود ف ي اللس ان المس موع ب الآذان، ف اللف        یوضع لھ  لفظ یدل علی ھ  

ن و المیم عبارة عن اللفظ المؤلف من الزاي و الیاء و ال دال م ثلا، و اللف ظ    یالسوھمزة الوصل 

"ص الموج  ود ف  ي الأعی  ان و الأذھ  ان،  خالمؤل  ف م  ن ال  زاي و الی  اء و ال  دال عب  ارة ع  ن الش     

اللف ظ  و ھ ذا الاس م المعن ى واللف ظ ال دال علی ھ وال ذي ھ و ال زاي والی اء وال دال ھ و           و"المسمى 

سمى م ن حی ث ك ان لف ظ ھم زة، و الس ین و الم یم عب ارة عن ھ، فق د ب ان ل ك أنّ             مأیضا قد صار 

.1"الاسم في أصل الوضع لیس ھو المسمى

دلال ة  :"المسمى علاقة قصدیة كما أشار إلى ذلك اب ن تیمی ة بقول ھ    وفالعلاقة بین الاسم 

م لیعرف بھ المسمى و لیدل علیھ تارة الاسم على مسماه دلالة قصدیة، فإنّ المسمى یسمى بالاس

كأسماء الأعلام للأش خاص و ت ارة یقص د ب ھ الدلال ة عل ى م ا        نفسھالدلالة على مجردبھقصدی

.2"سماء المشتقة مثل العالم و الحي و القادرالأفي اللفظ من المعنى ك

:دلالة السیاق-2

فلق د أش ار إلی ھ علم اء الإس لام م ن       ھذا النوع من الدلالة شيء قدیم في الت راث العرب ي،   

لأصولیین و أھل التفسیر و الفقھ منھم اب ن الق یم الجوزی ة حی ث یق ول الس یاق یرش د إل ى تبی ین          ا

و تخص یص الع ام و تقیی د المطل ق     غی ر م راد  احتم ال التعیین المحتمل و القط ع بع دم   والمجمل 

تكلم، فم ن أھمل ھ غل ط ف ي نظ ره      لم  تنوع الدلالة، و ھ ذا م ن أعظ م الق رائن الدال ة عل ى م راد ا       و

1
.14، ص 1م ، ج1994-ھـ 1414، بیروت 1ابن القیم الجوزیة ، بدائع الفوائد دار الكتب العلمیة، ط-

2
.303النبوات، ص -
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﴿:غالط في مناظرتھ ف النظر إل ى قول ھ تع الى     و            ﴾1،   كی ف تج د

.2"سیاقھ یدل على أنھ الدلیل الحقیر

:التأخیر عند الأصولیین شیئانوإن ما یمیز التقدیم :دلالة التقدیم و التأخیر-3

ة ع  ن إیم  اءات عارض  ة لم  ا تتبل  ور أو تتجس  د كمب  دأ مث  ل غیرھ  ا م  ن المب  ادئ       أن  ھ عب  ار -1

.الأخرى كالعام و الخاص رغم أھمیتھ و اختلاف الناس في إدراك بعده الدلالي

،، وف ق خلفی ة معرفی ة س ابقة    اًأنھ شيء یحیل إلى دلال ة خاص ة كتبی ین اخ تلاف ی درك فھم       -2

البیع المطل ق  لق و الترتیب المطلق ومطلق و العلم المطمثال ذلك أنّ الأمر المطلق و الجرح الو

3:الفرق بینھما من وجوهوالملك و

ج رح و العل م و الترتی ب والبی ع     والماء المطلق و الملك المطل ق، غی ر مطل ق الأم ر و ال    

.الماءو

أحدھما أنّ الأمر لا ینقسم إلى أمر ندب و غیره فلا یكون موردا للتقسیم ومطل ق الأم ر ینقس م    -

.إلى أمر إیجاب و أمر ندب، و مطلق الأمر ینقسم و الأمر المطلق غیر منقسم

.أن الأمر المطلق فرد من أفراد مطلق الأمر و لا ینعكس:الثاني-

.إنّ نفي مطلق الأمر یستلزم نفي الأمر المطلق دون العكس:الثالث-

.دون العكسإنّ ثبوت مطلق الأمر لا یستلزم ثبوت الأمر المطلق:الرابع-

.إنّ الأمر المطلق نوع لمطلق الأمر، و مطلق الأمر جنس لأمر المطلق:الخامس-

و مطل  ق الأم  ر ، إنّ الأم  ر المطل  ق مقی  د ب  الإطلاق لفظ  ا مج  رد ع  ن التقیی  د معن  ى  :الس  ادس-

.مجرد عن التقیید لفظا مستعمل في المقید و غیره معنى

.و مطلق الأمر یصلح للمطلق و المقید،للمقیدإنّ الأمر المطلق لا یصلح:السابع-

إنّ الأمر المطلق ھ و المقی د قی د الإط لاق، فھ و متض من للإط لاق و التقیی د و مطل ق          :الثامن-

.الأمر غیر مقید و إن كان بعض أفراده مقیدا

لا الإیم ان المطل ق و مطل ق الإیم ان، فالإیم ان المطل ق      :من بعض أمثلة ھاتھ القاعدة:التاسع-

.الكاملالناقص و یطلق إلاّ على كامن الإیمان و مطلق الإیمان یطلق على 

1
.49سورة الدخان الآیة -

2
.222ص 4بدائع الفوائد ج-

3
.229-227بدائع الفوائد، ص -
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إنّك إذا قلت الأمر المطلق فقد أدخلت اللام على الأمر و ھي تفید العم وم و الش مول   :العاشر-

ی د یوج ب تخصیص ھ م ن ش رط أو ص فة أو       بقثم وصفتھ بعد ذل ك ب الإطلاق بمعن ى أنّ ھ ل م یقی د       

في كل فرد من الأفراد التي ھذا شأنھا و أمّا مطل ق الأم ر فالإض افة فی ھ ل یس      غیرھما فھو عام 

ده و عل ى ھ ذا فمطل ق    للعموم بل للتمییز فھو قدر مشترك مطلق لا عام، فیصدق بف رد م ن أف را   

.1البیع المطلق ینقسم إلى جائز و غیرهالبیع جائز و

للذین قدموا تعریف ا لھ ذا العل م    اء ایجد الناظر في الأخیر ھذه الجھود الدلالیة لھؤلاء العلم

و تح دثوا ع ن الوح دات الدلالی ة     بینوا مض مونھ و موض وعھ و ع ددوا أن واع ال دلالات للكلم ة      و

عن أقسامھا الأساسیة و أنواع المعنى  من جھة العرض و الأسلوب و الإیج از و ھ ذا إن ك ان    و

ن ب البلاغ ي أو اللغ وي أو    یدل على شيء فھو یدل عل ى أص الة البح ث ال دلالي س واءا ف ي الجا      

.الأصولي

:الاقتضاءدلالة-4

.2"ما یكون شرطاً للمعنى المدلول علیھ بالمطابقة "ھي 

الدلالة التي یدل علیھا اللف ظ و لا یك ون منطوق اً بھ ا ، و لك ن تك ون م ن        "وعرفھا الغزالي بأنھا 

أو م ن حی ث یمتن ع    -اللف ظ أعن ي  –ضرورة اللفظ من حیث لا یمكن ك ون الم تكلم ص ادقاً إلا ب ھ     

و یعرفھا بن حاجب بأنھ ا  .3"وجود الملفوظ شرعاً إلا بھ أو من حیث یمتنع ثبوتھا عقلاً إلا بھ 

الش  نقیطي  بقول  ھ  و عرفھ  ا.4"الش  رعیةم  ا یتوق  ف علی  ھ ص  دق الك  لام أو ص  حتھ العقلی  ة أو    "

ل الك  لام دون  ھ لتوق  ف ھ  ي أن ی  دل اللف  ظ دلال  ة الت  زام عل  ى مح  ذوف لا یس  تقدلال  ة الاقتض  اء:"

ھ ي دلال ة اللف ظ عل ى معن ى      الاقتض اء إذن دلال ة  5"صدقھ علیھ أو توقفھ علی ھ عق لاً أو ش رعاً    

یتوقف صحة ذلك الك لام و ص دقھ علی ھ ، و لدلال ة     غیر مذكور، ولكن لازم لذلك اللفظ ، كونھ 

:من جانب النص الدیني ثلاثة أقسام الاقتضاء

یره في الذھن لإثبات صدق المتكلم كقولھ علیھ الصلاة و السلام لذي المقتضي الذي یجب تقد-أ

، یعن ي ف ي ظن ي ، لأن    6..."ك ل ذل ك ل م یك ن     "أقصرت الصلاة أم نس یت   ":لھالیدین لما قال 

عند عدم تقدیر ھذا المدلول علیھ بالإفتضاء لكان الكلام ك ذباً ، لعل ة التس لیم م ن ال ركعتین وھ و       

.یستحیل في حقھ الكذبعلیھ الصلاة و السلام

1
.229-228-227السابق ص المصدر-

2
.319ص1ج1981سنة1فخر الدین الرازي،  المحصول في علم أصول الفقھ مطبعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة ط-

3
.186، ص 2ج).ط.ت.ب(، دار الكتاب العلمیة، بیروت، امد الغزالي، المستصفى من علم الأصول،أبي ح-

4
.172ص2ج)ب ت ط(ابن الحاجب، مختصر المنتھى ، طبعة مكتبات الكلیات الأزھریة، -

5
.99ص1ج،2002.1423بع ، ط3، دار المنارة، جدة، السعودیة، طنثر الورود على مراقي السعود، الشنقیطي محمد الأمین،-

6
.151، ص2، ج673أخرجھ البخاري، كتاب الآذان ، باب ھل یأخذ الامام إذا شك بقول الناس، رقم -
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عل ى الأم ر   بالاقتض اء كالأمر بالصلاة فإنھ یدل :شرعاًلتصور المنطوق بھ اقتضاءالثابت -ب

.دونھالأنھا لا تصح شرعاً بالطھارة،

﴿:تعالىكقولھ :عقلاًلتصور المنطوق بھ اقتضاءالثابت -ج           

         ﴾1ھي عبارة عن تي، فظاھر الآیة سؤال القریة ، والقریة ال

و أبنیة محسوسة لا تسأل ، فلا بد من تقدیر لفظ یسلم بھ الكلام و یصح عقلاً ، و اللفظ المقدر ھ

.أھل(كلمة  :و إلیك الجدول الذي یبین أقسام دلالة الاقتضاء)

:دلالات اللفظ من حیث الصیغة و النظم:نيالثاالمبحث 

التوس  ع ف  ي ،لق  د كان  ت م  ن ع  ادة اللس  ان العرب  ي الم  رتبط ب  الفكر الق  ائم عل  ى القص  دیة 

ق د ی تكلم بش يء    "الخطاب فقد یس تعمل المتح دث ك لام ع ام الظ اھر و إم ا الخص وص كم ا أن ھ          

و للاس تجلاء بنی ة النظ ام ال دلالي     2"كما تعرف الإش ارة ب ھ  یضاح باللفظ تعرفھ بالمعنى دون الإ

ین بإیم اءات عل ى   سنتحدث في ھذا المبحث عن دلالات اللفظ من حیث الصیغة و المنظوم مكتف  

ض  اء و الحقیق  ة أم  ا ع  ن دلالات اللف  ظ م  ن حی  ث الفح  وى و المفھ  وم و الاقت  س  بیل الاختص  ار و

.المجاز فھو موضوع البحث اللاحقو

:ھوم مصطلح العاممف-1

الع  رب وض  عت للعم  وم ص  یغ تخص  ھ، بمعن  ى أن3ّالع  ام م  ن الص  فات الألف  اظ الحقیقی  ة

و الع ام لغ ة اس م فاع ل م ن ع مّ أي ش مل،        4أمّا فلا  یوصف بذلك، بل یق ال فی ھ أع م و أخ ص    و

:لأوّلأمّ  ا ف  ي الاص  طلاح فق  د ذك  ر ل  ھ تعریف  ان  ا5یق  ال ع  م المط  ر و غی  ره عموم  ا فھ  و ع  ام

1
.82سورة یوسف الآیة -

2
.175ص )ب ت ط(الإمام محمد بن إدریس الشافعي، الرسالة، دار النشر أنجاد -

3
.32، ص 2أبي حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، ج-

4
15-14ص3م ج1992سنة 2بدر الدین الزركشي، البحر المحیط في أصول الفقھ،  وزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامیة الكویت ط-

5
.316، ص 3قاموس المحیط، ج-

أقسام دلالة الاقتضاء

الثابت اقتضاء لتصور 
المنطوق بھ شرعاً

المقتضي المقدر
لضرورة صدق المتكلم

الثابت اقتضاء لتصور 
المنطوق بھ عقلاً
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نظ ائرھم،  مثل الرجال المشركین و1"العام ھو اللفظ الدال من جھة واحدة على شیئین فصاعدا"

یتخ  ذ الس  مة ص  دق و النظ  رة الش  مولیة وم  ن الب  ذلك ینطل  قالأع  داد ووأي أن  ھ ش  امل للأف  راد 

الاسمیة طابعا، وقد صرح بذلك  الغزالي في مجمل حدیث ھ ع ن لف ظ الرج ل ال ذي ل ھ ف ي نظ ره        

ي الوج ود  في اللس ان أمّ ا وج وده ف ي الأعی ان ف لا عم وم ل ھ فی ھ إذ ل یس ف            د في الأعیان ووجو"

إما عمرو ولیس یشملھما شيء واحد ھ و الرجولی ة، و أمّ ا وج وده ف ي      رجل مطلق بل إمّا زید و

عم رو واح دة یس مى عام ا     وھ  ف ي الدلال ة إل ى زی د     تاللسان فلفظ الرجل قد وضع للدلال ة ونس ب  

ف ي الأذھ ان م ن معن ى الرج ل فیس مى كلی ا        ماالدلالة إلى المدلولات الكثیرة و أمّاباعتبار نسبة

.2"الإنسان و حقیقة الرجلیةمن حیث أنّ العقل یأخذ من مشاھدة زید حقیق

الع  ام ھ  و اللف  ظ المس  تغرق لجمی  ع م  ا یص  لح ل  ھ و ھ  و تعری  ف جی  د ف  ي نظ  ر بع  ض       :الث  اني

.3"بحسب و ضع واحد دفعة بلا حصر"یھ عبارة الأصولیین المتأخرین إذا ما أضیفت إل

4:الصیغ الدالة على العموم-2

:أسماء الجموع المعرفة إذا لم تكن عھدا وھي ثلاث أنواع-1

.ألفاظ الجموع كمسلمین و مشركین و رجال-أ

.اسم الجنس و ھو مالا واحد لھ من لفظھ  كالناس و الحیوان و الماء و الدرھم-بـ

﴿:قولھ تعالىثالھاحد كالسارق و السارقة، و الزاني و الزانیة و ماللفظ الو-ج     

  ﴾5.

6:أسماء الشرط-2

...﴿:من في من یعقل، كقولھ تعالى-           ....﴾7.

﴿:ما فیما لا یعقل كقولھ تعالى-                 ...﴾8.

أیما امرأة أنكحت :"أي في العاقل و غیر العاقل أمّا العاقل فكقولھ علیھ الصلاة و السلام-

1
.32ص 2المستصفى من علم الأصول ج-

2
.35ص 2المصدر نفسھ ج-

3
.359م مصر ص 1999-ھـ 11419لى روضة الناظر دار الیقین طمحمد أمین الشنقیطي، مذكرة أصول الفقھ ع-

4
35ص 2المستصفى ج-

5
.2سورة العصر الآیة -

6
.36-35ص 2المستصفى ج-

7
.123سورة النساء الآیة -

8
.2سورة فاطر الآیة -
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.1"بغیر إذن ولیھا فنكاحھا باطل

...﴿:و في غیر العاقل كقولھ تعالى-                 ...﴾2.

...﴿:المكان كقولھ تعالى أین في-                   ...﴾3.

.أیّان في الزمان نحو أیّان تسافر سافر-

.في الزمان و ھي أشھر من أیام)أیّان (متى -

:الثالث

﴿:م  ا أض  یف إل  ى معرف  ة كعبی  د زی  د، و م  ن أمثل  ة قول  ھ تع  الى               

    ﴾4.

﴿:قول  ھ تع  الى  ھو مثال  :ك  ل و جمی  ع و س  ائر  :رابع  ا                ﴾5،

﴿:مث  ال جمی  ع مث  ل قول  ھ تع  الى    و                     ﴾6،ث  ال مو

.فھي بھذا تقید العمومسائر فقولك أخذت من الكتاب ورقة و تركت سائره

:لنكرة في سیاق النفي و النھي و الشرط و الامتنانا:خامسا

﴿:مثال النكرة في سیاق النفي قولھ تعالى-         ﴾7،

﴿:مثال النكرة في سیاق النھي كقولھ تعالى -         ﴾8 ،

1
.236، ص2، مج1784رواه أبو داوود في سننھ، كتاب النكاح، باب في الولي، رقم -

2
.28ورة القصص الآیة س-

3
.115سورة البقرة الآیة -

4
.34سورة إبراھیم الآیة -

5
.95سورة مریم الآیة -

6
.22سورة یس الآیة -

7
.101سورة الأنعام الآیة -

8
.18سورة الجن الآیة -
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﴿:مثال النكرة في سیاق الشرط نحو قولھ تعالى -                ﴾1.

...﴿:تعالىنحو قولھ :مثال النكرة في سیاق الامتنان-               ﴾2.

:على العموممخطط بیاني للصیغ الدالة*

:الدال الخاص-3

اخ تص ف لان ب الأمر    :الش امل تق ول  غی ر  :لغ ة :و ی راد ب ھ  3الخاص م ن ع وارض الألف اظ   

، أمّ  ا ف  ي الاص  طلاح .ةفھ  و ب  ذاك یوج  ب الإنف  راد و یقط  ع الش  رك4تخص  ص ل  ھ إذا انف  ردو

5:الأصولي فقد عرفھ الأمدي باعتبارین

ش   تراك كثی   رین فی   ھ كأس   ماء أنّ الخ   اص ھ   و اللف   ظ الواح   د ال   ذي لا یص   لح مدلول   ھ لا -1

.نحوهعمرو ومن زید والأعلام

1
.06سورة التوبة الآیة -

2
.48سورة الفرقان الآیة -

3
.32ص 2المستصفى ج-

4
.263ص 2العرب، جلسان -

5
.197ص 2جتعلیق عبد الرزاق عفیفی.1402المكتب الإسلامي، بیروت، طبع الآمدي، الإحكام في أصول الأحكام ،-

كل و جمیع و سائر

الحذف أو ما لیس منطوقاالمضاف إلى المعرفةالأسماء الموصولة 

الصیغ الدالة على العموم

الاستفھام الإنكاري

أسماء الشرط

موع المعرفة  أسماء الج
إذا لم تكن للعھد

النكرة في سیاق

أیان الامتنانأین النھيالشرطالنفيثباتالإأيمامن
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ھ اللف ظ ال ذي یق ال عل ى مدلول ھ      ، و ح دّه أنّ   من ھ ما خصوصیتھ بالنسبة إلى ما ھو أعم-2

ل عل ى مدلول ھ   ویق ا ،على غیر مدلولھ لفظ آخر من جھة واحدة، كلفظ الإنسان فإنّ ھ خ اص   و

.على غیره كالفرس و الحمار لفظ الحیوان من جھة واحدةو

:و أمّا الخاص باعتبار الدلالة فینقسم إلى ثلاثة أقسام

ھو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الإنفراد، أری د ب ھ خص وص الج نس     :الدال بالجنس-أ

.من بین سائر الأجناسنحو إنسان خاص

ل لفظ وضع لمعن ى واح د عل ى الإنف راد أری د ب ھ خص وص ب النوع         ھو ك:الدال بالنوع-ب

.نحو رجل

كل لفظ وضع لمعن ى واح د عل ى الإنف راد أری د ب ھ خص وص الع ین نح و          :الدال بالعین-ج

ق علی ھ المفھ وم و تالی ا    ب  و یستند ھذا التقسیم إلى الماصدق الذي ھو ك ل م ا ینط  .زید عمروا

:"مث  ال)اللف  ظ(زئی  ات، الت  ي یص  دق علیھ  ا المفھ  وم  ھ  و الف  رد أو مجموع  ة الأف  راد، أو الج

.1الفضة الذھب الحدید النحاس:ماصدق لفظ معدن ھو

﴿:و المث   ال الخ   اص ف   ي الق   رآن الك   ریم قول   ھ تع   الى                          

                                           

                         ...﴾2 ی  راد بھ  ا عش  رة  ، فلف  ظ عش  رة مس  اكین

.محتاجة إلى تأویلة غیر یبدون زیادة و لا نقصان فدلالتھا إذ ذاك قطع

عل ى ص یغة الأم ر بالفع ل،     و الخاص باعتبار صیغتھ التي ورد بھا، قد یجيء في كلام الش ارع  

.قد یأتي على صیغة النھي عنھ كما یأتي تارة مطلقا عن القیود و تارة مقیدا بقید إلى غیر ذلكو

:أقسام الدال الخاص من حیث الصیغة-4

المطلق والمقید من عوارض الألفاظ، وعل ى ھ ذا ف إنّ مفھومھ ا ف ي      إنّ :المطلق و المقید

:غوي و الأصولي كالآتيلالمجال ال

، و ف   ي 3م   أخوذ م   ن م   ادة ت   دور عل   ى معن   ى التخلی   ة و الإرس   ال      :لغ   ة:المطل   ق-أ

المتن  اول لواح  د لا یعنی  ھ باعتب  ار حقیق  ة ش  املة لجنس  ھ و ھ  ي النك  رة ف  ي   "ھ  و :الاص  طلاح

1
63، ص1985سنة 3مھدي فضل االله ، مدخل إلى علم المنطق ،دار الطلیعة بیروت ط-

2
.89سورة المائدة الآیة -

3
.420ص 3جتحقیق عبد السلام عبد السلام ھارون .1979دار الفكر، بیروت، طبع ابن فارس، معجم مقاییس اللغة-
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وعرف  ھ 1".م  دي بأن  ھ اللف  ظ ال  دال عل  ى م  دلول ش  ائع ف  ي جنس  ھ   د حّ  ده الآس  یاق الأم  ر و ق   

"صاحب المصفى بقولھ  المطلق أشبھ شيء بالنكرة إذا ل م ی دخلھا عموم ا ، فھ و ی دل عل ى       :

2"فیما دل علیھ بلا قید مستقل)الشیوع(فرد أو أفراد بطریقة الشیاع

فلفظ رقبة قد یتناول ف ردا غی ر مع ین، أي أن ھ     ،3﴾نَةٍفَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِ﴿:و مثالھ قولھ تعالى

.لا یستغرق جمیع أفراده إلاّ على سبیل البدل لا على سبیل الشمول

والقی د  ":یأتي على سبیل الضمن والسر والضبط، جاء في لسان العرب:لغة:المقید–ب 

یض م العرق وتین م ن    الق د ال ذي   :، والقی د ما ضم العضدتین المؤخرتین من أعلاھما م ن الق دّ  

ك ل  ، وك ذلك وربم ا جع ل للس رج قی د ك ذلك     ...القتب والعرب تكني عن المرأة بالقی د والغ لّ  

ش كلھ  :وقید العلم بالكتاب ضبطھ؛ وك ذلك قیّ د الكت اب بالش كل    ..شيء أسر بعضھ إلى بعض

وكذلك ك ل ش يء أس ر بعض ھ     ،4"خلاف المطلق:والمقید من الشعر...وكلاھما على المثل

:، و ف ي الاص طلاح  5ما جع ل فی ھ م ن بعی ر و نح وه     وربم ا جع ل للس رج ك ذلك    ...بعضإلى

ذي دخل  ھ تعی  ین ول  و م  ن ھ  و ال  :"عرف ھ ص  احب تقری  ب الوص  ول إل ى عل  م الأص  ول بقول  ھ  

ھ و المتن اول لمع ین    ":وعرفھ الش نقیطي بقول ھ  6"كالشرط والصفة وغیر ذلكبعض الوجوه

﴿:، كقولھ تعالى7"قیقة الشاملة لجنسھأو لغیر معین موصوف بأمر زائد على الح       

                              ﴾8الإیم ان و الص یام   ، قید الرقبة ب

﴿:یكون القید شرطا، كقولھ تع الى  بالتتابع، وقد              ﴾9،   و ق د یك ون

﴿:غایة كقولھ تعالى             ﴾10.

:حمل المطلق على المقید-ج

:إذا و رد لفظان أحدھما مطلق والآخر مقید فیوجد أربعة حالات

1
.3ص 3الإحكام في أصول الأحكام ، ج-

2
.644، ص 2002محمد بن علي الوزیر، المصفَّى في أصول الفقھ، دار الفكر، دمشق، سنة-

3
.92سورة النساء الآیة -

4
.352، ص5لسان العرب، ج-

5
.521منیر في غریب الشرح الكبیر ، ص مصباح ال-

6
1/1410محمد علي فركوس ، ط.الجزائر تحقیق د–ابن جزي الكلبي الغرناطي، تقریب الوصول إلى علم الأصول، دار التراث الاسلامي -
.83م، ص 1990/ھـ
7

.410مذكرة أصول الفقھ، ص -
8

.92سورة النساء الآیة -
9

.89سورة المائدة الآیة -
10

.187سورة البقرة الآیة -
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على المقید مثالھ علی ھ الص لاة   ففي ھذه الحالة یجب حمل المطلق:إتحاد الحكم و السبب-أ

، ف الأول مطل ق ف ي ال ولي،     2"لا نك اح إلاّ ب ولي مرش د   "، م ع  1"لا نكاح إلاّ بوليّ:"السلامو

سبب و ھو النكاح و حكما و ھو نفي النك اح إلاّ ب ولي،   ب، و ھما متحدان شدالثاني مقید بالرو

.3فیحمل المطلق على المقید في ھذه الحالة

﴿:مثال  ھ قول  ھ تع  الى :و اخ  تلاف الس  ببإتح  اد الحك  م-ب                ﴾4،

﴿:قولھ عزّ و جلّ في كفارة القتل و           ﴾5، ف ي  فلفظ الرقبة في الأول مطل ق و

ظھ ار و  في الثاني مقید، و الحكم واح د و ھ و تحری ر رقب ة، و الس بب مختل ف فف ي الأول       و

.6في الثانیة قتل

فف ي ھ ذه الحال ة لا یحم ل المطل ق عل ى المقی د ب ل یعم ل          :إتحاد السبب و اختلاف الحك م -ج

ب  المطلق عل  ى أطلاق  ھ، و بالمقی  د عل  ى تقیی  ده، س  واء اتح  د ف  ي الس  بب أو اختلف  ا فمث  ال ھ  ذه  

﴿:الحال  ة قول  ھ تع  الى                                   ﴾7

﴿:م    ع قول    ھ تع    الى                                           

     ﴾8،افق في الغسل ف لا یحم ل المطل ق    فلفظ أید ورد مطلقا في التیمم و مقیدا إلى المر

عل  ى المقی  د ھن  ا، لاخ  تلاف الحك  م و ھ  و الت  یمم ف  ي الأول  ى و الغس  ل ف  ي الثانی  ة و إن ك  ان    

.9السبب واحدا و ھو القیام إلى الصلاة

﴿:مثال قولھ تعالى :اختلاف الحكم و السبب-د                    ﴾10مع

﴿ :ھ عزّ و جلّ في آیة الوضوءقول         ﴾1فلفظ أیدي ورد مطلقا في آیة

1
.136، ص2،  مج2085أخرجھ أبو داوود في سننھ، كتاب النكاح، باب في الولي، رقم -

2
.124، ص7م،ج1994/ھـ1414أخرجھ البیھقي في كتابھ السنن الكبرى،باب لا نكاح إلا بولي،  مكتبة دار الباز، مكة المكرمة،ط -

3
.165، ص164إلى تحقیق الحق من علم الأصول ، دار الفكر للطباعة و النشر صینظر الشوكاني ، ارشاد الفحول-

4
.03سورة المجادلة الآیة -

5
.92سورة النساء الآیة -

6
165ص إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول، -

7
.06سورة المائدة الآیة -

8
.06سورة المائدة الآیة -

9
166ص ى تحقیق الحق من علم الأصول ،إرشاد الفحول إل-
10

.38سورة المائدة الآیة -
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السرقة ومقید ف ي آی ة الوض وء ف لا یحم ل المطل ق عل ى المقی د لاخ تلاف الحك م لأن ھ ف ي الأول             

ل ى  ف ي الثانی ة قی ام إ   تل ف أیض ا، فھ و ف ي الأول ى س رقة و      خقطع، و في الثانیة غسل و السبب م

.الصلاة

:مخطط بیاني لدلالات صیغ النھي

تي سنقتص ر عل ى التعری ف بح دھا ،     من مباحث دلالة الألفاظ ، مبحث الأوامر و النواھي ، ال-

.ذكر بعض الصیغ الدالة علیھاو

1
.06سورة المائدة الآیة -

:مخطط بیاني لدلالات صیغ الأمر

دلالات صیغة الأمر افعل

الخبر الاحتقار التعجیز الإذن التأدیب الإباحة الإرشاد الندب الوجوب

الاعتبار المشاورة التكذیب التعجب الإھانة التسخیر التھدید الإكرام الامتناع

الخبر الاحتقار التعجیز الإذن التكوین التمني عاءالد الإنذار التسویة

صــــیغ النھي   

أداة النفيفعل النھيمادة الفعلأسماء الأفعال

دلالات صیغ النھي

بیان العاقبةلتحقیراالكراھیةالتحریم

الإرشادالیأسالدعاء
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ن ك ان عل ى عك س    إ، ف  قول على وج ھ الاس تعلاء  استدعاء الفعل بال:عده جماعة بأنھ:الأمر-1

:في سلمھلأخضريا، كما قال التماسذلك فھو دعاء و إن كان على التساوي فھو 

*ا عَدَھُكسُعَوَءاستعلاَعَمَمرٌأَ * 1.عْقَوَاسٌالتمَي فَاوِسَفي التَوَ*

زي و الأم دي و اب ن الحاج ب    الراالفخرلأخضري ھو قول ااشتراط استعلاء الذي مشى علیھ و

2.الباجيو

:الصیغ الدالة على الأمر أربعو

﴿:كما في قولھ تعالىالمضارع المجزوم بلام الأمر -أ                ﴾3.

ذكرناھ ا ف ي الج دول    4و قد تستعمل صیغ الأمر في معان عدة ، تصل إلى خمسة عشرة وجھ اً  

.الذي یبین دلالات صیغ الأمر افعل

﴿:ل أمر نحواسم فع-ب        ﴾5.

.أي فاضربوا رقابھم6﴾فَضَرْبَ الرِّقَابِ ﴿:المصدر النائب عن فعلھ نحو-ج

﴿افعل نحو :فعل أمر-د        ﴾7.

عنھ و من ھ س ميّ العق ل نھی ة، مف رد نھ ى،       یقال نھاه عن شيء، أي منعھ :المنع:لغة:النھي-2

تض ى  قفھ و الق ول الم  :و ف ي الاص طلاح  8لأنھ یمنع ص احبھ م ن الوق وع فیم ا یخ الف الص واب      

و دلالة النھي على الدوام ھي دلال ة الت زام لا مطابق ة لل زوم ال دوام بامتث ال النھ ي        .9ترك الفعل

الس فر ف ي الوج ود و لا یتحق ق امتث ال      لا تسافر فقد منعت ھ م ن إدخ ال ماھی ة    :"فإذا قلت لغیرك 

لانتف اء، ینتف ى فانتف اءه الامتث ال و ك ذا ی دل       لذلك إلاّ بامتناعھ من جمیع أفراد السفر فكان لازما 

.10"على الفور و ھذا ما لم یقید بالمرة أو التراخي، فإن قید بالمرة أو التراخي حمل علیھما 

1
.411ص 1یراجع المستصفى في علم أصول الفقھ ج-

2
.335الشنقیطي، مذكرة أصول الفقھ ص -

3
.282سورة البقرة الآیة -

4
.97ینظر إرشاد الفحول ص-

5
.105سورة المائدة الآیة -

6
.04سورة محمد الآیة -

7
.43سورة البقرة الآیة -

8
.628ص2مصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، ج-

9
.418ص 1المستصفى ج-
10

.235ص1نثر الورود مراقي السعود ج-
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1:للنھي صیغ كثیرة منھاو 

﴿:قولھ تعالىلا تفعل نحو-1            ﴾2.

.لا تتكلم"صھ "، معناھا لا تفعل و "كمھ:"أسماء الأفعال-2

﴿:مادة الفعل كقولھ-3                 ﴾3.

﴿:فعل النھي نحو-4                              

                ﴾4.

﴿:أداة النفي نحو-5                     ﴾5.

.الجدولو ھي مبینة في6و كما بینا دلالات صیغ الأمر ، كذلك لصیغة النھي دلالات

.الدلالة بین الغموض و الوضوح:ثالثالالمبحث 

لتلفظ ي، و  یان ا ذات دلال ة واض حة م ن الجان ب ا     إنّ المتتبع للنصوص المقروءة یجدھا أح

نا ھاتھ الرابط ة م ن جابھ ا ألتلفظ ي     أفي أحیان أخرى قد تنتقب و تختفي طورا آخر، و قد استقر

ح، فق د ع د ك ل م ن المجم ل و الم ؤول و المتش ابھ م ن         ووجدناھا دائرة بین الغم وض و الوض و  

الأنس  اق الدال  ة عل  ى الغم  وض، ف  ي ح  ین أنّ ال  نص بمفھوم  ھ الأص  ولي و الظ  اھر، و المب  ین        

الغم وض  وفإدراك الدارسین الأقدمین ثنائیة الوض وح  ".المحكم ھي أنساق دالة على الوضوحو

الباطن ة ھ و   وي كل مس تویاتھ الظ اھرة   كان دعما قویا لحصر المجال الإدراكي للحدث الدلالي ف

الأم  ر ال  ذي أدّى إل  ى آلی  ات كافی  ة لتغطی  ة جمی  ع أنم  اط التلق  ي، س  واء ك  ان ذل  ك ب  الوقوف عل  ى 

.7"بآلیة التفسیر، أم الوقوف على الخفي بآلیة التأویلة الظاھر

:دلالة الغموض-أ

1
.418ص 1المستصفى ج-

2
.22سورة النساء الآیة -

3
.23سورة النساء الآیة -

4
90سورة النحل الآیة -

5
.229سورة البقرة الآیة -

6
.110ص-109ینظر إرشاد الفحول ص-

7
.297، ص 1996/1997أحمد حساني، العلامة في التراث العربي،  رسالة الدكتوراه معھد اللغة العربیة و آدابھا جامعة وھران سنة .د-
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:"اللغ ة م ن الجم ع یق ال    اسم مفعول، و ھو م ن ص فات الألف اظ الدال ة، م أخوذ ف ي      :المجمل-1

.1، إذ جمعت مفرقة و رفعت تفاصیلھ"أجملت الحساب

ھو ما لھ دلالة على أحد الأمرین لا مزیة لأحدھما على الآخر بالنسبة إلی ھ،  :الاصطلاحو في 

:و ھو الشيء ذاتھ الذي عناه ناظم نثر الورود على مراقي السعود بقولھ

2.لُجھَیُمنھُادُرَي المُالذِوَھُ*لُجمَالمُوَمُحكَمُوحضُو وُذُوَ

﴿:و مثال المجمل في القرآن الكریم قولھ تع الى                        ﴾3.  ف إن

.لفظ مشترك بین الحیض و الطھر، فیحتاج في تعیین أحدھما إلى دلیلءلفظ القر

ل یكون ، إما في لفظ مفرد ، أو في لف ظ مرك ب ، أو نض م ك لام ،     الإجما:مواطن الإجمال -2

:4أو في التصریف و حروف النسق، و مواضع الوقف و الإبتداء

كال ذي یص لح ف ي    الحصر،لھ عدة وجوه نذكر منھا وجھاً على سبیل المثال لا :المفرداللفظ -أ

.و للشمس و للبصر و للمیزانالعین للذھب:مثالھالمشترك و ھو ما تعدد معناه و اتحد لفظھ 

﴿:كقول ھ تع الى   :م ع التركی ب   الاشتراك-ب                  ﴾5   فإن ھ مت ردد ،

.بین الزوج و الولي

﴿:مثال  ھ ف  ي الق  رآن قول  ھ تع  الى    :التص  ریف-ج         ﴾6  فالفع  ل یض  ار ،

مبنی اً للمعل وم و كات ب فاع ل، و أن یك ون بف تح       "یض ارِر "تمل أن یكون بكس ر ال راء الأول ى    یح

.مبنیاً للمجھول و كاتب نائب فاعل"یضارَرْ"الراء 

"كل ما علمھ الحكیم فھو كما علم ھ :"لتردد الواقع في عود الضمیر من قولك كا:الكلامنسق -د

، "الحك  یم"و ب  ین أن یرج  ع إل  ى  ،"ك  ل م  ا"إل  ى فھ  و كم  ا علم  ھ مت  ردد ب  ین أن یرج  ع   :فقول  ھ 

.بالتالي المعنى یكون مختلفاًو

1
ص )ب ت ط(1و علق علیھ محمد حسن ھیتو، دار الفكر للطباعة، طحققھ و خرجّ نصھینظر أبو حامد الغزالي ، المنخول من تعلیقات الأصول ،-

168.
2

.311شرح نثر الورود على مراقي السعود ،ص-
3

.228سورة البقرة الآیة -
4

.361ص 2المستصفى ج-
5

.237البقرة الآیة -
6

282البقرة الآیة -
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﴿:تعالىكما في قولھ :الابتداءالوقف و -ھـ                      ﴾1 فالوقف

"في قولھ   " ل ك لت ردد ال واو ب ین العط ف      ، وذیخالف الوقف في قولھ الراسخون في العل م

.الابتداءو

:بالمبینو نمثل لھا :الوضوحدلالة -ب

إس  م مفع  ول ی  راد ب  ھ لغ  ة الموض  ح    یقاب  ل المجم  ل ، و ھ  و بف  تح الی  اء و تش  دیدھا   المب  ین-1

2المظھرو

و ھ ذا  3.ل بصحیح النظر فیھ إلى العلم بما ھو دلیل علی ھ والدلیل الموصھو الاصطلاحأما في 

.إلى اللغة و إلى المتداول بین أھل العلمھو الأقرب في معقول الغزاليالتحدید

:من طرق حصول البیان ما یلي :وسائل حصول البیان-2

﴿كبیانھ علیھ الصلاة و السلام أن الظلم المذكور في قولھ تعالى :الكلام -             

       ﴾45قصود بھ الشركم.

6ككتابة النبي صلى االله علیھ و سلم لعمالھ على الصدقات:الكتابة-

أش ار بأص ابعھ العش ر و ق بض     7"و ھك ذا الشھر ھكذا"كقولھ علیھ الصلاة و السلام :الإشارة-

.الإبھام في الثالثة و ھو یعني تسعة و عشرین

:ناً منھ لمجمل قولھ تعالىیل الصلاة أمام الأمة تبیكقیامھ صلى االله علیھ و سلم بأفعا:الفعل-

8﴾وَأَقِیمُوا الصَّلاةَ ﴿

، و قد كشف الأصولیون المت أخرون ع ن ك ل جوان ب     9ھو بیان بجوازه :السكوت على الفعل-

10:البیان بما ھو دلالة على الحكم فقسموه إلى خمسة أقسام 

.م بما یقطع احتمال المجاز أو الخصوصو ھو بیان یؤكد الكلا:بیان تقریر أو تأكید-1

1
07آل عمران الآیة -

2
.70ص1المصباح المنیر ج-

3
64و المنخول ص365ص1نظر المستصفى جی-

4
82الأنعام آیة -

5
187ص2ینظر تفسیر القرآن العظیم ج-

6
.92، ص 4أخرجھ البیھقي في سننھ ،باب كیف فرض الصدقة، ج -

7
الجیل، بیروت، ، دار 4و النسائي في سننھ،ج .168، ص7أخرجھ مسلم في صحیحھ،كتاب الصیام، باب وجوب صوم رمضان لرؤیة الھلال، ج-

.139–138،ص1991ھـ 1411طبع 
8

43الآیةسورة البقرة -
9

.367ص1ینظر المستصفى ج-
10

.و ما بعدھا 132م،  ص1996أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقھ، دار المعرفة الجامعیة الإسكندریة سنة سیدینظر -
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اللفظ من خفاء كبیان مقصود اللفظ المشترك الموض وع لمعن ى   ا في ھو بیان م:بیان تفسیر-2

.ثم وضع لمعنى آخر

.و ھو بیان یغیر الكلام عن المعنى الحقیقي الظاھر منھ قبل ذكر التغییر:بیان تغییر3

.من أسالیب الشرط و منھم من اعتبره نسخاًاره أسلوبمن الأصولیین من یعتب:بیان تبدیل4

ھو البیان الحاصل لأجل الضرورة عند سكوت الشارع  عنھ و ھو دلالة غی ر  :بیان ضروة-5

.1لفظیة إلا أنھا تلحق باللفظیة في إفادة الحكم

عتم  د علی  ھ ف  ي إدراك   إن الت  درج م  ن الغم  وض إل  ى الوض  وح ھ  و الأس  اس الم    :الخلاص  ةو 

الاتج  اهیقابل  ھ ف  ي اً مم  ا یجعل  ھ واض  حاً وض  وحاً تام  اً، و واح  دیحتم  ل معن  ى، ف  النص ىالمعن  

.المجمل الذي یتساوى فیھ المعنیان یصعب ترجیح أحدھما عن الآخرالمغایر 

مخطط بیاني لمواطن الإجمال*

مخطط بیاني لطرق حصول البیان*

:مخطط بیاني للألفاظ الدالة على الوضوح*

1
128ص1982سنة 18/19ند العرب مجلة الفكر العربي المعاصر العدد ینظر عاطف قاضي ،علم الدلالة ع-

الإشارةالفعل السكوت على الفعلالكتابة

كیبالاشتراك مع التر
التصریف

نسق الكلام

مواطن الإجمال

الألفاظ الدالة على الوضوح

الوقف الابتداءاللفظ المفرد

حصول البیان

الكـلام 
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:مخطط بیاني للألفاظ الدالة على الغموض*

.الاستعمالدلالات اللفظ من حیث الفحوى و الإشارة و :لرابعاالمبحث 

دلالة المثلث عل ى  "وضع لھ  و من أمثلة ذلك ھي دلالة اللفظ على تمام ما:دلالة المطابقة-1

أو لفظ الكات ب ال دال عل ى تم ام معن اه و كلف ظ الإنس ان ال دال عل ى          "الشكل المحیط بثلاثة أضلع

ة نجد التطابق تاماً ب ین اللف ظ   الحیوان الناطق و كدلالة البیت على جمیع أجزائھ و في ھذه الدلال

.1المعنىو

ن المعنى جزءاً من المعنى الذي یط ابق اللف ظ مث ل دلال ة المثل ث      ھي أن یكو:دلالة التضمن-2

.2على الشكل فإنھ یدل على الشكل لا على أنھ إسم الشكل بل إنھ إسم لمعنى جزؤه الشكل

بمعن ى  ملزوم اً و ھي كون اللف ظ دالاً بالمطابق ة عل ى معن ى و یك ون المعن ى       :الالتزامدلالة -3

م لازم ل ھ مث ل دلال ة الس قف عل ى       ل ھ  ھ و مص احب   أيمن ھ،  یق الخارجي لا كجزء فغیره كالر

.3الحائط

لقد حاول أسلافنا تحدید س بل الدلال ة بع د تأمل ھ بطبیع ة العلام ات       :الإشارةدلالة الفحوى و -4

.المنطوق و المفھوم:ھماو ذلك بسبیلین اثنین اللسانیة،

.4".ما دل علیھ اللفظ في محل النطق"ھو :المنطوق-أ

1
128الدلالة صینظر علم-

2
128المرجع نفسھ ص-

3
128المرجع نفسھ ص-

4
.12ص1ینظر المستصفى ج-

الغموضالألفاظ الدالة على 

المتشابھالمؤول المجمل

المحكمالمبین الظاھرالنص 
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المس تمع  -العلام ات اللس انیة كم ا ھ ي منطوق ة بالفع ل ل دى الم تكلم        ةتعلق ھذا المفھوم بدلالو ی"

طنعھ لتحقیق عملی ة التواص ل ب ین أف راد المجتم ع اللغ وي ، فھ ي        صالمثالي للسان الذي ألفھ و ا

حینئ  ذ ، الدلال  ة الحاص  لة بارتب  اط ص  ورة س  معیة بص  ورة ذھنی  ة ف  ي ع  رف الم  تكلم و المتلق  ي   

.1"معاً

الموج  ود ف  ي الائ  تلافبس  بب الاس  تعمالو ل  وحظ أن دلال  ة المنط  وق أق  وى دلالی  اً ف  ي   

:العلام ات ف ي ص ورھا الس  معیة و ص ورھا الذھنی ة ، و ف ي ھ  ذا یق ول ال دكتور أحم د حس  اني          

، لأنھا من طبیعة النظام اللساني نفس ھ ال ذي   الاستعمالأضحت دلالة المنطوق دلالة غالبة في "

العلامات في صورھا الس معیة و ص ورھا الذھنی ة ، لحص ول الدلال ة و الإحال ة       ائتلافیقتضي 

إلى المرجع الذي وجدت من اجلھ لتنوب عنھ ف ي الواق ع الحس ي للتجرب ة فھ ي ، إذ ذاك الدلال ة       

.2"الواقعیة التي استقرت في الذاكرة المشتركة للمجتمع اللغوي

"الآمدي لو في ھذا الشأن یقو ي دلالتھ من المفھ وم، لافتق ار المفھ وم    المنطوق أقوى ف:

.3"في دلالتھ إلى المنطوق، و عدم افتقار المنطوق في دلالتھ إلى المفھوم 

﴿:و مثال عن المنطوق قولھ تعالى                              ﴾4

.أفاد معنى لا یحتمل غیرهفلفظ عشرة 

ق   ال ص   احب المص   باح اللف   ظ،م   ا نب   ھ علی   ھ اللف   ظ؛ی   راد بفح   وى ):المفھ   وم(الفح   وى-ب

-عرف  ت ذل  ك ف  ي فح  وى كلام  ھ :"و ق  ال الزمخش  ري .5"فح  وى الك  لام معن  اه و لحن  ھ ":المنی  ر

.6"فیما تنسمت من مراده بما تكلم بھ:أي -بالقصر و المد

ما دل علیھ ":بأنھى و الإشارة ھو المفھوم الذي عرفھ أھل الأصول علیھ فإن القصد من الفحوو

.7"النطقاللفظ لا في محل 

عقلی ة  ةفدلالة المفھوم في مقابل دلالة المنطوق ، أقل وزناً و شأناً كون دلالة المفھ وم دلال   

ة ذات فھ ي عملی   الإلزامی ة ؛ لأن ال ذھن ینص رف إلیھ ا ع ن طری ق الإس تدلال بتعق ب العلاق ات         

.طابع عقلي محض

1
.297ینظر العلامة في التراث اللساني العربي ص-

2
.297صالسابقالمرجع -

3
.353ص2الإحكام في أصول الأحكام ،ج-

4
.196سورة البقرة الآیة -

5
.464المصباح المنیر ص-

6
.466أساس البلاغة ص-

7
.299العلامة في التراث اللساني العربي ص -
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ق  دمین علام  ة ض  منیة لیس  ت بمنطوق  ة ب  ل ھ  ي مائل  ة ف  ي ذھ  ن    ف  ي ع  رف الدارس  ین الأ "فھ  و 

؛ فھ  و حینئ  ذ ، إحال  ة دال  ة    )المنطوق  ة(الأول  ىالمتلق  ي انطلاق  اً م  ن إدراك  ھ لمفھ  وم العلام  ة      

1."ینصرف إلیھا الذھن لا من منطوق العلامة بل من مدلولھا 

مفھ  وم موافق  ة و :قس  مینینقس  م إل  ى الاختص  اصالمفھ  وم ف  ي ع  رف أھ  ل  :المفھ  ومأقس  ام -

.مفھوم مخالفة

ف لا تق ل   "فالأول ما یوافقھ حكمھ المنط وق ف إن ك ان أول ى س مي فح وى الخط اب كدلال ة         "

عل  ى تح  ریم الض  رب لأن  ھ أش  د ، و إن ك  ان مس  اویاً س  مي لح  ن الخط  اب أي معن  اه    "لھم  ا أف

"على تحریم الإحراق لأنھ مس او للأك ل ف ي الإت لاف    "لیتامى ظلماًالذین یأكلون أموال ا"كدلالة 

الثاني ما یخالف حكمھ المنطوق ، و ھو أنواع ، مفھوم الصفة نعتاً ك ان أو ع الاً أو ظرف اً أو    و"

مفھومھ أن غیر الفاسق لا یجب النبیین في خبره فبج ب  )إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا(عدداً نحو 

.2...."دلقبول خبر الواحد الع

إن المتأم ل ف ي الدراس ات الدلالی ة عل ى مس توى دلال ة المنط وق و المفھ وم ، یلح ظ           :الخلاصة 

مدى غزارة البیئة الفكریة للعلماء الأقدمین و حرص ھم عل ى فھ م الخط اب م ن خ لال العلام ات        

فھم ھ  الدالة التي اصطنعھا المجتمع اللغوي لتحقیق العملیة التواصلیة ، و س بر أغ وار ال نص و   

فھماً لغویاً علمیاً ، خاصة إذا اكتنفھ الغم وض مم ا یس تدعي أن تك ون ھن اك آلی ة معین ة لتطوی ع         

.ھذا النص المقروء و تجلي دللتھ

:مخطط بیاني لدلالات مفھوم المخالفة *

"یعرفھ   ا الغزال   ي بأنھ   ا :دلال   ة الإیم   اء-5 الحك   م إل   ى الوص   ف فھ   م التعلی   ل م   ن إض   افة:

.3"المناسب

1
.299، صنفسھینظر المرجع -

2
).ب ت ط(دار الفكر 32ص2ینظر الإتقان في علوم القرآن ج-

3
.189ص2ینظر المستصفى ج-

فة دلالات مفھوم المخال

مفھوم 
الحصر

مفھوم 
الشرط

مفھوم النفي 
و الإثبات

مفھوم 
الصفة

مفھوم 
الجنس

مفھوم 
الاسم العام

مفھوم
اللقب

مفھوم 
الغایة
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دلالة اللفظ على علّیة وصف لو حملناه على غیر تعلیل، لكان اقتران :"عرّفھ بعضھم فقالوا

﴿و مثالھ قولھ تعالى .1"الحكم بھ غیر مقبول و لا مستساغ عند أھل الفطنة بمقاصد الكلام  

                ﴾2.  فمنطوق الآیة وجوب الجلد على الزانیة والزاني، فُھم أن الزن ا

.علة الحكم ، و كونھ علة غیر منطوق بھ ، لكن یفھم من فحوى الكلام

إشارة اللفظ إلى معنى لیس مقصوداً منھ :"عرفھا صاحب نثر الورود بقولھ :دلالة الإشارة 

3"لصحة الاقتصار على المذكور دون تقدیرهبالأصالة بل بالتبع ، مع انھ لم تدع إلیھ ضرورة 

﴿مع قولھ 4"و حملھ و فصالھ ثلاثون شھراً:"ومثالھ قولھ تعالى          ﴾5   فق د عل م ،

م  ن الآیت  ین بطری  ق الإش  ارة أن أق  ل م  دة الحم  ل س  تة أش  ھر، و لا ش  ك أن  ھ غی  ر مقص  ود م  ن      

ح  ق الوال  دة وم  ا تعانی  ھ م  ن التع  ب ف  ي الحم  ل     الآیت  ین، ب  ل المقص  ود م  ن الآی  ة الأول  ى بی  ان    

الآی ة الثانی ة بی ان أكث ر لم دة الفص ال، ولك ن یل زم م ن الآیت ین م ا تق دم بطری ق              والفصال، وم ن 

.الإشارة

وسنقتصر في ھ ذا المبح ث عل ى ال دال الحقیق ي و ال دال       :دلالات اللفظ من حیث الاستعمال-6

طویل جداً و البحث فیھ یحتاج إلى بسط فارتأی ت  المجازي، و إن كان الكلام في ھذا الموضوع

.أن أتجنب الطول و نطبق علیھ بعض الأمثلة باختصار

مسألة المجاز في التراث العربي الإسلامي مسألة شائكة ، لورود الجدل :الدال المجازي-أ

م حولھا من حیث الإثبات و النفي و النفي خاصة على مستوى النص الشرعي ، و ھذا الجدل ل

یكن بمعزل عن الجدل العقائدي ، بل متضمن فیھ ،فھو في الحقیقة یعد وسیلة أفادھا المتكلمون 

و ھي الآراء التي لا یستقیم لھا أمر إلا إذا لجأت إلى التأویل "لدعم آرائھم في الدین و العقیدة ، 

.6"والاستنباط  الاستدلالو استخدام العقل عن طریق 

1
.104ص1ى مراقي السعود جنثر الورود عل-

2
.02سورة النور، الآیة -

3
.100ص1على مراقي السعود ج نثر الورود -

4
.15الأحقاف الآیة -

5
.14لقمان الآیة -

6
.260العلامة في تراث اللسان العربي   ص-
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انتصروا لھ ، كون ھ وق ع ف ي الأص ح ف ي      كلام قد اعتصموا بالمجاز ، والولھذا نجد أھل 

و الس نة ، مم ا یس اعدھم عل ى التغیی ر المض مون ال دلالي لل نص ف ي          -و الق رآن  –اللغة العربیة 

و بذلك غدا المجاز ركناً ركیناً ، وآلیة من آلیات تحلی ل  "الجانب العقدي و التشریعي على سواء 

ن    وال الإجرائ    ي؛ لأج    ل اس    تنطاق النص    وص و الوق    وف عل    ى  الخط    اب و تأویل    ھ ف    ي الم

1".مضامینھا

ح ق الش يء إذا وج ب ،    ":ن قولن ا  الحقیق ة م   ":اللغةقال ابن فارس في فقھ :الحقیقيالدال -ب

و زاد 2"ث وب محق ق النس یج ؛ أي محكم ھ    "اشتقاقھ من الشيء المحقق ، و ھو المحك م، یق ال   و

.3"و الحق ھو الثابت اللازم أنھا مأخوذة من الحق ، "غیره 

:و للحقیقة بحسب استعمالھا دلالات ثلاث 

فإن حقیقتھا اللغویةكالصلاة،ھي اللفظ المستعمل فیما وضع لھ في اللغة :اللغویةالدلالة -أ

﴿:تعالىكقولھ الدعاء،               ﴾4.

ف  إن حقیقتھ  ا كالزك  اة؛ي اللف  ظ المس  تعمل فیم  ا وض  ع ل  ھ ف  ي الش  رع،   ھ  :الدلال  ة الش  رعیة-ب

.واجب معین شرعاً من الأغنیاء و یرد على الفقراءإخراج حقالشرعیة 

موضوعاً وصفاً عاماً شاملاً لجمیع الأفراد الداخلة تحت مسماه، "و ھذه الدلالة یكون اللفظ فیھا 

.5"لعامفیسمي الشرع بعض تلك الأفراد بذلك الإسم ا

كالدابة في اللغ ة تطل ق عل ى    العرف،ھي اللفظ المستعمل فیھا وضع لھ في :العرفیةالدلالة -ج

و في العرف تستعمل في بعض م ا ی دب دون بع ض ، ف النوع ال ذي      الأرض،كل من یدب على 

.تستعمل فیھ عرفاً یسمى دلالة عرفیة

ب ین اللف ظ   اً في مؤلفاتھم في بیان العلاقةخلاصة ھذه المباحث أن العلماء بذلوا جھداً كبیرو

المعنى ، فلا شك أن الوضع التطوري بنظریة الدلالة عبر تاریخھا الطویل عند العرب إلا أنھ و

.كما ھو ملاحظ ، أنھ م أول م ن وض ع تط وراً تكم ن فی ھ أول ى الأس س العام ة لنظری ة الدلال ة            

باختصار لا نلح ظ كثی راً اخ تلاف م ن حی ث      كما مر تفصیلھاالدلالة،فمجرد المقارنة في أقسام 

فنا إل ى ذل ك م ا ت راكم م ن مع ارف       خاص ة إذا أض   الأقس ام، و ما ینط وي تح ت ھ ذه    تقسیماتھا،

1
.267المرجع السابق ص-

2
.198م  ص1964-ھـ 1383وت سنة ابن فارس ، الصاحبي في فقھ اللغة ،نشر مؤسسة بدران بیر-

3
.26ص 1الإحكام في أصول الأحكام  ج-

4
.103سورة التوبة الآیة -

5
.3،ص 1994ط –الجزائر –د أحمد حساني، مباحث في اللسانیات ، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون –
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ف  إذا م  ا التفتن  ا إل  ى الت  راث الفك  ري  ".أغن  ت زاوی  ة المنظ  ور لھ  ذا العل  م المتعل  ق بھ  ا خب  راتو

ل ذي أحدث ھ الق رآن الك ریم ف ي      العربي الذي نشأ و ترعرع في ظ ل التح ول الحض اري العمی ق ا    

نجده یزخر برصید معرفي لا یحط من ش أنھ ف ي الفك ر    عام،المجتمع العربي و الإنساني بشكل 

اللساني المعاصر، وھو الرصید الذي یملك الشرعیة العلمیة و الحضاریة لكي یعتمد في اكتمال 

1."المرتكزات المعرفیة للنظریة اللسانیة العالمیة

1
.143نثر الورود ص-
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یعتب  ر الخط  اب القرآن  ي رس  الة ربانی  ة س  ماویة ، توج  ت م  ا س  بقھا م  ن الرس  الات، و إنھ  ا    

لرحمة من المولى عز وجل بعباده ، فمنذ أن وجد الإنسان وھو في تساؤل دائ م ع ن حقیق ة وج وده     

فأجابھ االله عما یری د معرفت ھ م ن حق ائق، و ھ ذا كل ھ س لمھ لحبیب ھ المص طفى و م ن والاه           ،1وكیانھ

، فك ان ل ھ ثم ة    يوم الدین لأجل ذلك ظل الخطاب القرآني یمارس دوره التوصیلي أي التبلیغ  إلى ی

و لقد عنى القرآن الك ریم م ن خ لال    .فعالیة المحاورة و ربط الصلة الفكریة و الروحیة مع المتلقي

ذا الن وع  بنیة الحوار ، بالتعرض إلى قضایا ھذا الإنسان سواء في حیاتھ أو بعد موتھ ، و المتتبع لھ

من الأسلوب یدرك أنھ منھج تربوي و تعلیمي ، یحمل من أس الیب التش ویق و التعزی ز م ا یت وازى      

.فیھا التأثیر الشعوري بالتركیز الفكري

على ع دد م ن أس الیب    "والقرآن الكریم یحتوي كما قال الدكتور الحسین جورنو محمود جلو 

م  ع مفھ  وم أس  الیب التش  ویق و التعزی  ز  ض  بط الس  لوك ، یخ  تص ببعض  ھا و یتف  ق ببعض  ھا الآخ  ر 

.2..."م جوانبھا ظبالمعنى المعاصر أو في مع

بعد ھذه التوطئة القصیرة لبعض میزات الأسلوب القرآني في جانبھ الح واري ، خصص نا   و

ھذا الفصل لدراسة دلالات أسلوب الحوار في عدة نم اذج م ن الق رآن الك ریم ، مس تعینین ف ي ذل ك        

.ب التفسیرببعض كت

أقول وقد ورد في القرآن الكریم حوارات، ذات دلالات شتى سأقتصر على بع ض منھ ا عل ى    

:سبیل التمثیل لا الحصر

و نقص  د بھ  ا الأس  لوب التح  اوري ال  ذي یب  ین مواق  ف إیم  ان العب  اد  :دلالات الح  وار العقدی  ة-1

البیئ ة الت ي ن زل فیھ ا الق رآن كان ت ت دین ب دین         أن –المتباینة إزاء خالقھم ، و من المعلوم تاریخی اً  

منحرف ، مبني عل تقدیس الأصنام ، ینحرون لھا و یعكف ون عن دھا ، ف أنزل االله الق رآن ، لتطھی ر      

القلوب مما أصابھا من نكسات قلبیة ، و إخراجھ ا م ن المتاھ ات المظلم ة الت ي أردت بھ ا ف ي قع ر         

أس الیب حواری ة متنوع ة ك الحوار التوحی دي ال ذي       الشرك والخرافة ، ف القرآن اس تعمل م ع ھ ؤلاء    

، من خ لال م ا قص ھ لن ا م ن ح وارات قرآنی ة ب ین         3یثبت  وجود االله ویدعو إلى توحیده في العبادة

:بعض النماذجھذهو .أقوامھمالرسل و

1
.181الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازي، ص -

2
.208ص)م1994-ھـ  1414(1ط-بیروت–الیب التشویق و التعزیز في القرآن الكریم ،مؤسسة الرسالة الحسین جرنو محمود جلو،  أس.ینظر د-

3
جامعة         محمد زعراط، الإنسان في القرآن الكریم، مقاربة فكریة تحلیلیة لمبدأ الخلق الإنساني، رسالة الدكتوراه، معھد اللغة العربیة وآدابھا،.ینظر د-

.272، ص 1997/1998وھران، 
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.دلالة الحوار على إثبات وجود االله تعالى ووحدانیتھ-أ

لام في إقامة الحجة عل ى قوم ھ بأش یاء كونی ة كم ا أخب ر ب ذلك        یتمثل ھذا في قصة إبراھیم علیھ الس

﴿ :االله تعالى                                         
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                                                     ﴾1.

فھذا  سیدنا إبراھیم علیھ الس لام یح اور المش ركین م ن قوم ھ ال ذین ح اجوه ف ي وحدانی ة االله تع الى           

﴿:ووجوده قال تعالى                        ﴾  أي شرع قوم سیدنا إب راھیم ،

م منكرا لم ا اجت رءوا علی ھ ف ي محاجت ھ م ع قص ورھم ع ن         مغالبتھم إیّاه في أمر التوحید ، رد علیھ

تلك الرتبة وعزة المطلب وقوة الخصم ، ولكن الحوار القرآني سلك مسلك التقرب والتلط ف ف ألقى   

﴿علیھم سؤالا إنكاریا         ﴾  ح الا م ن ض میر الم تكلم     "وقد ھداني "–قولھ تعالى -وجاء

.مؤكدة للإنكار 

ومؤی دا م ن عن د ه مم ا یوج ب اس تحالة       –تع الى  –مھ دیا م ن جھ ة االله    –علیھ الس لام  –كونھ فإن 

.-علیھ السلام –محاجتھ 

وقد قیل إنما ھذا ."2ھداني إلى الحق-تعالى–أي أتجادلونني في شأنھ تعالى و وحدانیتھ والحال أنھ 

الكوك ب والقم ر والش  مس   رب ي اس تدراجا للحج ة عل ى قوم ھ لیعی ب آلھ تھم أنھ ا لیس ت بش يء،وأن          

ولعل الجانب الذي تبرزه محاورة السیاق القرآن ي الس ابق ھ و إث ارة     "3..."أكبر منھا ولیست بآلھة 

إب راھیم ق د اس تطاع التغری ر بھ م      "المشاعر والانفع الات الإنس انیة حی ث تجع ل الس امع یش عر ب ان        

، و قول ھ ھ ذا   4"یقول ھذا رب ي   حین زعم لھم انھ یعبد معھم ھذه الكواكب،وكلما رأى كوكبا منھا

أفاد بتعریف الجزئین أنھ أكثر ضوءاً من الكوكب ، فإذا كان استحقاق الإلاھی ة بس بب الن ور    "ربي 

فالذي ھو أشد نوراً أولى بھا من الأضعف و إسم الإشارة مستعمل في معناه الكن ائي خاص ة و ھ و    

.5"كون المشار إلیھ مطلوباً مبحوثاً عنھ كما تقدم آنفاً

1
.89-75سورة الأنعام الآیة -

2
.164ص3ج، )ط.ت.ب(إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ، تفسیر أبو السعود-

3
، حققھ الذكتور محمد علي النجار و الدكتور 1980ثانیة و ال195الفراء أبو زكریا یحي ابن زیاد، معاني القرآن، عالم الكتب، بیروت، الطبعة الأولى، -

.341ص 1،جأحمد یوسف نجاتي
4

.53-ص1985الھیئة المصریة العامة للكتاب طبع سنة .ینظر للدكتور عبد حلیم حنفي، أسلوب المحاورة في القرآن الكریم،-
5

.321ص 7ج1984سنة )تونس(ونسیة للنشرینظر الشیخ محمد الطاھر بن عاشور، التحریر و التنویر،الدار الت-
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﴿ :قولھ تعالى -                                       

                                   ﴾1.

في ھذه الآیة أقام االله تعالى الحجة على المشركین من العرب أبناء إسماعیل وعلى الكف ار م ن   

ب أن یعق وب لم ا حض رتھ الوف اة      –وھو یعقوب بن إسحاق بن إبراھیم علیھم السلام –بني إسرائیل 

ي قالوا نعبد إلھ ك وال ھ آب اءك    ما تعبدون من بعد"وصى بنیھ بعبادة االله وحده لا شریك لھ فقال لھم 

"إلھ ا واح دا  "وقولھ ....وھذا من باب التغلیب ، لأن إسماعیل عمھ "إبراھیم وإسماعیل و إسحاق 

.2أي مطیعون خاضعون"ونحن لھ مسلمون "أي نوحده بالأولویة ولا نشرك بھ شیئاً غیره 

موت ھ فكی ف تنس بون إلی ھ م ا لا      أي ل م تحض روه وق ت    "في الآیة منقطعة تفید معنى الإنكار "أم"و 

.3"یلیق بھ

4»)...أفقیھ أم طبیب(ما زید ترید :سؤال عن صفة المعبود كما تقول"ما تعبدون "«و

ف انكحوا م ا ط اب    ﴿ :یشیر إلى أن ما الموصولة تستعمل قیاسا في صفات من یعقل نحو قول ھ تع الى  

.الرغبات دون الذوات﴾و النكتة فیھ أن الأوصاف مما تتفاوت فیھ ...لكم من النساء

و جاء یعقوب في وصیتھ بأسلوب الاستفھام لینظر مقدار ثب اتھم عل ى ال دین حت ى یطل ع عل ى       

خالص طویتھم لیلقي إلیھم ما سیوصیھم بھ من التذكیر ، و جی ئ ف ي الس ؤال بم ا الاس تفھامیة دون      

العاب دون و اقت رن ظ رف    من لأن ما ھي الأصل عند قصد العموم لأنھ سألھم عم ا یمك ن أن یعب ده    

بعدي بحرف من لقصد التوكید فأن من ھذه ف ي الأص ل ابتدائی ة فقول ك جئ ت م ن بع د ال زوال یفی د          

5.أنك جئت في أول الأزمنة بعد الزوال ثم عوملت معاملة حرف تأكید

.دلالة الحوار على دحض حجة الخصم-ب

1
.133سورة البقرة الآیة -

2
.216ص1ینظر تفسیر القرآن العظیم، ج-

3
.19،ص )ط.ت.ب(جلال الدین المحلي و جلال الدین السیوطي ،تفسیر الجلالین ،  مصر،-

4
96، ص1ج،الكشاف-

5
732ص 1ینظر التحریر و التنویر ج-
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﴿قولھ تع الى                                          

                                              

                  ﴾1.

مع ھذا المل ك الجب ار المتم رد ال ذي     –علیھ السلام –"إبراھیم"مناظرة خلیلھ-تعالى–یذكر 

ادعى لنفسھ الربوبیة فأبطل الخلیل علیھ دلیلھ ،وبین كف ره وجھل ھ وقل ة عقل ھ وألزم ھ الحج ة ،ولم ا        

ھ عل ى إنك ار الص انع    دعاه إبراھیم الخلیل إل ى عب ادة االله وح ده لا ش ریك ل ھ ، حمل ھ جھل ھ وض لال        

عتیدا ولكن إبراھیم لم ا س مع جواب ھ الأحم ق ل م یحاج ھ       "فالاعتراض الذي تضمنھ سیاق الآیة كان 

فیھ ولكن انتقل إلى مالا یقدر فیھ على نحو ذلك الج واب لیبھت ھ أول ش يء، وھ ذا دلی ل عل ى ج واز        

.2"الانتقال للمجادل من حجة إلى حجة 

أنلا یمك ن  "، وعبرة لمن تراوده نفسھ إنكار االله وجح وده ، وان ھ   وفي جواب إبراھیم تبكیت

نس ان أن یج ادل فیم ا لا یقتن ع     تمارس حریة العقیدة بمعزل عن حریة العقل و الرأي ، فلا یكون للإ

.3"، ولا أن یسال فیما لا یطمئن إلیھ بھ

ومحمد بن إسحاق والسدي قال قتادة"،"أنا احیي وأمیت:"وذكر ابن كثیر في تفسیر قولھ تعالى

بالعفو عن وأمرفیقتل،–وذلك أني أوتى بالرجلین ،قد استحقا القتل فأمر بقتل احدھما :وغیر واحد

انھ ما أراد ھذا لأنھ لیس جوابا -و الظاھر واالله اعلم-الآخر فلا یقتل فذلك معنى الإحیاء والإماتة

الصانع ،وإنما أراد أن یدعي لنفسھ ھذا لما قال إبراھیم ، ولا في معناه لأنھ غیر مانع لوجود

المقام عنادا ومكابرة ویوھم انھ الفاعل لذلك ،وانھ ھو الذي یحیي ویمیت ، كما اقتدى بھ فرعون 

فان االله "ولھذا قال لھ إبراھیم ، لما ادعى ھذه المكابرة "ما علمت لكم من الھ غیري "في قولھ 

وھذا التنـزیل على ھذا المعنى أحسن مما ذكره "...یأت بالشمس من المشرق فأت بھا من المغرب

كثیر 

1
.258لآیة البقرة اسورة -

2
.156ص1الكشاف، ج-

3
.113ص1981سنة.04طبعة –بیروت-عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ القرآن و قضایا الإنسان، دار العلم للملایین -
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.1"من المنطقیین 

یج يء إل ى   "والملاحظ ف ي الأس لوب الج دلي ف ي الق رآن الك ریم ان ھ یل زم الخص م و یفح م حجت ھ ،           "

.2"قرب الطرق وأقواھا إلزاما أالإفحام من 

:دلالة الحوار في إثبات عقیدة البعث -ج

اء من الموضوعات المھمة التي ش غلت الفك ر الإنس اني من ذ الق دم ،      الجدال في البعث والجز

وتصارعت فیھا أفكار البش ریة بم ا ھ و مرتك ز ف ي فطرتھ ا م ن ح ب  البق اء ومقاوم ة فك رة الع دم             

بأدل ة وحج ج   –التي لا من اص منھ ا   –المحض وقد جاء القرآن الكریم بإثبات حقیقة البعث والجزاء 

:كثیرة نقتصر على ذكر نموذجین منھا قاطعة من خلال نماذج قرآنیة 

﴿ :ق  ال االله تع  الى:النم  وذج الأول                               

                                             

                                         

                                       ﴾3.

إن ھ  ذه القص  ة حقیق  ة واقعی  ة ،ح  دثت فع  لا ف  ي ال  زمن الغ  ابر فلیس  ت بخی  ال أو عب  ارة ع  ن    

إن ھ ذه القص ة واقعی ة ول یس ف ي س یاق       :"تصورات عقلیة وفي ھذا یقول الدكتور محمد أبو زھرة 

ت القول ما یدل على أنھا تصویریة والأصل أن تكون حقیقیة فلابد إن أجزاءھا قصة واقعة ، ولیس  

مجرد مثل تصویري وھذه القصة معھا دلیل واقعي على البعث والنشور ، وانھ في قدرة االله تع الى  

إعادة الموتى ،   فمن أنشأ الكون یحیى الموتى ، و أننا سنموت كما نام و نبعث كما نس تیقظ ، فھ و   

، و رأى طعام ھ  فقد مات الرجل مائة عام ثم أحی اه االله -كیف یحیي االله الموتى–مثل واقعي لبیان 

.4"لم یتغیر و رأى حماره حتى حسب أنھ نام یوماً أو بعض یوم ، و أنھ على كل شيء قدیر

وخلاصة القصة باختصار أن رجلاً صالحاً یسمى عزیر مرّ بقری ة ، قی ل أنھ ا بی ت المق دس كان ت       

قطة ، ج درانھا س ا  ال ذي قت ل أھلھ ا ، فأض حت س قوفھا و     قد أصابھا خراب كبی ر م ن قب ل بختنص ر     

1
..362ص 1تفسیر القرآن العظیم، ج-

2
.352المعجزة الكبرى ص-

3
.259البقرة الآیة -

4
333المعجزة الكبرى ص -
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وذلك لما رأى م ن دثورھ ا   "،﴾ى یحیي ھذه االله بعد موتھاأنّ﴿فوقف متفكراً فیما آل أمرھا إلیھ و قال 

:ق ال "االله مائة عام ثم بعث ھ فأماتھ:"و شدة خرابھا و بعدھا عن العود إلى ما كانت علیھ قال تعالى 

بن و إس رائیل إلیھ ا ،    عمرت البلاد بعد مضي سبعین سنة م ن موت ھ و تكام ل س اكنوھا ، وتراج ع     و

فلما بعثھ االله عز و جل بعد موتھ ، كان أول شيء أحی ى االله فی ھ عینی ھ لینظ ر بھم ا إل ى ص نیع االله        

لبث یوم اً  :قال"كم لبثت"االله لھ ، أي بواسطة الملك )قال(فیھ ، كیف یحیي بدنھ، فلما استقل سویاً 

ث ھ االله ف ي آخ ر النھ ار ، فلم ا رأى الش مس       و ذلك أن ھ م ات أول النھ ار ، ث م بع    :أو بعض یوم قال 

، قال بل لبثت مائة ع ام ف انظر إل ى طعام ك و     "أو بعض یوم"باقیة ظن أنھا شمس ذلك الیوم فقال 

، ل م یتغی ر من ھ    شرابك لم یتسنھ وذلك أنھ كان معھ فیما ذكر عنب و تین و عصیر فوجده كما تق دم 

"وانظ ر إل ى حم ارك   "أن تن ، و لا العن ب نق ص    شيء لا العصیر استحال، و لا الت ین حم ض و لا   

وانظ ر  "أي دل یلاً عل ى المع اد    )نجعلك آیة للناسو(أي كیف یحییھ االله عز و جل ، و أنـت تـنـظـر 

و ق  ال )ث م نكس وھا لحم اً   ...(بعض ھا عل ى بع  ض   أي نرفعھ  ا ، فیرك ب "إل ى العظ ام كی ف ننش زھا    

یس اراً ، فنظ ر إلیھ ا و ھ ي تل وح م ن بیاض ھا ،        ي و غیره تفرق ت عظ ام حم اره حول ھ یمین اً و     السدّ

فبعث االله ریحاً فجمعتھا من كل موضع من تلك المحلة ، ثم ركب كل عظم في موض ھ حت ى ص ار    

حماراً قائماً من عظام لا لحم علیھا ، ثم كساھا االله لحماً و عصباً و عروقاً وجلداً، و بعث االله ملك اً  

ق ال أعل م أن االله عل ى    "لمّا تبین لھ ھ ذا كل ھ   ...الله عز وجل فنفخ في منخري الحمار ، فنھق بإذن ا

.1"كل شيء قدیر

﴿ :قول  ھ تع  الى :النم  وذج الث  اني                            

                                               

                                             ﴾2

ھذه الآیات تبین إثبات مشابھة ابتداء الخلق و إعادتھ بطریقة أبلغ و ألزم للحجة عل ى الخص م   

وتج  د ف  ي الآی  ات  "الجاح  د لعقی  دة البع  ث و النش  ور ، و ف  ي ھ  ذا الص  دد یق  ول الإم  ام أب  و زھ  رة       

ف  ي ھ  ذه الكریم  ات عق  د مش  ابھة ب  ین ابت  داء الخل  ق و إعادت  ھ ف  ي أبل  غ تعبی  ر و أس  لم تقری  ر ، وإن  

اھد ، وقی اس م ا بین ھ    الأمثلة وغیرھا مما اشتمل علیھ القرآن الكریم قیاس ما ف ي الغی ب عل ى المش     

، وأوجب الإیمان بھ عل ى م ا ھ و واق ع مرئ ي مش اھد، فی ھ الدلال ة الكامل ة عل ى ق درة االله            االله تعالى

1
.363ص1ر القرآن العظیم، جتفسی-

2
.81-78سورة یس الآیة -
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م  ا وع  د، و وع  ده لا أن  ھ المال  ك لم  ا ھ  و واق  ع و الق  ادر عل  ى م  ا ل  م یق  ع الآن، و س  یقع، ك ، وتع  الى

ي بینھم ا كم ا   ، كم ا أن الق درة الت ي كان ت ف ي أول الأم ر تك ون ك ذلك ف ي نھایت ھ ف لا تن اف            1"یتخلف

الجواب إن الق درة الت ي ول دت النطف ة م ن الت راب ث م ول دت الإنس ان م ن           و":یقولھ حسن فضل االله

فغ  ن الق  درة عل  ى النطف  ة ھ  ي الت  ي تعط  ي الت  راب س  ر الحی  اة لیتح  ول إل  ى إنس  ان كام  ل م  ن جدی  د 

.2..."الانتقال من العدم إلى الوجود في البدایة تستلزم القدرة على ذلك في النھایة 

وظل الخطاب القرآني ، في ھذا الصدد یؤكد مبدأ البعث ، نافیاً أن یكون للزمن سلطان یملك ، أو "

ة الأرض ، لت  ؤوب یع  دم ، و إنم  ا ھ  ي إرادة االله الت  ي ش  اءت لل  نفس الإنس  انیة أن تبح  ر ف  ي زمنی      

بعدئ  ذ، إل  ى ج  وار ربھ  ا ، فتع  یش ف  ي ال  زمن الس  رمدي ال  ذي ھ  و من  اط ھ  ذا الامتح  ان و م  آل ذل  ك  

"3"الرحیل فإثبات مبدأ البع ث، أي حقیق ة الاس تمرار الزمن ي، رجوع اً إل ى االله، بع دھن أب رز م ا          .

التص ویر الحس ي، و   عالجتھ أدبیة القرآن، و بھذا الصدد، فق د وظ ف الخط اب القرآن ي الطبیع ة، و      

"الزمني، في البرھنة على تلك الحقیقة ...4.

أن بن  اء عقی  دة البع  ث ف  ي النف  وس لم  ا یترت  ب علیھ  ا م  ن مقاص  د أساس  یة، و أھ  داف    :و الخلاص  ة

و بحك م كون ھ م ن    .غائیة، و لم ا علی ھ ھ ذا الموض وع م ن تعق د بحك م كون ھ لا ی دخل تح ت الح س           

ادل الن اس ب دلائل الأنف س و الآف اق و ھ ذا م ن ال دواعي الت ي         و ج  .متعلقات الغیب اھتم الق رآن ب ھ  

.5اقتضت وجود الجدل في القرآن 

:دلالة الحوار التشریعیة-2

لقد اعتنى القرآن الكریم بالجانب التشریعي، كونھ لھ علاقة بحیاة الإنسان الخاصة بھ، أو التي لھ ا  

بعض التساؤلات المتعلقة بالجانب التش ریعي،  علاقة بین الإنسان وغیره، ولقد حوى القرآن الكریم 

:وإلیك بعضا منھا

:النموذج الأول

﴿:قال تعالى                                      ﴾6

1
.348المعجزة الكبرى ص -

2
.90ص1ینظر  الحوار في القرآن ،ج-

3
.100ینظر الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازي ص-

4
.101المرجع نفسھ ص-

5
.135الجدل في القرآن الكریم ،ص-

6
.219یة سورة البقرة الآ-
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وعی ة الأش یاء الت ي ینف ق منھ ا ف ي س بیل االله، فج اء         عبارة عن طلب لن-كما ھو ملاحظ -والسؤال 

ق  راءة الجمھ  ور بالنص  ب، وق  رأ أب  و عم  رو وح  ده   «، ق  ال القرطب  ي  »ق  ل العف  و«الج  واب بقول  ھ 

:بالرفع، واختلف فیھ ابن كثیر، وبالرفع قراءة الحسن وقتادة وابن أبي إسحاق، قال النحاس وغیره

ال  ذي ینفق  ون ھ  و العف  و، وج  از   :ف  ع، عل  ى معن  ى بمعن  ى ال  ذي ك  ان الاختی  ار الر »ذا«إن جعل  ت 

ق ل ینفق ون العف و،    :شیئا واحدا كان الاختیار النصب على معنى»ذا«و»ما«النصب، وإن جعلت 

ماذا تعلمت أنحواً أم شعراً ؟ بالنص ب والرف ع، عل ى أنھم ا جی دان      :وجاز الرفع، و حكى النحویون

.حسنان، إلا أن التفسیر في الآیة على النصب

﴿:لما كان السؤال في الآیة المتقدمة في قولھ تعالى:ال العلماءق           ﴾1

عن النفقة إلى من تصرف، كما بیّناه ودل علیھ الجواب، والجواب خرج على وف ق الس ؤال،   سؤالاً

–كم ا تق دم   -وح كان السؤال الثاني في ھذه الآیة على قدر الإنفاق، وھو في شأن عم رو ب ن الجم    

﴿ك م أنف ق؟ فن زل    :ق ال ،2﴾قُلْ مَ ا أَنفَقْ تُمْ مِ نْ خَیْ رٍ فَلِلْوَالِ دَیْنِ      ﴿فإنھ لما نزل       م ا  :﴾، والعف و

:سھل وتیسر وفضل، ولم یشق على القلب إخراجھ، ومنھ قول الشاعر

بأغضَتي حینَورَقي في سُنطَتَلاَوَتي دَّوَیمي مَدِستَمني تَفوَي العَذِخُ

أنفقوا ما فضل عن حوائجكم، ولم تؤذوا فیھ أنفسكم فتكونوا عالة، ھ ذا أول ى م ا قی ل ف ي      :فالمعنى

إن مقدار الإنفاق ھو موض ع الج واب ف ي    «:وفي ھذا الصدد قال عطیة محمد سالم3".تأویل الآیة

والعف  و الش  يء المیس  ور  وأص  ح مع  اني العف  و الزی  ادة، وم  ن مع  اني العف  و المس  امحة،    ...الس  ؤال

الزائ د ع ن حاج اتھم وم ا یس تغنى عن ھ، وأن یك ون        :یعن ي »ق ل العف و  «والمعنى في  ھ ذا الج واب   

4.»الإنفاق عن غنى لا عن اضطرار وحاجة

:النموذج الثاني

1
.215سورة البقرة، الآیة -

2
.215سورة البقرة الآیة -

3
.42، ص 3ج،1417.1997أبو عبد االله محمد بن أحمد الأنصاري، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب العلمیة، بیروت، طبع :القرطبي-

4
.74-73ص1982المدینة المنورة .ث عطیة محمد سالم ، السؤال و الجواب في آیات الكتاب ، مكتبة دار الترا.د-
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﴿ :ق   ال االله تعال   ـى                                      

                                          ﴾1

س ول ص لّى االله   ھذا كذلك نموذج من الح وار ال ذي ج رى ب ین الص حابة رض ي االله ع نھم والر       

علی  ھ وس  لّم، وال  ذي ینبث  ق من  ھ غای  ة تش  ریعیة تتعل  ق ب  أمور النس  اء، وآداب الجم  اع، وق  د ذك  ر           

وقی  ل أس  ید ب  ن حض  یر وعب  اد ب  ن بش  یر وھ  و ق  ول  -المفسّ  رون أن السّ  ائل ھ  و ثاب  ت ب  ن الدح  داح 

2.الأكثرین

م  نھم ل  م وذك  ر اب  ن كثی  ر ف  ي س  بب نزولھ  ا ع  ن أن  س أن الیھ  ود كان  ت إذا حاض  ت الم  رأة    

ول  م یجامعوھ  ا ف  ي البی  وت فس  أل أص  حاب النب  ي ص  لى االله علی  ھ وس  لم ف  أنزل االله ع  زّ        یواكلوھ  ا

«وج        لّ                                          «

ذل ك  فبلغ»اصنعوا كل شيء إلاّ النكاح«رسول االله صلى االله علیھ وسلم حتى فرغ من الآیة، فقال 

م ا یری  د ھ ذا الرج ل أن ی  دع م ن أمرن ا ش  یئا إلاّ خالفن ا فی ھ، فج  اء أس ید ب ن حض  یر          :الیھ ود فق الوا  

یا رسول االله، إن الیھود قالت ك ذا وك ذا، أف لا نج امعھنّ؟ فتغیّ ر وج ھ رس ول        :وعباد بن بشر، فقالا

الله علیھ وسلم حتى ظننا أن قد وجد علیھما، فخرجا فاستقبلھما ھدیة من ل بن إل ى رس ول    االله صلى ا

االله ص لى االله علی ھ وس لم، فأرس ل ف  ي آثارھم ا فس قاھما فعرف ا أن ل  م یج د علیھم ا، رواه مس لم م  ن           

3.حدیث حماد بن زید بن سلمة

ارة إل ى أحك ام تتعل ق    وإن كان السؤال كان من قبل رجال الص حابة فإن ھ یتن اول بدلال ة الإش      

أجم ع العلم اء عل ى أن    «فق د  .بالمرأة المسلمة، وحكم علاقة الرجل الزوج بقربانھا أو عدم قربانھ ا 

للمرأة ثلاثة أحكام في رؤیتھا الدم الظاھر السائل من فرجھ ا، فم ن ذل ك الح یض المع روف، ودم ھ       

وق د یتص ل وینقط ع، ف إن     .أسود خاثر تعلوه حمرة، تترك ل ھ الص لاة والص وم، لا خ لاف ف ي ذل ك      

اتص  ل ف  الحكم ثاب  ت ل  ھ، وإن انقط  ع ف  رأت ال  دم یوم  ا والطھ  ر یوم  ا، أو رأت ال  دم ی  ومین والطھ  ر  

.یومین

1
.222سور البقرة الآیة -

2
.54ص 3الجامع لأحكام القرآن، ج-

3
.299ص 1تفسیر ابن كثیر ج-
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أو یوما فإنھا تترك الصلاة في أیام الدم، وتغتس ل عن د انقطاع ھ وتص لي، ث م تلف ق أی ام ال دم وتلغ ي          

1.»ولا استبراءأیام الطھر المتخللة لھا، ولا تحتسب بھا طھرا في عدة

و بعد ما أخبر تعالى أن الحیض أذى، وإذا ك ان أذى فم ن الحكم ة أن یمن ع االله تع الى عب اده       

﴿:فلھذا قال.عن الأذى وحده               مكان الحیض وھو الوطء ف ي الف رج   :﴾أي

ض ی  دل عل  ى أن مباش  رة الح  ائض  خاص  ة فھ  ذا المح  رّم إجماع  ا وتخص  یص الاعت  زال ف  ي المح  ی  

2.وملامستھا في غیر الوطء في الفرج جائز

﴿:وذكر ابن كثیر ف ي تفس یر قول ھ تع الى                        ونھ ى ع ن قرب انھنّ بالجم اع ﴾

3.مادام الحیض موجودا، ومفھومھ حلھ إذا انقطع

أي ف ي زم ن   «:باجتن اب النس اء ف ي حال ة الح یض     وذھب القرطبي رحم ھ االله إل ى أن الأم ر    

الحیض، إن حملت المحیض على المصدر، أو في محل الح یض إن حملت ھ عل ى الاس م، ومقص ود      

ثم بعدما ذكر أمر اجتناب المرأة حالة الحیض، أعقب ذلك بالنھي ع ن  4،»ھذا النھي ترك المجامعة

ولا تقرب  وھنّ حت  ى  ﴿:قول  ھ تع  الى ق  ربھنّ والت  ي تعن  ي المباش  رة أو الجم  اع حت  ى یطھ  رن ب  دلیل      

ی دل عل ى أن المباش رة فیم ا ق رب م ن الف رج وذل ك فیم ا          «﴾، قال ناصر السعدي رحمھ االله یطھرن

بین السرّة والركبة ینبغي تركھ كما كان النبي صلى االله علیھ وسلم إذا أراد أن یباش ر امرأت ھ وھ ي    

:﴾ أيحت ى یطھ رن  القرب ان للح یض ﴿  حائض أمرھا أن تأتزر فیباشرھا، وحد ھ ذا الاعت زال وع دم   

ینقطع دمھنّ فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت جریانھ الذي كان لحل ھ ش رطان انقط اع ال دم     

5.»والاغتسال منھ

س معت الشاش ي ف ي    «وذكر القرطبي رحمھ االله في تفسیر ھ ذه الآی ة ع ن اب ن العرب ي قول ھ       

لا تلبس بالفعل، وإن كان بضم ال راء  :كان معناه)اءبفتح الر(إذا قیل لا تقرب :مجلس النظر یقول

وقرأ ن افع وأب و عم رو واب ن كثی ر واب ن ع امر وعاص م ف ي روای ة حف ص            .لا تدن منھ:كان معناه

وق  رأ حم  زة والكس  ائي وعاص  م ف  ي روای  ة أب  ي بك  ر   .بس  كون الط  اء وض  م الھ  اء "یطْھُ  رن"عن  ھ 

وف ي  ".یتطھ رن "وف ي مص حف أُبَ ي وعب د االله     .ابتشدید الط اء والھ اء وفتحھم    "یطَّھَّرن"والمفضل 

1
55ص3جالجامع لأحكام القرآن،-

2
.84م، بیروت، ص203-ھـ 1424، طبع 1الشیخ ناصر السعدي، تفسیر تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ، دار ابن حزم، ط-

3
.300ص 1تفسیر القرآن العظیم، ج-

4
58ص 3،جالجامع لأحكام القرآن-

5
.84تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان ،ص-
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ورجّ  ح ".ولا تقرب  وا النس  اء ف  ي محیض  ھنّ واعتزل  وھنّ حت  ى یتطھ  رنّ  "مص  حف أن  س ب  ن مال  ك  

ھي بمعنى یغتسلن، لإجماع الجمیع على أن حراما على الرج ل  :الطبري قراءة تشدید الطاء، وقال

1.»أن یقرب امرأتھ بعد انقطاع الدم حتى تطھر

أي ف ي القب ل لا   »ف أتوھن م ن حی ث أم ركم االله    «أي اغتس لن  »ف إذا تطھ رن  «:الىوقولھ تع

في ال دبر لأن ھ مح ل الح رث، وفی ھ دلی ل عل ى وج وب الاغتس ال للح ائض وأن انقط اع ال دم ش رط              

إن االله یح ب  ﴿:ق ال تع الى  .لصحتھ، ولما كان ھذا المنع لطفاً منھ تعالى بعب اده وص یانة ع ن الأذى   

أي المتنَ زّھین ع ن الآث ـام وھ ذا یشم ـل      »ویحب المتطھ رین «ذنوبھم على الدوام ﴾ أي من التوابین

التطھـر الحسـي من الأنجـاس والأح داث، وفی ھ مش روعیة الطھ ارة مطلق ا لأن االله یح ب المتّص ف        

بھ ا ولھ ذا كان ت الطھ ارة مطلق ا ش رطا لص حة الص لاة والط واف وج واز م سّ المص حف ویش  مل             

2.خلاق الرذیلة والصفات القبیحة والأفعال الخسیسةالتطھیر المعنوي عن الأ

إن االله یحب التوابین ویح ب  «:ویذكر القرطبي رحمھ االله لطیفة لغویة قرآنیة في قولھ تعالى

قدم ھ ل ئلاّ یق نط التائ ب     :كیف قدم بالذكر الذي أذنب على من لم یذنب، قیل:فإن قیل"»المتطھرین

..﴿، كم  ا ذك  ر ف  ي آی  ة أخ  رى    م  ن الرحم  ة ولا یعج  ب المتطھ  ر بنفس  ھ                  

                    ..﴾3."4

:دلالة الحوار التعلیمیة-3

الح  وار التعلیم  ي ھ  و ال  ذي یق  وم عل  ى رب  ط الحق  ائق بالحج  ة و البرھ  ان و توص  یلھا إل  ى        

لم، معتمدا على تجلیة العل ة ث م تعقیبھ ا بالبرھ ان، حت ى تث ار نفس یة ذل ك الم تعلم، فیش تاق إل ى            المتع

و مثل ھذا الأس لوب ورد ف ي الق رآن الك ریم ب ین النب ي       –5عن الحقیقة–البحث من خلال السؤال 

﴿:موسى علیھ السلام و العبد الصالح، قال االله تع الى                    

                                                        

1
58ص 3جالجامع لأحكام القرآن،-

2
.84تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان، ص-

3
.32سورة فاطر الآیة -

4
61ص3جالجامع لأحكام القرآن،-

5
.264ینظر الإنسان في القرآن الكریم، ص-
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              ﴾1، ھ ذا الك لام   -و ھو یوشع بن نون-سبب قول موسى لفتاه

یح  ط ب  ھ موس  ى فأح  ب أنّ  ھ ذك  ر ل  ھ أنّ عب  دا من  ھ عب  اد االله بمجم  ع البح  رین عن  ده م  ن العل  م م  ا ل  م 

أي ھ ذا  )حت ى أبل غ مجم ع البح رین     (أي لا أزال س ائرا  )لا أب رح  (ق ال لفت اه ذل ك    الرحیل إلیھ و

2.البحرینالمكان الذي فیھ مجمع 

فالقرآن یستثمر ھذه الظاھرة الخطابیة الحواریة لیقدم للعقل و الوجدان مقررات ھ م ن منطل ق    

إیح ائي مقن ع، فالموض  وعیة ھ ي إح  دى مزای ا الط  رح الح واري، ث  م یت ابع الح  وار القرآن ي وص  فھ        

قی اه، وم ن   ویبدو أن ذلك اللقاء كان سر موسى وحده مع ربّھ، فلم یطلع علیھ فتاه حتى ل"للأحداث، 

.3"ثم ینفرد موسى و العبد الصالح في المشاھد التالیة في القصة

﴿                                      ﴾4،

یطل ب العل م الراش د م ن العب د الص الح، و لك ن عل م         بھذا الأدب اللائق بنبي، یستفھم و لا یج زم، و 

الرجل ل یس ھ و عل م البش ري الواض ح الأس باب القری ب النت ائج، إنم ا ھ و جان ب م ن العل م اللّ دّني               

بالغیب أطلعھ االله علیھ بالقدر الذي أراده، للحكمة التي أرادھا، و من ثم ف لا طاق ة لموس ى بالص بر     

1
.70-60سورة الكھف الآیة -

2
.110ص3جتفسیر القرآن العظیم،-

3
2278ص 4في ظلال القرآن ،ج-

4
.66سورة الكھف الآیة -
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ا رس  ولا، لأن ھ  ذه التص  رفات حس  ب الظ  اھر ق  د تص  طدم  عل  ى الرج  ل و تص  رفاتھ و ل  و ك  ان نبی   

1.بالمنطق العقلي، و بالأحكام الظاھرة

تلط  ف لا عل  ى وج  ھ الإل  زام و   )ق  ال ل  ھ موس  ى ھ  ل أتبع  ك   (فس  ؤال موس  ى علی  ھ الس  لام  

.2الإجبار وھكذا ینبغي أن یكون سؤال المتعلم من العالم

سیش اھد  خشي أن لا یصبر موسى علیھ السلام على ما وتجري الأحداث و كأن العبد الصالح

﴿ :وقائع تخالف المنطق العقلي، فكان أن رد على موسى علیھ السلام، بقول ھ من        

                      ﴾3،بر و الطاعة فبادر موسى بالعزم على الص

﴿:فقال                     ﴾4.

قام الخضر فخرقھا و استخرج لوحا من ألواحھا ث م رقعھ ا   "فركبا السفینة، فلما ولجنت البحر 

، و ھ ذه ال لام لام   "أھلھ ا اخترقتھ ا لتغ رق  :"فلم یملك موسى علیھ السلام نفسھ أن قال منكرا علی ھ  

.5"العاقبة لا لام التعلیل

﴿ :ویجیب الخضر موسى علیھ السلام و یذكر بالش رط ال ذي اتفق ا علی ھ آنف ا              

          ﴾6  یعني وھذا الصنیع فعلتھ قصدا وھو من الأمور التي اشترطت مع ك ،

ویعت ذر  ،5تنكر علي فیھا لأنّك لم تحط بھا خبرا ولھا دخل ھو مص لحة ول م تعلم ھ أن ت    معك أن لا 

موسى للرجل الصالح بس بب م ا انتاب ھ م ن نس یان الش رط، و یطل ب من ھ أن یقب ل ع ذره، ث م ینتق ل             

و قد تقدم أنّھ كان یلعب"، ﴾..فانطلقا حتى إذا لقیا غلاما فقتلھ﴿:القرآن إلى مشھد آخر، قال تعالى

فلم ا  ...في قری ة م ن الق رى و أنّ ھ عم د إلی ھ م ن بی نھم و ك ان أحس نھم و أجملھ م و أض وئھم فقتل ھ             

، أي ص غیرة  ﴾أقتل ت نفس ا زكی ة    ﴿:شاھد موسى علیھ السلام ھذا أنكره أشد من الأول وبادر فق ال 

ش  یئا جئ  تلق  د ﴿، أي بغی  ر مس  تند لقتل  ھ "ل  م تعم  ل الحن  ث ولا عمل  ت إثم  ا بع  د فقتلت  ھ  بغی  ر نف  س 

1
.2279ص 4في ظلال القرآن ج-

2
.115ص3جتفسیر القرآن العظیم،-

3
68-67سورة الكھف الآیة 

4
.69سورة الكھف الآیة -

5
116ص3جتفسیر القرآن العظیم،-

6
75سورة الكھف الآیة -
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فكان جواب الخضر على نسق جوابھ السابق إلا أنھ زاد ما حكي ف ي  1."أي ظاھر النكارة"؛﴾نكرا

﴿:و ذلك في قولھ تعالى"لك"الآیة بكلمة               ﴾. واللام

ل أو م ا ف ي معن اه، نح و     ضمیر السامع لقولام تبلیغ، و ھي التي تدخل على اسم أو "لك"في قولھ 

أذنت لھ، و فسرت لھ، و ذلك عن دما یك ون المق ول ل ھ الك لام معلوم ا م ن الس یاق فیك ون          قلت لھ، و

ذكر ال لام لزی ادة تق وي الك لام و تبلغ ھ إل ى الس امع، و ل ذلك س میت لام التبلی غ أل م ت ر أن ال لام ل م               

فكان التقری ر و الإنك ار م ع    "لن تستطیع معي صبراألم أقل إنك"یحتج لذكره في جوابھ أول مرة 

2.ذكر لام تعدیة القول أقوى و أشّد

و یراجع موسى نفسھ و یتبین أنھ خالف ما وعد بھ العبد الصالح مرتین، و ك ان ھ ذا نس یانا من ھ لا     

﴿ :عن قصد، و یقطع على نفسھ الطریق و یجعلھا آخر فرصة، و ذلك في قولھ تعالى      

                        ﴾3   و یس  تمر الس  یاق القرآن  ي إل  ى المش  ھد ،

﴿ :الثال           ث                                                  

                     ﴾4.      یخب   ر تع   الى أنھم   ا انطلق   ا بع   د الم   رتین

.5الأولیین حتى أتیا أھل قریة، روى ابن جریج عن ابن سیرین أنھا الأیلة

أن یقال استطعماھم، لزیادة التصریح، تشنیعا بھ م  و إظھار لفظ أھلھا دون الإتیان بضمیرھم ب

.6و ذلك لؤم...في لؤمھم، إذ أبوا أن یضیفوھما

و في ھذه القریة وجد العبد الصالح جدارا یرید أن ینقض فأقامھ و لا یأخذ علیھ أج را، إض افة   

م ا ال ذي   و ھن ا یش عر موس ى بالتن اقض ف ي الموق ف      "إلى صفة البخل التي تع م أھ ل تل ك القری ة،     

1
.117، ص3ج تفسیر القرآن العظیم،-

2
.05ص 16التحریر و التنویر ج-

3
.76سورة الكھف الآیة -

4
.77سورة الكھف الآیة -

5
.117ص 03جتفسیر القرآن العظیم،-

6
.07ص 16التحریر و التنویر ج-
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یدفع ھذا الرجل أن یجھد نفسھ و یقیم جدارا یھم بالانقضاض في قریة ل م یق دم لھم ا الطع ام، وھم ا      

.1"جائعان، و قد أبوا أن یستضیفوھما؟ أفلا أقل من أن یطلب علیھ أجرا یأكلان منھ

﴿ ، فكان كلام موسى ھذا الفاصلة بینھ و بین الخض ر                       

           ﴾2. مستأنفة استئنافا بیانیا، تق ع جواب ا لس ؤال یھج س ف ي      "سأنبئك"وجملة

السلام، عن أسباب الأفعال التي فعلھا الخضر علیھ السلام و سألھ عنھا موس ى  خاطر موسى علیھ

، و إلیك تفسیر ما لم یستطع موسى علیھ الس لام الص بر   3ذكرا مما یفعلھفإنھ قد وعده أن یحدث لھ 

:علیھ في المخطط الآتي

موسى

.لا تؤاخذني بما نسیت و لا ترھقني من أمري عسرا:قال

الحدث

فانطلقا حتى إذا لقیا غلاما فقتلھ

موسى

.أقتلت نفسا زكیة بغیر نفس لقد جئت شیئا نكرا:قال

الحالعبد الص

.ألم أقل لك إنّك لن تستطیع معي صبرا:قال

.إن سألتك عن شيء بعدھا فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا:قال

1
.2280ص 04في ظلال القرآن ج-

2
.78سورة الكھف الآیة -

3
.10ص16التحریر و التنویر ج-
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فانطلقا حتى إذا لقیا أھل قریة استطعما أھلا فأبوا أن یضیفوھما فوجدا فیھ ا ج دارا یری د أن ی نقض     
".و بینكھذا فراق بیني :فأقامھ قال لو شئت لاتخذت علیھ أجرا قال

التأویل الحدث

خرق السفینة  فأما السفینة فكانت لمساكین یعملون في البحر فأردت                                   
.أن أعیبھا و كان ورائھم ملك یأخذ كل سفینة خصبا

و أما الغلامقتل الغـــلام   فكان أبواه مؤمنین فخشینا أن یرھقھما                                                  
طغیانا و كفرا

فكان لغلامین في المدینة و كان تحتھ كنز لھما،  إقامة الجدار  
و كان أبوھما صالح، فأراد ربّك أن یبلغا أشّدھما 

.و یستخرجا كنزھما رحمة من ربّك

:دلالة الحوار على الدعاء-4

﴿:قولــ ـ   ـھ تع    الى كـ ـ   ـما ف    ي                         ....﴾1 ﴿ ،    

         ﴾2... ﴿...         ﴾3.      ذه وأول م  ا ن  ود الإش  ارة إلی  ھ، ھ  و أن ھ

"الآیــــــــــ ـ ـات ف  ي جملـ ـ ـة  ، وف  ي ض  وء ھ  ذه الحقیق  ة س  ننظر "ی  ا ربّ  ي "أص  لھا "ق  ال ربّ :

﴿ :ابتداء إلى ھذه الآیات الخاصــة بزكریا علی ھ الس لام، والت ي أت ت بع د المطل ع مباش رة            

           ﴾.

 ــلنا جی دا لفظ ة            الت ي  »ربّ «فلآیة الأول ى م ن ھ ذه المجموع ة تب ین ال دّعاء، ولك ن إذا تأمـــ

كم  ا أن  ھ یظھ  ر الص  ورة القوی  ة  .4یطلقھ  ا زكریّ  ا علی  ھ الس  لام ب  لا واس  طة ولا حت  ى ح  رف الن  داء  

ولكن المكروب یستریح إل ى الب ث ویحت اج    الممكنة، وأن ربھ یسمع ویرى ممن غیر دعاء ولا نداء 

إلى الشكوى واالله رحیم بعباده یعلم ذلك من نظرة البشر فیس تجیب لھ م إذا دع وه، وبث وا م ا تض یق       

1
.4سورة مریم، الآیة -

2
.4سورة مریم، الآیة -

3
6سورة مریم، الآیة -

4
.2302، ص12قي ظلال القرآن الكریم ، ج -
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فلیس سؤالھ الولد سؤال توسع لمج رّد تمت ع   ،1﴾...﴿ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ.بھ صدورھم

ظ  م وعم  ود الشّ  یب ح  الا مقتض  یا للاس  تغاثة بالول  د، وم  ا یقتض  یھ م  ن  أو فخ  ر، فكـــــ ـ ـان وھ  ن الع

، فق د یفھ م م ن    2اقتراب إبّان الموت عادة فذلك مقصود لنفسھ ووس یلة لغی ره والمی راث بع د الم وت     

التي تفید ھنا جنس العظم، والمراد ك ل  "ال "فدخلت "وھن العظم "ذلك ولكن یجيء على لسانھ 

، أول یس  3ق وّة ف ي ھ ذا الفھ م    "منّ ي  "لام، فھناك وھ ن ع ام، وإنّ قول ھ    العظم في جسمھ علیھ السّ

العظم بعد الوفاة مثلأ آخر أجزاء الجسم بقاء فقد جاء في سورة الواقعة ع ن أص حاب الش مال قول ھ     

﴿:تعالى                              ﴾
ولكن الجزء القوي ال ذي تنتق ل   ،4

إلیھ عین النظر انتقالا فطریا دلیل أكی د عل ى أن الض عف و ال وھن ھ و ال رأس، وبعب ارة أدق ش عر         

.الرأس

﴿:والدلیل على ذلك ما جاء في الجزء الثاني من الآیة الثانیة             ﴾5،  إذ ھ ي

"ة، والب اء ف ي قول ھ   معترضة بین الجمل التمھیدی   ھ ذا  :"، وق ال البیض اوي  6للمص احبة "ب دعائك  :

توسل بما سلف منھ من الاستجابة وتنبیھ على أن المدعو لھ وإن لم یكن معت ادا، وأنّ ھ تع الى ع وده     

ومث ال ھ ذا التركی ب ج رى ف ي      ،7"بالإجابة وأطمعھ فیھا ومن حق الكریم أن لا یخیّب م ن أطمع ھ  

﴿ :حصول السّعادة من شيء، ونظیره قولھ تعالى في قصّة  إبراھیمكلامھم مجرى المثل في  

            ﴾8.

لأنّ ھ ل م ی رد ل ھ دع اء، ول م       "یا رب ي س عیدا   "یفھم مما سبق أنّھ لم یكن كلّ مرّة یدعوه فیھا 

ما إلى السماء، إل ى االله تع الى، الق ادر عل ى     یخیّب لھ رجاء، إذن فالإیمان یتخذ طریقة المعروف دائ

.كل شيء الذي لا یعجزه شيء

1
.60سورة غافر، الآیة -

2
.63ص16التحریر والتنویر، ج-

3
.28حسن محمد یاجودة، تأملات في سورة مریم ، دار الاعتصام، ،ص.د-

4
.47سورة الواقعة الآیة -

5
.4سورة مریم، الآیة -

6
.65ص 16التحریر و التنویر ،ج-

7
.396، دار العلم للملایین  لبنان، ص1984، 1طالبیضاوي، أنوار التنزیل وأسرار التأویل ،-

8
.48سورة مریم، الآیة -
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أما الآیة الأخیرة من ھذه المجموع ة الت ي ج اءت عل ى لس ان زكری ا، فیھ ا تبی ین ل ذلك ال ولّي، ق ال            

﴿ :تع  الى                     ﴾1.العل  م وك  ل م  ا م  ن  والم  راد أن ی  رث

، وأن ی  رث م  ن آل "الأنبی  اء لا ت  ورث الم  ال "ش  أنھ خدم  ة ال  دّین، ول  یس الم  ال بك  ل تأكی  د، ف  إنّ   

، وك ان زكریّ اء یھم ھ العل م والنب وة، وك ان بم نّ االله وفض لھ         2یعقوب العلم و النبوة وشیئا من الملك

ل لأنّ آل یعق وب لیس وا كلّھ م    للتبع یض لا للتع دی  "م ن  "فیھ ویقال ورثت ھ ورث ت من ھ لغت ان، وقی ل      

.3أنبیاء ولا علماء

والحقیقة  أن للسیّدة مریم والدة السیّد المسیح، وھما من المنعم علیھم في ھذه الس ورة، ی داني   

":سورة آل عمران "ھذا الدّعاء على لسان زكریا علیھ السلام فلنصغ إلى ھذه الآیات من 

 ﴿                                           

                                            

                                                      

                                                      

                                            

                                       

      ﴾4.           وكان زكریّ ا عن د حس ن ظنّ ھ بربّ ھ فق د ج اء ردّا عل ى دعائ ھ قول ھ تع الى: ﴿

                                                     

1
.6مریم، الآیة -

2
.174، ص6أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط، بیروت،ب ت ط، ج-

3
.المرجع نفسھ، الصفحة نفسھا-

4
.38ــــ33سورة آل عمران، الآیات -
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          ﴾1.

﴿:وھناك إشارة ثالثة في القرآن الكریم إلى دعاء زكریّاء لربّ ھ، ق ال تع الى           

                                                      

                                 ﴾2.   فالسبب ال ذي م ن

أجلھ  دعا زكریّا ربّھ أن یھبھ الذریة الصالحة ھو انّھ باعتباره الكافل للسّیدة مریم بعد وف اة وال دھا   

وج  ا لأختھ  ا كلّم  ا دخ  ل عل  ى م  ریم المح  راب وج  د عن  دھا رزق  ا، ویس  أل ع  ن  ، وك  ان ز"عم  ران "

مصدر ذلك الرّزق، فتجیبھ بأنّھ م ن عن د االله ال ذي ی رزق م ن یش اء بغی ر حس اب، وك ان ف ي نفس ھ            

علیھ السّلام أن تكون لھ الذّریة الطّیبة التي تقوم على ال دین بم ا ینبغ ي، وجعل ھ أم ر م ریم الخ ارق        

.أن یطلب من القادر على كل شيء أمرا خارقا للعادة كذلكللعادة قادرا على

یتضح مما س بق أن ن وع العلاق ة أو القراب ة ب ین یحی ى والسّ ید المس یح علیھم ا الس لام فھم ا ابن ا             

خالة، إضافة إلى أنھ یرتبط بك ل منھم ا مظھ ر م ن مظ اھر ق درة الق ادر عل ى ك ل ش يء ال ذي لا            

.یعجزه شيء في الأرض ولا في السماء

﴿ :ومن آی ات ھ ذه المجموع ة قول ھ تع الى     :دلالة الحوار على الاستجابة-5              

                   ﴾3 وقال أیضا، ﴿                 

1
.41ــــ39ل عمران الآیات آ-

2
.90ـــ89سورة الأنبیاء، الآیة -

3
.07سورة مریم، الآیة -
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                ﴾1  وق       ال ك       ذلك، ﴿                

         ﴾2.

في الآی ة الأول ى مق ول الق ول مح ذوف بقرین ھ أن ھ ذا الك لام خط اب یحی ى، ف لا محال ة أنّ ھ              

ئ  ل، ولا یناس  ب إلاّ أن یك  ون ق  ولا م  ن االله تع  الى وھ  و انتق  ال م  ن البش  ارة ب  ھ إل  ى    ص  ادر ع  ن قا

نبوءتھ، والظاھر أنّ یحیى لیس عربّی ا لأن ھ ل م یك ن م ن ع ادتھم أن یس موا بألف اظ العربی ة فیك ون           

.3معھ الصرف للعملیة والعجمیة

ظن عبده زكریا فاستجاب وإذا عدنا إلى الآیة نجدھا قد دّلت على إن االله تعالى عند حسن

لھ، وابتدأت الآیة بنداء االله تعالى زكریاء لدلیل على مرتبتھ عند ربّھ حیث قال في سورة 

﴿:الأنعام           ﴾4، الدّالة "نبشّرك "وتأمل جملة

یاء، ولفظ الرحمة إنّ لھا فعل السّحر في كل وقت عصیب، على رحمة االله تعالى بعبده زكر

ترتاح تماما بكل ما یسرّ، فكیف إذا كان ھو الباعث على السرور والرحمة ؟  وكیف إذا كانت 

الرحمة من أرحم الرّاحمین ؟ وكیف إذا حلّت الرحمة بعبد االله زكریاء الذي كان في حكم الیائس 

بلغ من الكبر عتیّا؟ فتداركھ أرحم الرّاحمین برحمة من أن ینجب لأن امرأتھ عاقر، وقد 

الملائكة، ومنحھ الغلام الذي جعلھ قرّة عینھ، إلا أنّ البشارة كانت عن طریق الملائكة بنص 

﴿ :القرآن الكریم في سورة آل عمران قال تعالى              

                    ﴾5.

ولا تقف البشارة عند ذكر الغلام، بل تتقدم لتسمّي الغلام اسما یدل على بع ض م ا یتمنّ ى ل ھ     

:ولكنّھ علیھ السلام یرید أن یطمئنّ إلى أمرینزكریاء علیھ السلام من بقاء ھذا الابن بعده حیّا، 

1
.08سورة مریم، الآیة -
2

.10سورة مریم، الآیة 
3

.174، ص6البحر المحیط،  ج-
4

.85سورة الأنعام، الآیة -
5

.39سورة آل عمران، الآیة -
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.معرفة الوقت الذي تتحقق فیھ البشارة:أوّلھما

﴿ :إلى أنّ الغلام الذي بشّر بھ سیكون من صلبھ وھو بالذّات، ل ذا ج اء قول ھ تع الى    :ثانیھا  

                               ﴾1.

وأوّل ما نودّ توكیده ھو أنّ تساؤلھ علیھ السلام ینطل ق فق ط م ن قاعدت ھ، ھ و ال ذي بل غ م ن الكب ر          

.عتیّا، وزوجتھ العاقر، وإلاّ فقد كانت ثقتھ في االله تعالى مطلقة ودائمة

س  تعجال البش  ارة، الط  اّمع ف  ي س  ؤال م  ن أراد ا"أّن  ى یك  ون ل  ي غ  لام "إنّ س  ؤالھ علی  ھ السّ  لام 

.مولاه، والمعترف بنعمھ تعالى وعلى آلھ

أمّ  ا أن  ھ أراد اس  تعجالھ البش  ارة، فلأنّ  ھ القمّ  ة ف  ي الإیم  ان بق  درة ال  ذي لا یعج  زه ش  يء ف  ي       

الأرض ولا ف  ي السّ  ماء، والوث  وق ب  أنّ وع  د االله ح  قّ، وخاصّ  ة أنّ الأس  لوب ال  ذي عرض  ت فی  ھ  

على سؤال كھذا، ورغبة كھذه، وأمّا أنّ ھ علی ھ الس لام معت رف بنعم ھ تع الى       البشارة نفسھ مشجّعا 

علیھ وعلى آلھ، فمن حرصھ علیھ السلام على تضمین كلامھ فق ط ال رّب، وإیث اره ل ھ عل ى س واه       

فإنّھ یدل لسان حال ھ علی ھ السّ لام ی دعو ربّ ھ المتفضّ ل علی ھ دائم ا، ب أن یك ون إنج اب الغ لام م ن              

، قالھ ا  "قال ربّ اجعل لي آی ة  "ویبدو من قولھ علیھ السلام .ك النّعم والآلاءصلبھ واحدا من تل

ق وّة  "بلغ ت  "وجمل ة  .2المبالغ ة ف ي الكب ر، وی بس الع ود     "العت ي  "في سنّ متأخّرة جدّا فمعنى  

ل ربّ ق ا "أمّ ا ف ي الآی ة الثّالث ة      .لھذا المفھوم فھي تدلّ على أنّھ علیھ السلام بل غ تل ك السّ ن حقّ ا    

یرید زكریاء علیھ السلام أن یكون عل ى  "اجعل لي آیة، قال آیتك ألاّ تكلم النّاس ثلاث لیال سویّا 

ومعنى ألاّ تكلّ م النّ اس ث لاث لی ال، ألاّ تق دم عل ى الك لام        .علم بالوقت المحتمل تحقّق البشارة فیھ

تقائ ھ تكل یم النّ اس ھن ا ث لاث      لأنّ ذلك ھو المناس ب لكون ھ آی ة م ن قب ل االله تع الى، وجعل ت م دّة ان        

.3ثلاث أیّام"آل عمران "لیال، وجعلت في سورة 

1
.08سورة مریم، الآیة -

2
.185، ص6البحر المحیط ، ج-

3
.73التحریر والتنویر، ص-
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﴿ :قال تعالى                                    

             ﴾1.   والمراد ھنا ثلاث لیال بأیّامھا، وأنّ المراد في آل عم ران ث لاث

2.أي ثلاث لیال كاملة أي بأیّامھا"سویّا "أیّام بلیالیھا، وأكّد ذلك ھنا بوصفھا 

والمراد أنّ الدّلیل على استجابة الدّعاء أنّھ .3وقال الزّمخشري أنّ ھذه الآیة تفید الاستمرار

السّلام سیحبس لسانھ لغیر آفّ ة إلاّ ع ن ذك ر االله تع الى ث لاث لی ال ك املات، وأنّ الآی ة الت ي          علیھ

﴿ :تحقّقت إنعاما منھ تعالى عل ى زكری اء علی ھ السّ لام، خی ر دلی ل ومس عف عل ى قول ھ تع الى            

               ﴾4ة م ن ھ ذه المجموع ة   وفي الآیة الرّابعة والأخیر: ﴿    

                    ﴾5.

فلما ولد یحیى وكبر وبلغ السن الذي ی ؤمر فی ھ ق ال االله تع الى     :وفي الكلام حذف، والتقدیر

ن یتح دث عن ھ بكلم ة، لأن مش ھد     ، وھو یبدأ بھذا النّداء العل وي لیحی ى قب ل أ   6لھ على لسان الملك

، وط وى م ا ب ین ذل ك لع دم      7النداء مشھد رائع یدل على مكانة یحیى، وعلى اس تجابة االله زكری اء  

"تعلق الغرض بھ والسیّاق یدل علیھ والتقریر ، ویج يء بع د الن داء    8"قلن ا ی ا یحی ى خ ذ الكت اب      :

منزلتھ علیھ الس لام عن د   "خذ "القول﴾، وفي الإمكان أن نفھم من خذ الكتاب بقوة﴿ :قولھ تعالى

:بارئھ، فھ ذه الطریق ة ف ي الخط اب تس تعمل حینم ا یك ون المخاط ب غی ر بعی د، والم راد بالكت اب            

، والم راد یأخ ذ الكت اب    9التوراة، وقیل لھ كتاب خص بھ كما خصّ بھ كثیر من الأنبیاء بمثل ذل ك 

، أي أت ل كت اب االله، وقی ل الكت اب     الكتاب ھنا اس م ج نس  :، وقیل10بقوة أي بجد وحرص واجتھاد

1
.41سورة آل عمران، الآیة -

2
73التحریر والتنویر، ص-

3
.429-428، ص 1الكشاف، ج -

4
.56سورة الذاریات، الآیة-

5
12سورة مریم الآیة -
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.176، ص6البحر المحیط، ج-

7
.2304في ظلال القرآن،ص-
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.85ر والتنویر، صالتحری-
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.176، ص6البحر المحیط، ج-
10

.136، ص 3تفسیر القرآن العظیم،ج-
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صحف إبراھیم، وقال الحسن، وعلمھ التوراة والإنجیل وأرس لھ إل ى بن ي إس رائیل، وك ان یص وم       

.1في طفولتھ

:دلالة الحوار على التمني-6

نواصل مع ھذه السورة التي ینتقل فیھا سبحانھ وتعالى من زكری اء ویحی ى علیھم ا الس لام،     

مران وعیسى ابنھا وكلمة االله لاشتراكھما ف ي الأم ر المس تغرب، ف القرآن الك ریم      إلى مریم ابنة ع

بع  د انتھائ  ھ م  ن ذك  ر الأم  ر المس  تغرب م  ن ولادة یحی  ى علی  ھ الس  لام م  ن وال  دین غی  ر ص  الحین  

للإنجاب أساس ا، إض افة إل ى مراع اة أم رین، ن وع القراب ة والترتی ب الزمن ي ب ین ك لّ م ن یحی ى              

، فھما ابنا خالة، انتقل إلى الآخر الأكثر غرابة وھو ولادة عیسى م ن غی ر   وعیسى علیھما السلام

أب، كان زكریاء علیھ الس لام زوج ا لأخ ت م ریم البت ول، وك ان یحی ى یكب ر عیس ى بس تة أش ھر            

...﴿ :ھو من أتباع عیسى المصدقین بھ قال تعالى ع ن یحی ى  2فیما یقال           ...﴾3 ،

مة االله عیسى، ولا ننسى أن مریم ھ ي الس بب ف ي دع وة زكری اء أن یھب ھ االله ذری ة طیب ة         ، وكل3﴾

.من صلبھ

﴿ :ق  ال تع  الى ع  ن البت  ول                                           

                                           

        ﴾4،     فم  ریم البت  ول إنم  ا أرغم  ت عل  ى تلج  أ إل  ى ج  ذع النخل  ة ف  ي المراح  ل

﴿:لحظ  ة الأخی  رة، ك  ان منھ  ا ھ  ذا الق  ول  الأخی  رة ج  دّا م  ن تجربتھ  ا الص  عبة وف  ي تل  ك ال         

                                ﴾5. وما یلمحھ المتأمل

اس  تئناف بی  اني لأن الس  امع یتش  وق إل  ى "قال  ت"المتأم  ل لھ  ذا الق  ول عل  ى لس  ان م  ریم، أن جمل  ة 

عرف  ة حالھ  ا إب  ان وض  ع حملھ  ا، م  ا ك  ان أمرھ  ا مس  تترا غی  ر مكش  وف ب  ین الن  اس وق  د آن أن     م

1
.176، ص6البحر المحیط، ج-

2
.42تأملات في سورة مریم، ص-
.39سورة آل عمران، الآیة -3
.37آل عمران، الآیة -4
.23سورة مریم، الآیة -5
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ینكشف، فیجاب السامع بأنھا تمنت الم وت قب ل ذل ك، فھ ي ف ي حال ة م ن الح زن ت رى أنّ الم وت           

، ویض یف القرطب ي إل ى ھ ذا بأنھ ا خاف ت عل ى ال دین م ن جھ ة أن           1أھون علیھا من الوقوع فیھ ا 

، 2ن جھة أخرى بأن یقع قومھا بسبھا في البھتان والنسبة إلى الزنا وذلك مھلكیظنّ بھا الشر، وم

قد تكون وحدھا فلا یك ون معھ ا من ادى ثاب ت، ولا مح ذوف كق ول م ریم        "یا لیتني  "إلاّ أن لفظة

.3السابق

بب ،  نتبین الس"یا "وحینما نتأمل ھذا القول على لسانھا نعلم أن في الإمكان حذف حرف النداء 

الذي من أجلھ أًصّرت البتول على ھذا الحرف، وكان الكلام حینما یطول یتیح لھا أن تتخلص من 

ھي تواجھ آلاما جسدیة بجانب «:أكبر كمیتھ من الانفعال وھذا ما یؤكده السید قطب حیث یقول 

حیدة، فریدة الآلام النفسیة، تواجھ الألم الجسمي الحاد الذي أجاءھا إجاءة إلى جذع النخلة وھي و

تعاني حیرة العذراء في أول مخاض ولا علم لھا بشيء، ولا معنى لھا في شيء فإذا ھي 

، فإننا لا نكاد نرى ملامحھا، ونحس 4قَالَتْ یَا لَیْتَنِي مِتُّ قَبْلَ ھَذَا وَكُنتُ نَسْیاً مَنْسِیّاً﴾...﴿:قالت

لأمر ینطبق على قولھ تعالى أیضا ، ومثل ھذا ا5»اضطراب خواطرھا ،  ونلمس مواقع الألم فیھا 

...﴿ :أیضا على لسان الكافر        ﴾6 ، وقولھ أیضا على رھبة

﴿:الكافرین من یوم القیامة                    

                      

     ﴾7.

.85التحریر و التنویر ، ص-1
.63، ص 11لجامع لأحكام القرآن، جا-2
.198ص)ب ت ط(عبد العال سالم مكرم، القرآن الكریم وأثره في الدراسات النحویة ، دار المعارف، مصر، -3
23یةسورة مریم الآ-4
.199التصویر الفني في القرآن الكریم، ص-5
.40سورة النبأ، الآیة -6
.27ــــ24سورة الحاقة، الآیات -7
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:دلالة الحوار على الاستنكار-7

﴿:قول ھ تع الى  كما في                               ﴾1،  أول م ا

یلاحظ ھو أن مریم تجيء بابنھا إلى قومھا حاملة لھ، وذلك أق وى دلی ل عل ى اطمئنانھ ا التّ ام ب انّ       

االله تعالى ل ن یتخل ى عنھ ا وھ ي لا یخط ر ببالھ ا مطلق ا أن ت تخلص م ن الغ لام بطرح ھ م ثلا ف ي              

لقد برز الغرض ال دیّني وھن ا   «:مكن أن یلتقطھ بعض المارة، حیث یقول السیّد قطب مكان ما ی

برزت مشاھد القصة، ولك ن مم ا لا ش كّ فی ھ، أن ق وة إب راز العواط ف والانفع الات ھ ي الغالب ة،           

، ویلاح ظ بص فة عام ة أن    2»وأن ھذا اللون ھو الذي یطبعھا، ویغلب فیھا على الألوان الأخ رى  

.یشمل مریم وھارون وأمھا وأباھاكلام القوم 

فإذا تأملنا الآیة جیّدا یتبین لنا أن على الرغم من اقتناعھم من أن مریم آثمة، إلا أن طریقتھم 

في الخطاب تدل على منزلتھا العالیة في أنفسھم جمیعا، إنھا الطریقة التي ت وحي اس تعظام ال ذنب    

.ي لا یخطر بالبال صدوره منھویكون ھذا الذنب إنما یصدر لأول مرة من شخص الذ

إن القوم یخاطبون م ریم بطریق ة معین ة عل ى ال رغم م ن أنھ ا ت دل عل ى اس تنكارھم الش نیع            

، وتب ین الق در الض روري    3لقبح ما فعلت، فإنھا تظل تدل على أن المخاطب ة ش يء م ن الاحت رام     

، فھ ذا الن داء   "ویا أخت ھارون"، "یا مریم"من الاحترام في ندائھا مرتین ولیس مرة واحدة 

في حقیقتھ بالإضافة إلى أنھ یدل على نظ رة الاحت رام الأساس یة لم ریم، فإن ھ ی دل عل ى أن قومھ ا         

غایة في حلاوة اللسان وحسن الخلق، فقد كان بالإمكان أن ینادوھا في ص ورة أخ رى م ن ص ور     

لوس ائل دلال ة عل ى مع دنھم النق ي      النداء الكثیرة، ومع ذلك فإن خلقھم العظ یم ی أبى انتق اء أحس ن ا    

.وأرومتھم الطیبة، واحترام من یخاطبون فلیس ھناك باختصار فجور في الخصام

الذي یستمد ق وة معن اه م ن اتس اعھ وش مولھ ول یس ھن اك لف ظ آخ ر یمك ن أن           "شیئا "تأمل اللفظ 

تفید التوكی د  "للاّم ا"ومعروف أن .4یحلّ ھذا المكان مع احتفاظ بالاتساع والشمول وقوة المعنى

.تفید التحقیق، وكذلك دلیل على استفظاع القوم لما جاءت بھ مریم"قد"التوكید و

.27سورة مریم، الآیة -1
2

.199التصویر الفني في القرآن الكریم، ص-
3

.67تأملات في سورة مریم،، ص-
4

.186، ص6البحر المحیط،ج-
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:دلالة الحوار على التشبیھ-8

﴿ :كما في قولھ تعالى                        ﴾1، لعل السؤال

یطرح نفسھ ھنا من ھو ھارون؟الذي 

ھارون شقیقھا أو أخوھا م ن أمھ ا، وك ان م ن أمث ل بن ي إس رائیل        «:جاء في البحر المحیط

أخو موسى إذ كان ت م ن نس لھ، أو رج ل ص الح م ن بن ي إس رائیل ش بھت          )ھارون(أو شبھت بھ

.2»أقوال، والأولى أنھ أخوھا الأقرب بھ، أو رجل من النساء فشبھوھا بھ 

ویحتمل أن یكون على حقیقتھ فیك ون لم ریم   "، 3بن كثیر فیقول بأنھا شبیھتھ في العبادة أما ا

أخ اسمھ ھارون كان صالحا ف ي قوم ھ، خاطبوھ ا بالإض افة إلی ھ زی ادة ف ي الت وبیخ، أي م ا ك ان           

:، ففي صحیح مسلم عن المغیرة بن شعبھ ق ال 4لأخت مثلھ أن تفعل فعلتك، وھذا أظھر بالوجھین

ی ا أخ  ت  "أرأی  ت م ا تق  رؤون :بعثن ي رس  ول االله ص لى االله علی  ھ وس لم إل  ى ق وم نج  ران فق الوا     «

فلم أر ما أقول، فلما قدمت على رسول االله ، ذك رت  :قبل عیسى بكذا وكذا؟ قال المغیرة"ھارون

جھی ل  فف ي ھ ذا ت  5»ألم یعلموا أنھم كانوا یسمون بأسماء أنبیائھم والصالحین ق بلھم  :ذلك لھ، فقال

لأھل نجران أن طعنوا في القرآن عل ى ق ومھم، أن ل یس ف ي الق وم م ن اس مھ ھ ارون إلاّ ھ ارون          

، والذي یبدو واالله أعلم ھ و أن ھ ارون أخوھ ا كم ا رج ح أب و حی ان، وخی ر         6"الرسول أخا موسى

دلی  ل عل  ى ذل  ك ھ  و أن الك  لام بع  د ذل  ك ع  رض لأب  ي م  ریم وأمھ  ا، فك  ان ق  ول اللائم  ین لم  ریم،    

.ن لعائلتھا معرفة تامة قد تعرضوا لأقرب ھؤلاء الأھل منھا أبیھا وأمھا وأخیھاالعارفی

لماذا لم یبتعد السوء عن مریم ویثبت لھا الص لاح امت دادا   :وإن لسان حال القوم یستمر قائلا

ما كان أبوك امرأ س وء  :"لما عرفت بھ كل وقت قبل أن تأتي قومھا بالغلام،  ولعل أن ھذا القول

"جدیدة تصل من مریم إلى أعمق الأعماق، فھو امتداد لقولھم السابقطعنة" یا مریم لق د جئ ت   :

"وم ا كان ت أم ك بغی ا     "ولعلھ ا تب ین أیض ا أن ھ ذا الق ول الأخی ر عل ى لس ان الق وم           "شیئا فریا 

.طعنة جدیدة كالسابقة، ویستمر لسان حالھم قائلا ھلا تصبك من الصفات ما لأمك

1
28سورة مریم، الآیة -

2
.143، ص3تفسیر القرآن العظیم، ج-

3
.95، ص16التحریر والتنویر، ج-

4
.95، ص16المصدر نفسھ ج-

5
257، ص2، كتاب الآداب، باب النھي، عن التكني بأبي القاسم وبیان ما یستحب من الأسماء، جصحیح مسلم-

6
.96-95، ص16التحریر والتنویر ج-



دراسة تطبیقیة لدلالات الحوار

158

ی  ا أخ  ت "منا الك  لام إل  ى ث  لاث أقس  ام أو أج  زاء اس  تطعنا أن نق  ول إن ھ  ذا الج  زء  وبالت  الي إذا قس  

فیھ إخبار لمخالفة للخط الذي یسیر فیھ أخوھا ھارون، والذي كانت ھي نفسھا تسیر فی ھ،  "ھارون 

فی ھ نف ي للس وء ع ن أبیھ ا وإثبات ھ لص لاحھ، ولا یخف ي         "ما كان أبوك امرأ سوء "وأن ھذا الجزء 

وإن كان المراد بھ بالدرجة الأول ى، ع دم حف ظ الف رج كم ا یفھ م م ن الس یاق، إلاّ أنّ ھ ف ي           أن السوء

تب ین فی ھ   "وما كانت أم ك بغی ا   "الحقیقة، یشمل كل أسلوب غیر مستقیم حتى إذا جاء القسم الأخیر

.الإشارة الصریحة لأول مرة إلى عملیة البغاء التي انتفت عن أم مریم

:ى النصیحة والرفق في الدعوةدلالة الحوار عل-9

﴿ :كم   ا ف   ي قول   ھ تع   الى                               

                                                

                                         ﴾1.

﴿ :ففي الآیة الأولى                        ﴾.

رت بھ  ا ك  ل نص  یحة حی  ث یؤك  د ھ  ذا الأخف  ش ق  د ص  دّ"ی  ا أب  ت "ھ  ذه الطریق  ة ف  ي الن  داء  

"بقولھ إذا وص ل  "ی ا أمّ "ث م ق ال  "یا أمّ ھ "، وھي ھاء زیدت كنحو قولك)یا آبھ(فإذا وقفت قلت :

ب ھ فص ارت الھ اء لازم ة و ص ارت الی اء       رفین ك ان كأن ھ ق د أخ لّ    على ح  "الأب"ولكنھ لما كان

ویج وز الت رخیم لأن ھ یج وز أن ت دعو      .وجعل التاء للتأنی ث "یا أبت أقبل"كأنھا بعدھا، فلذلك قال

وتق ف ف ي الق رآن    "ی ا رب اغفرل ي  :"ما تضیف إلى نفسك في المعنى مضموما نحو قول العرب

.2"ب على ھاء التأنیثللكتاب وقد یقف بعض العر)یا أبت(

ی ا أبت ى   :عوض من الی اء بالإض افة، ولا یق ال   )یا أبت(التاء في «إن:وقد جاء في الكشاف

ول م یقاب ل   «،»لك ون الأل ف ب دلا م ن  الی اء     "أبت ا "لئلا یجمع بین العوض والمعوض منھ وقیل یا 

ف ي الن داء والعلّ ة ص یغة باقی ة، م ن       كم ا أن ھ خ اص بلف ظ الأب والأم    .3»"یا بن ي  "بـ "یا أبت "

العربیة القدیمة وأكد سیبویھ أن التاء تصیر في الوقف ھاء، وخالفھ الفرّاء فقال ببقائ ھ ف ي الوق ف    

والت اء  مكس ورة ف ي الغال ب لأنھ ا ع وض ع ن الی اء، والی اء بن ت الكس رة، ولم ا كس روھا فتح  وا              

1
.45ـــ42سورة مریم، الآیات -

2
.625-624، ص2رد جعبد الأمیر محمد أمین الو.د-دراسة وتحقیق –م عالم الكتب،بیروت 1985/ه1405،سنة 1الأخفش،معاني القرآن،ط-

3
.313،ص2الزمخشري، الكشاف، ج-
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بفتح التاء دون ألف بعدھا، بن اء  "یا أبتا "فرالیاء، وبذلك قرأ الجمھور، وقرأ ابن عامر وأبوا جع

"على أنھم یقولون  بألف بعد التاء لأن یاء الم تكلم إذا ن ودي یج وز فتحھ ا فقرأھ ا عل ى       "یا أبتا :

.1اعتبار حذف الألف تخفیفا وبقاء الفتحة

لی ة ف ي ال نفس    وإذا رجعنا إلى الآیة نفسھا نفھم أنھا تدل على ب ره علی ھ الس لام بأبی ھ ومنزلت ھ العا     

وشفقتھ علیھ، أن یكون من حطب جھنم ، وھ ذه الطریق ة ف ي الن داء ق ادرة عل ى نقلن ا س ریعا إل ى          

الجو المشبع بالوالدین یوسف ویعقوب علیھما السلام، حینم ا ق ص الاب ن الب ار عل ى أبی ھ الحن ون        

﴿:رؤیاه ف ي قول ھ تع الى                                         

   ﴾2      ، ی ا أب ت لم ا تعب د     "، أي ناداه متلطف ا بخطاب ة مس تمیلا ل ھ الھدای ة و الإیم ان

وم  ع أن إب  راھیم علی  ھ  3"حج  را لا یس  مع ولا یبص  ر ولا یجل  ب ل  ك نفع  ا أو ی  دفع عن  ك ض  ررا    

.شكل من قریب أو بعید یعق وب علی ھ الس لام ألا أن ھ ھ و الحل یم الأواه المنی ب       السلام یخاطب لا ی

یبتدئ نداءه لأبیھ في ھذه الطریقة الھینة اللینة یقصد استمالة قلب ھ، وتھیئت ھ للإص غاء إل ى نص حھ      

وإرشاده، ومع أنھ علیھ السلام منكر على أبیھ أشد الإنكار أن یعبد غیر االله تع الى، إلاّ أن ھ بحلم ھ    

ورشده أخرج استفھامھ الإنكاري في طریقة لطیفة تقترب من الاستفھام الحقیقي ان ھ لا یعم د إل ى    

نھی  ھ مباش  رة ع  ن عب  اده م  الا ینف  ع، ولا یض  ر ولا یس  مع ولا یبص  ر، ولا یغن  ي عن  ك ش  یئا ، ف  لا 

ی ق  تجيء على لسانھ، لا تعبد مالا یسمع ولا یبصر، وإنما یلجأ إلى ھذا الأسلوب الاستفھامي الرق

جدا مبینا طبیع ة العج ز فیم ا یعب د أب وه م ن آلھ ة، وبالت الي فھ و لا یس مع ولا یبص ر ث م ھ و غی ر               

قادر، یمكن أن یتبین ذلك في أنفسنا، فحینما یكون الواحد منّا سلیم حاسة السمع، فإنھ یس مع دائم ا   

ة البص ر،  ما یرید وما لا یرید من أص وات دون أن یك ون من ھ قص د ل ذلك، ف إذا انتقلن ا إل ى حاس          

اتضح أن المبصر أكثر تحكما في بصره منھ في سمعھ، وھذا یعني أن مجھودا من نوع م ا یب ذل   

مع الأبصار، وھو ما لا نحتاج إلى بذل مثلھ مع السمع،وكل ذلك في النھایة یدل على ما قلن ا م ن   

لبس یط  أن إبراھیم علیھ السلام، تدرج في نفي الصفات ع ن ھ ذا المعب ود بغی ر ح ق، م ن الش يء ا       

"إلى الشيء البسیط جدّا، ولھذا جاء  تقدیم الإشارة إلى السمع في قولھ ".على الأبصار :

1
.115ص16التحریر والتنویر،ج-

2
.4سورة یوسف، الآیة-

3
.218ص2صفوة التفاسیر ،ج-
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﴿ ولا یغن ي  :فإذا انتقلنا إلى الصفة الثالثة التي نفاھا إبراھیم علی ھ الس لام ع ن معب ود أبی ھ     

ھي أیضا إل ى حقیق ة   عنك شیئا﴾ فإنھ یتبین بتأملھا أنھا تعني نفي القدرة عن ھذا المعبود، وبھذا ننت

الت  درج ال  ذي أومأن  ا إلی  ھ ف  ي الص  فات الثلاث  ة، ف  إذا كان  ت الص  فة الأول  ى تكش  ف ع  ن ش  يء            

أكبر،والثالث ة، تكش  ف ع  ن إرادة تزی  د عل ى الثانی  ة، والثانی  ة تزی  د عل ى الأول، وبالت  الي فی  ھ نف  ي    

عل ى جل ب النف ع، ولع ل الس ؤال المط روح ھن ا        للقدرة على دفع الأذى ویعني ض منیا نف ي الق درة   

في ھذا القول ؟"عن "ھل ینتبھ إلى دور حرف :ھو

إن ھذا الحرف في ھذه الصیغة من التعبیر جعل إغناء ھذا المعبود بغیر حق قاص را عل ى   

"أبي إبراھیم علیھ السلام، وھكذا یتضح الدور الذي احتل ھ الج ر   "آزر "دفع ما یمكن دفعھ عن 

، على لس انھ علی ھ الس لام ، ﴿ ولا یغن ي عن ك ش یئا ﴾ ، ولا یمكنن ا أن نس توثق بح ذف ھ ذا           "عن 

، فی  ؤدي إل  ى یتغی  ر المعن  ى فینتق  ل م  ن نف  ي دف  ع الأذى، وھ  و  "ولا یغنی  ك ش  یئا "الح  رف م  ثلا 

الس لام  الدرجة البسیطة إلى نفي جلب النفع، وھو الدرجة الثانیة البعیدة التي لم یشأ إب راھیم علی ھ   

.أن یصل إلیھا، واالله أعلم

وواض  ح أن  ھ علی  ھ الس  لام یق  ول لأبی  ھ ق  ولا ھین  ا تماش  یا م  ع قول  ھ تع  الى خطاب  ا لموس  ى        

﴿:وھ     ارون                                    ﴾1 وت     أتي ،

﴿ ملیة التوضیح للآیة السابقة الذكر، وق د ت م ذل ك ف ي الآی ات الثلاث ة التالی ة، فم ع الآی ة الثانی ة،           ع

                                     یلاحظ أن ھذه النصیحة ،﴾

وھ ذا منتھ ى الب ر م ن إب راھیم      "ی ا أب ت  "الأربع ة ف ي ھ ذا المش ھد،     تبدأ بما بدأت بھ كل النصائح

علیھ السلام بأبیھ وإعادة ندائھ بوصف الأبوة تأكیدا لإحضار الذھن ولمحض النص یحة المس تفادة   

ى بدعوتھ إلى الحق بھ مترفق ا ب ھ، متلطف ا فل م یس مّ أب اه       ثم ثنّ:"، وقد جاء في الكشاف2من النداء

إن مع ي طائف ة م ن العل م لیس ت مع ك، وذل ك        :نفسھ بالعلم الفائق، ولكنّ ھ ق ال  بالجھل المفرط ولا

، فلا تستنكف وھب أني وإیاك في مسیر وعن دي معرف ة بالھدای ة    علم الدلالة على الطریق السويّ

.3"دونك، فاتبعني أنجك من أن تضل وتتیھ

1
.44ـ43سورة طھ، الآیات -

2
.115ص16التحریر والتنویر، ج-

3
.312ص2الكشاف، ج -
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ب علی ھ أن یق ول ف ي أل ین     كما یلاحظ أن إبراھیم علیھ الس لام ص احب الرس الة یق ول م ا یج       

أسلوب وأسھل طریقة وھو بذلك یصل إلى أعماق ما یرید، إنھ علیھ السلام وھو الأواه الحلیم یرید 

أن یك  ون ب  ارا بأبی  ھ دائم  ا، ویح  رص ك  ل الح  رص عل  ى إخراج  ھ م  ن ظلم  ات الش  رك إل  ى ن  ور        

العل م فھ و ال ذي ج اء إل ى      نفیھ إسناد المجيء إلى ﴾جاءني من العلم﴿ :وتأمل قولھ تعالى.التوحید

إبراھیم، ولیس إبراھیم ھو الذي وصل إلیھ، وفي ھذه الطریقة من التعبیر إرضاء لغرور آزر أب ي  

الت ي تفی د التبع یض    "من"إبراھیم علیھ السلام، وتأكیدا لحرصھ علیھ السلام على إسلام أبیھ وتأمل 

من  ھ وھ  ذا إرض  اء م  ن ن  وع آخ  ر فال  ذي ج  اء عل  ى إب  راھیم بع  ض العل  م ول  یس ك  ل العل  م أو كثی  را 

ناصعة الدلالة على أن إب راھیم مطم ئن إل ى أن م ا ج اءه      "أل"لغرور آزر، ولفظة العلم المعرفة بـ

ق وة  "قد"علم حقیقي ولیس حدیث نفس أو وسوسة شیطان مثلا،وفي أداة التوكید ، وحرف التحقیق

.لمفھوم لفظة العلم

واحد من الأدلة التي لا یكاد یأتي علیھا »فاتبعني«»و قول إبراھیم علیھ السلام لأبیھ 

الحصر في القرآن الكریم على أن دور الأمة بخصوص العقیدة، قاصر في كل مكان على 

الإتباع، فلیس ھناك مجال مطلقا للتغییر أو التبدیل، فقد جاء مثلا على لسان یوسف علیھ السلام

:قولھ تعالى

 ﴿                                            ﴾1.

ال  ذي یقط  ر إخلاص  ا وحنان  ا وب  رّا، والص  راط     »أھ  دك ص  راطا س  ویّا  «ونتأم  ل ق  ول إب  راھیم   

، "أھ دك  "حیرة والضلال اللذین أوحى بھما قولھ الموصوف بأنھ سوى قوة لمعنى الھدایة وبعد ال

، استعارة مكنیة، شبھ إبراھیم بھادي الطری ق البص یر   "أھدك صراطا سویّا"وفي الجزئیة السابقة 

والثنایا وإثبات الص راط الس وّي قرین ة التش بیھ وھ و أیض ا اس تعارة مص رّحة ب أن تش بھ الاعتق اد             

.2تقیم المبلغ إلى المقصودالموصل لإلى الحق، والنجاة بالطریق المس

﴿ :أمّا الآیة الثالثة في قولھ تعالى                        ﴾.3

1
.108سورة یوسف، الآیة-

2
.116ص16ویر ، جالتحریر والتن-

3
44مریم الآیة -
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یطان فص احا ع ن فس ادھا    فھنا إعادة النداء بزیادة تأكید ما أف اده الن داء الأول والث اني بعب ادة الش      

.، وإبراھیم یحذر أباه من غضب االله علیھ فیعاقبھ ویجعلھ ولیا للشیطان وتابعا لھ1وضلالھا

، كم ا ج اء   2فھدایة االله لعبده إلى الطاعة نعمة، وقضاؤه علی ھ أن یك ون م ن أولی اء الش یطان نقم ة      

﴿ :في قولھ تعالى                                ﴾3،

﴿:وقال أیضا                         ﴾4. والذي یفھم من

ف ي نھی ھ علی ھ الس لام أب اه      السیاق أن الآیة السابقة التي نح ن بص دد مناقش تھا وردت م ورد فھ ي      

عن عبادة الشیطان، لأن عبادة ما لا یسمع ولا یبصر ولا یعن ي ش یئا تنفی ذ لإرادة الش یطان علی ھ      

.لعنة االله، وكان ذلك عبادة لھ لأنھ لا یرید بالإنسان إلاّ كل شرّ

﴿ :ویتبین لنا من الشطر الثاني من الآیة             ﴾    تبی ین للش طر الأول، وب ین

شطرین تلاحم تام إذ إنّ الثاني مسوغ  النھي عن عبادة الشیطان، والعبادة تفترض وجود الطاعة 

.أساسا

معلوم أن المطاوع للعاصي ع اص، وك ل ع اص حقی ق ب أن ین تقم ول ذلك        «:ل البیضاويقا

والأخی رة م ن ھ ذه المجموع ة     ، وكیف عصى الرحمن ابتداء؟ أم ا الآی ة الرابع ة    5»عقبھ بتخویف

﴿:في نصح  إب راھیم لأبی ھ                               ﴾6 ،

تحذیر من سوء العاقبة والمعنى أخاف أن تموت عل ى الكف ر، فیح ل ب ك ع ذاب االله الأل یم وتك ون        

"ی ا أب ت  "وإی راد الك لام بلف ظ    «:وقال الإمام فخ ر ال رازي   .7لخلود في النیرانقرینا للشیطان با

ف  ي رت  ب إب  راھیم الك  لام ف  ي غای  ة الحس  ن، لأن  ھ بنھی  ھ أولا إل  ى بط  لان عب  ادة الأوث  ان ث  م أم  ره   

1
.116، ص16التحریر والتنویر ، ج-

2
.2312في ظلال القرآن الكریم، ص-

3
.60سورة یس، الآیة-

4
.117سورة النساء، الآیة-

5
.400تفسیر البیضاوي، ص-

6
45سورة مریم الآیة -

7
.219، ص2م، ج1995/ھـ1415، 8، بیروت، لبنان، ط محمد علي الصابوني، تفسیر السور الكریمة، دار الجیل-
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بإتباعھ في الاستدلال وترك التقلید الأعمى، ثم ذكره بأن طاعة الشیطان غیر ج ائزة ف ي العق ول،    

.1»كلام بالوعید الزاجر عن الإقدام مع رعایة الأدب والرفقثم ختم ال

التي تفھم من خلال السیّاق الذي وردت فیھ تدل عل ى إش فاق إب راھیم    "أخاف"وتأمل جملة 

.البعید المدى في أن یظل والده عابدا للشیطان فینالھ عذاب من الرحمن

م ثلا أن ینال ك أو یلح ق ب ك لا لأن ھ      ﴾، فھ و لا یج يء عل ى لس انھ     ﴿ أن یمس ك :وتأمل أیضا قول ھ 

علیھ السلام یخاف أن یمسّ أباه عذاب من الرحمن، بل یخاف مجرد المس الدّال على أق ل كمی ة،   

وتأمل لفظة ال رحمن وق د ج اء ف ي الآی ة الس ابقة، ولكن ھ قریب ا ج دا م ن لس انھ علی ھ الس لام ال ذي               

یمة لو حدث ما خلف من ھ وذل ك ف ي قول ھ     یفیض قلبھ رحمة، ویبین علیھ السلام لأبیھ العاقبة الوخ

...﴿ :تع  الى عل  ى لس  انھ           ﴾2.    وول  ي الش  یطان ف  ي ال  دنیا، وول  ي ل  ھ ف  ي

الآخرة في نار جھنم، ولا یخفى على لسان حالھ علی ھ الس لام ویس تمر ق ائلا إن ي أطم ع أن تنال ك        

.عبادتك للرحمن الذي خلقك وأوجدك من عدمرحمة االله الرحیم، فتدخل جنات النعیم ب

وھن  اك ملاحظ  ة أخی  رة تتعل  ق بالآی  ات الأربع  ة الت  ي وج  ھ فیھ  ا إب  راھیم علی  ھ الس  لام حدیث  ھ إل  ى  

وف ي الن داء ف ي    «:، فقد ف ي تفس یر التحری ر والتن ویر     "یا أبت"والده، وھي ظاھرة تكرار لفظ 

"قولھ ...﴿ لأبن ھ  ثلاث مرات، قال لخلاف ق ول ن وح   "یا بنيّ:         ...﴾3،   م رة واح دة

إلاّ أن الس  مات .4»دون تك  رار، لأن ض  یق المق  ام یقتض  ي الإیج  از وھ  ذا م  ن ط  رق الإعج  از      

المشتركة في السورة ھي الجنوح إلى تكرار العب ارات بعینھ ا وألف اظ وعب ارات متقارب ة، وألف اظ       

"رودا ف ي الس ورة  تعود إلى أصل واحد، وم ن أكث ر الألف اظ و    ، وبالإض افة  "ال رحمن "، و"ال رب :

إل  ى دورھم  ا ف  ي تقوی  ة معن  ى الرحم  ة الغال  ب عل  ى الس  ورة، ف  إن لھم  ا دورا واض  حا ف  ي خدم  ة   

التلاؤم الصوتي الذي یبدو بوضوح شدید في السورة، وس بق أن استش ھدنا ب ھ أثن اء الح دیث ع ن       

.ظاھرة الرحمة بآیات یدور فیھا اللفظ كثیرا

ھو معلوم فإن تكرار الجملة كلھا، أو بعض أجزائھا وق د یجتم ع ف ي الجمل ة الواح دة      وكما

أكث  ر م  ن مؤك  د واح  د، وذل  ك حس  ب م  ا یقتض  یھ المق  ام وی  دعو إلی  ھ ح  ال المخاط  ب وال  ذي عین  ھ  

1
211، ص21التفسیر الكبیر، ج-

2
.45سورة مریم، الآیة -

3
.42سورة ھود، الآیة -

4
.114ص16التحریر والتنویر، ج-
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البلاغی  ون، أن درج  ات التأكی  د حس  بما یقتض  یھ الموق  ف الكلام  ي وح  ال المخاط  ب، ف  إذا ك  ان          

إن ك إذا  «:ن ا إلی ھ الخب ر خلی ا م ن أي توكی د، حی ث یق ول الزمخش ري         المخاطب خالي ال ذھن نقل 

قررت المؤكد وما علق فیھ ف ي نف س الس امع، ومكانت ھ ف ي قلب ھ، وأمط ت ش بھة ربم ا خالجت ھ أو           

.1»توھمت عقلھ وذھابا عمّا أنت  بصدده فأزلتھ 

ة م ا بین ھ وب ین    ففیما أثبتھ الزمخشري ھنا، نصّ على الالتزام بمراعاة حال الس امع وملاحظ   

المتكلم من علاقة، وإشارة واضحة إلى أھمی ة مراع اة المناس بات القولی ة عن د تعبی ر الم تكلم        

.عمّا في نفسھ، وحال المخاطب فیھا

:دلالة الحوار على الإنكار والتعجب-10

﴿:كما في قولھ تعالى                                   ﴾2.

یتبین لنا رد فعل آزر بحلم ابنھ الذي یمیل إلى المعق ول وق د ت وزع علی ھ اس تفھامھ الإنك اري       

أت  ارك ی  ا إب  راھیم عب  ادة آلھت  ي ومنص  رف عنھ  ا؟ اس  تفھام فی  ھ :وتھدی  ده ووعی  ده، أي ق  ال ل  ھ أب  وه

، وق ال  3نى التعجب والإنكار لإعراضھ عن عبادة الأوثان، أن ترك عبادتھا لا یصدر عن عاق ل مع

قاب ل أب  وه اس تعطافھ ولطف ھ ف  ي الإرش اد بالفظاع  ة وغلظ ة العن اد، فن  اداه باس مھ ول  م        «:البیض اوي 

م ا لا  وق دم الخب ر وص دّره ب الھمزة لإنك ار نـف ـس الرغب ة كأنھ ا م        "ی ا بن يّ  "ب  ـ"یا أبت"یقابل قولھ 

لوقوعھا في المحاور "قال أراغب أنت عن آلھتي یا إبراھیم"، وفصلت جملة 4»یرغب عنھا عاقل

...﴿:كم  ا تق  دم ف  ي قول  ھ تع  الى                       ...﴾5، والاس  تفھام للإنك  ار

إض افة الآلھ ة إل ى ض میر نفس ھ إض افة ولای ة وانتس اب         إنكار تجافي إبراھیم عن عبادة أصنامھم و

، كما یبدو لنا أن الجو غیر ودّي م ن جان ب آزر تمام ا،    6إلى المضاف لقصد تشریف المضاف إلیھ

"وإلاّ فقد كان من الج ائز أن یك ون ف ي ص ورة قریب ة م ن ھ ذه         عل ى  "ی ا بن ي أراغ ب ع ن آلھت ي     :

مثلا، وقد أحسّ آزر بأن كلام ابن ھ طعن ات وص لت    غرار الحوار الذي تمّ بین یوسف وأبیھ یعقوب

منھ إلى الأعماق، لأنھ یدل على رغبة عن آلھت ھ، وإذا طرحن ا الس ؤال المتعل ق بھ ذه الجزئی ة الت ي        

1
.144، ص2003، سنة 1سعید محمد عقیل، دار الجیل، بیروت، ط.الزمخشري، المفصل في علم العربیة، حققھ د-

2
.46سورة مریم، الآیة -

3
.219ص 2صفوة التفاسیر ،ج -

4
.400تفسیر البیضاوي، ص-

5
.30سورة البقرة، الآیة -

6
.118، ص16التحریر والتنویر، ج-
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وھو من ال ذي یرغ ب عنھ ا    .تعتبر من أھم الجوانب على الإطلاق، لأنھ یتعرض للرغبة عن آلھتھ

ت ھ عارم ة فابت دأ كلام ھ ب ذكر لفظ ة الرغب ة بال ذات، وك ان          ؟ إنھ ابن آزر وفلذة كبده، لذا كانت ثور

.إلى آخر ما قال"أأنت راغب"في إمكانھ أن یقدم الضمیر المنفصل فیكون الكلام 

عل  ى غ  رار ق  ول إب  راھیم أرب  ع "ی  ا بن  يّ"أو "ی  ا ول  دي"«:ولا یج  يء عل  ى لس  ان آزر الق  ول

، وقدم الخبر على المبتدأ ف ي ھ ذه   "یا بنيّ"بـ "یا أبت"و لم یقابل «،"یا أبت"مرات مخاطبا أباه 

ولا آزر ینادیھ باسمھ الصّریح، وھذا مظھ ر م ن مظ اھر    ، 1»الآیة، لأنھ كان أھم عنده وھو عنده

"الاحتج  اج العنی  ف الصّ  ارخ والن  داء ف  ي قول  ھ  تكمل  ة لجمل  ة الإنك  ار والتعج  ب، لأن "ی  ا إب  راھیم:

یھ ھ عل ى س وء فعل ھ كأن ھ ف ي غیب ة ع ن إدراك         المتعجب م ن فعل ھ م ع حض وره یقص د بندائ ھ تنب      

.2فعلھ، فالمتكلم ینزلھ منزلة الغائب فینادیھ بإرجاع رشده إلیھ

﴿ :وھذا ھو القسم الثاني من كلام آزر، قال تعالى على لسانھ                

                   ﴾3،    أي ل    ئن ل    م تت    رك ش    تم وعی    ب آلھت    ي لأرجمن    ك

بالحجارة، ولیس ھناك ما یمنع أن یفھم أنّ الرّجم ھنا بأنھ الق ذف بالحجارة،وخاص ة إذا علمن ا أنّ    

ھؤلاء القوم مستقبلا صمّموا على إحراق إبراھیم علی ھ الس لام بالنّ ار فأنق ذه االله تع الى منھ ا، ق ال        

﴿ :تع    الى                                         

                                               

                                                 

                                  ﴾4.  ومعن           ى الق           ول

، ویمكننا أن نعتبر ھذا القول الج زاء العاج ل م ن آزر    5أي اھجرني دھرا طویلا"واھجرني ملیّا"

آزر لأبنھ إبراھیم، على م ا تف وّه ب ھ م ن ق ول أش عر ب ھ أن ھ راغ ب ع ن آلھ ة أبی ھ، وھ ذا الج زاء               

1
.313ص-4الكشاف، ج -

2
.119ص16التحریر والتنویر، ج-

3
.46سورة مریم، الآیة -

4
.73ــ ـ68سورة الأنبیاء، الآیة -

5
.219ص2صفوة التفاسیر ج-



دراسة تطبیقیة لدلالات الحوار

166

ل ئن ل م   "ب لخروجھ ع ن طاعت ھ ورغبت ھ وأن نعتب ر ھ ذا الق ول       القاسي یستحقھ الابن في رأي الأ

متعلقا بموقف إب راھیم م ن الآلھ ة مس تقبلا، وبم ا أن موقف ھ علی ھ الس لام م ن ھ ذه           "تنتھ لأرجمنّك

الآلھة معروف إذ لم یكتف بالرغب ة عنھ ا وال دعوة إل ى عب ادة االله تع الى وح ده ، ب ل تخط ى ذل ك           

﴿:بالكی    د للأص    نام، ق    ال االله تع    الى                         ﴾1 ،

وبالتالي عدم الاكتفاء بقتل إبراھیم بالحجارة جزاء عدم اكتفائھ بالرّغبة عن الآلھ ة، وإن التج اوز   

ل م ن الھج ر إل ى    إلى تحریقھ بالنّار جزاء تجاوزه إلى تكسیر ھ ذه الآلھ ة، وبھ ذا یتب ین أن الانتق ا     

التھدید بالقتل بالحجارة إلى محاولة القتل بالنار، انتقال تدریجي منطقي في عرف الق وم ومقب ول،   

وكلّ ذلك دلی ل عل ى م دى تعل ق الق وم بالأص نام وتش بثھم بالضّ لال، ودلی ل عل ى المجھ ود البعی د             

.ة وأزكى السلامالمدى الذي كان علیھ أن یبذلھ والمعاناة التي كابدھا علیھ أفضل الصلا

:دلالة الحوار البلاغیة-11

إن متأمل الأسلوب القرآني یحس منذ الوھلة الأولى أنھ أمام نوع من النظم عجیب یختل ف  

عن نظم المبدعین والبلغاء، ینس اق بحس ھ اللغ وي وراء تراكیب ھ فیعم ل فیھ ا عقل ھ وینس جم معھ ا          

قد خالف م ا توقع ھ ومعن اه ق د ج اوز إدراك ھ فیعی د التأم ل         بوجدانھ ثم لا یلبث فجأة أن یجد نظمھ

2.مرارا لیھتدي إلى سرّ مجيء اللفظ بإزاء المعنى الذي كان عنھ غمض

:وإلیك بعض النماذج التي تبیّن الأسلوب الإعجازي للقرآن الكریم في جانبیھ البلاغي واللغوي

:النموذج الأول

زاء التركیب اللغوي على بعض في الآیة وذلك من عجائب الأسلوب القرآني تقدیم بعض أج

لأسباب بلاغیة من ذلك ما ورد في قصة سیدنا موسى م ع الخض ر علیھم ا الس لام، لم ا أجاب ھ ھ ذا        

﴿:الأخیر عن سبب خرق السفینة في قولھ تعال ـى                          

                        ﴾3،"  فقول  ھ ﴿          ق   دم عل  ى م   ا ﴾

بعده وھو في المعنى م ؤخر لأن ھ مس بب ع ن خ وف الغص ب علیھ ا، فك ان حق ھ أن یت أخر الس بب،            

1
.58سورة الأنبیاء، الآیة -

2
2003مارس-ھـ 1424محرم 2مجلة الآداب و العلوم الإنسانیة ع205العربي قلایلیة ص.ینظر أثر القرآن الكریم في الانبعاث الحضاري د-

.قسنطینة
3

.79سورة الكھف الآیة -
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ك ن م ع كونھ ا للمس اكین، فس یاق      وإنما قدم للعنایة، ولأن خ وف الغص ب ل یس ھ و الس بب وح ده ول      

یُحمل ظاھره على العجب ویبدو مخالفا لما ینتظ ر الس امع، إذ   ..."أعیبھا "الآیة إلـى قولھ تعالـى  

)وك ان وراءھ م مل ك   (لا یستسیغ تعلی ل إعاب ة الس فینة لكونھ ا للمس اكین حت ى إذا س مع بقی ة الك لام          

وف ي ھ ذه الآی ة ض رب م ن بلاغ ة الق ول رفی ع         یكتمل المعنى في ذھنھ، ورأى فعل الإعابة وجیھا، 

بحیث لا یھتدي إلى فھم أوائلھ إلاّ بعد النظر إلى بقیتھ، وذلك أن یرد سببان أو أكثر لِمس بب واح د،   

فیتقدم أحدھما فیُوھِمُ أن المسبب الذي یلیھ مخالف لمقتضى الحال والسیاق، ثم یأتي سبب آخ ر بع د   

، 1"ویب  دو الفع  ل حینئ  ذ وجیھ  ا قوی  ا لاجتم  اع الس  ببین مع  اًالمس  بب فیتض  ح المعن  ى ویبط  ل ال  وھم، 

یض اف إل ى ھ ذا ك ون الس یاق القرآن ي ال ذي        ":ویضیف الدكتور العربي قلایلی ة إل ى م ا س بق ق ائلاً     

الص الح الخض ر علی ھ الس لام ال ذي طل ب       وردت فیھ الآیة في قصة موسى علیھ السلام م ع الرج ل  

خ رق الس فینة وقت ل الغ لام     (وكان ت الأعم ال الت ي أتاھ ا وھ ي      منھ موسى أن یعلمھ مم ا علّم ھ االله،   

غیر مرضیة في نظر موسى لع دم علم ھ بحقیقتھ ا، فناس ب ذل ك كل ھ تق دیم الْمُس بّب         )وإقامة الجدار

2".لما في ظاھره من إبھام وغموض یجعلانھ محل اھتمام، وعنایة لدى السامع)الإعابة(وھو 

:النموذج الثاني

﴿:یق  ول تع  الى:لس  لام م  ع ربّ  ھح  وار عیس  ى علی  ھ ا                        

        ﴾3،   ففي ھذه الآیة أسرار لغویة وبلاغیة ذكر الدكتور بكري شیخ أمین ف ي كتاب ھ

م ع أنّ الس یاق ی وحي    "إن ك أن ت الغف ور ال رحیم    "إنك تتساءل سرا لماذا لم تنتھ الآیة ب  ـ«:حین قال

بالغفران؟ ولكن إذا أمعنت النظر في الآیة وجدت أن ال ذي اس تحقّ الع ذاب لا یس تطیع أن یغف ر ل ھ       

إلا من كانت سلطتھ أعل ى الس لطات وقوّت ھ أعظ م الق وى وعزّت ھ ف وق ك ل ع زّة، وم ن ك ان ك ذلك             

4.»ل والمنطق السلیموجب أن یكون متّصفا بالحكمة التي یرفدھا العق

:ثالثالنموذج ال

من ذلك الآیات التي ذكرت الحوار الذي جرى بین نوح وقومھ بما فیھم ابنھ الذي مات على 

﴿ :الكفر، حیث ختمت الآیات بقولھ تعالى                    

1
.211لإنبعاث الحضاري صینظر أثر القرآن الكریم في ا-

2
.211المرجع نفسھ، ص-

3
.118سورة المائدة الآیة -

4
.155دار الشروق بیروت ص41980بكري الشیخ أمین ،التعبیر الفني في القرآن ، ط.د-
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                ﴾1، فقد استخرج منھما ابن أبي الأصبع

اللفظیة في ذكر المطابقةواحداً وعشرین ضربا من ضروب البدیع، منھا )ھ654ت (المصري 

"في قولھالإشارةالسماء والأرض، و بر بھاتین اللفظتین عن معانٍ ، فإنھ سبحانھ ع"وغیض الماء:

كثیرة لأن الماء لا یغیض حتى یقلع مطر السماء وتبلع الأرض ما یخرج من عیون الماء، فینقص 

فإنھ عبر عن "واستوت على الجوديّ"في قولھ الإردافالحاصل على وجھ الأرض من الماء، و

لطمأنینة أھل السفینة ھ ولا میلاستقرار السفینة على ھذا المكان وجلوسھا جلوسا متمكّنا لا زیغ فی

فإنھ عبر بذلك عن ھلاك الھالكین "وقضي الأمر"في قولھ التمثیلبلفظ قریب من لفظ الحقیقة، و

لأنّ غیض الماء التعلیلونجاة النّاجین بلفظ فیھ بُعد ما من لفظ الحقیقة بالنسبة إلى لفظ الإرداف، و

انھ أقسام أحوال الماء حالة نقصھ إذ لیس إلاّ حیث استوعب سبحصحة التقسیمعلة الاستواء، و

احتباس ماء السماء واحتقان الماء الذي ینبع من الأرض، وغیض الماء الحاصل على ظھر 

"في قولھالاحتراسالأرض، و محترسا من توھم من یتوھّم أنّ الھلاك "وقیل بُعداً للقوم الظالمین:

دعاء على الھالكین لیعلم أنھم مستحقّو الھلاك، فإنّ ربما عمّ من لا یستحق الھلاك فجاء سبحانھ بال

فإن القائل أن یقول إنّ لفظة الانفصالو2عدلھ منع أن یدعو على غیر مستحق للدعاء علیھ،

لتمّ الكلام، والانفصال عن ذلك أن یقال لما )وقیل بعداً للظالمین(مستغنٍ عنھا فإنھ لو قیل )القوم(

...﴿:قولھسبق في صدر الكلام قبل الآیة             ...﴾3 وقال ،

4﴾ولا تخاطبني في الذین ظلموا إنھم مغرقون﴿ :سبحانھ قبل ذلك مخاطبا لنوح علیھ السلام

ن تقدم اقتضت بلاغة القرآن أن یؤتى بلفظة القوم التي ال التعریف فیھا للعھد لیتبین أنھم القوم الذی

:ذكرھم في قولھ تعالى

﴿     في عطف القضایا بعضھا على بع ض بأحس ن ترتی ب حس بما وقع ت      حسن النسق﴾، و

أولاً ف  أولاً، فإن  ھ س  بحانھ أم  ر الأرض ب  البلع ث  م عط  ف عل  ى ذل  ك أم  ر الس  ماء ب  الإقلاع ث  م عط  ف  

5.غیض الماء على ذلك، وھكذا إلى آخر الآیة

1
.44سورة ھود الآیة -

2
.206ص 2ینظر مجلة  الآداب و العلوم الإنسانیة عدد-

3
.38سورة ھود الآیة -

4
.118سورة المائدة الآیة -

5
.قسنطینة.207-206ص 2ینظر مجلة الآداب و العلوم الإنسانیة عدد -
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ض ھذه النماذج في المجال البلاغي، تبین مدى اتساع اللسان العربي، و ض خامة  من خلال بع

ثروات ھ الت ي لا حص ر لھ ا خاص ة ف ي مق ام التع رض لبی ان مع اني ال نص القرآن ي بمنھجی ة علمی  ة              

.دقیقة

وتبین كذلك مدى الصلة بین النص القرآني و علم اللسانیات الذي ھو جزء أساسي في الكشف ع ن  

لقرآني و تبسیط معانیھ، فكان من الضرورة الاعتماد على ھ ذا العل م و الاھتم ام ب ھ     محتوى النص ا

كون علاقتھ بالنص القرآن ي علاق ة بیانی ة كش فیة وھ ذا م ا ق رره أح د الدارس ین المعاص رین حی ث            

إن الاعتم اد عل  ى اللس انیات بنتائجھ  ا القیّم ة و المتنوع ة ف  ي تن اول ال  نص القرآن ي، باعتب  اره       :"ق ال 

لغویا بدرجة أولى یعد في جوھره منھجیّة علمیة من شأنھا أن ت زیح الكثی ر م ن الإش كالیات     معطى 

المعرفیة المتنوعة التي كانت تصادف الدارس ین، ب ل إنھ ا ستس اعدنا م ن أج ل التبص ر ف ي الم نھج          

بط ا  لأن الإعجاز القرآني لیس مرت"المنھج القرآني"القرآني الكلي الذي یحكم تنظیم ھذا الكون؛قلنا 

1".بالمبنى اللساني فقط؛ بل ھو على صلة أیضا بالمعنى المنھجي الدقیق الذي یحكم ھذا المبنى

ولك  ن مھم  ا اتس  عت اللغ  ة العربی  ة وھم  ا أنتج  ت م  ن ث  روات معرفی  ة، واتس  عت أس  الیب            

لدیھا فإنھا تبقى دون ث روات و أس الیب ال نص القرآن ي المعج ز ف ي لفظ ھ و معن اه وھ ذه          الخطابات

بید أنك تقرأ الآیات القلیل ة  «: مناص منھا ذكرھا الشیخ مصطفى صادق الرافعي حیث قالحقیقة لا

م  ن ھ  ذا الكت  اب الك  ریم ؛ فتراھ  ا ف  ي ھ  ذا النس  ق وتل  ك الطریق  ة بك  ل م  ا ف  ي اللغ  ة، لأنھ  ا متمی  زة     

بصفتھا، وبائنة بنسقھا، ومتى اعتبرنا الشيء بطریقتیھ التي یغالي بھ من أجلھا، ك ان الت رجیح عن د   

المعادلة للطریقة نفسھا، فلا عجب أن ظھرت طریقة القرآن بالكلمات القلیلة منھا عل ى جمل ة اللغ ة    

2.»...بما وسعت

:دلالة الحوار على الإبتلاء -12

ننتقل إلى مشھد آخر لنتأمل حوار آخر بین شخصین ، و لك ن الح وار ھ ذه الم رة ب ین نبی ین       

–إس ماعیل علی ھ الس لام    -ھ و الإب ن  :ا إب راھیم ، و الث اني   الأول ھو الأب س یدن -علیھما السلام–

﴿ :یق  ول تع  الى                                 

1
م، قسنطینة، ص 2003نوفمبر -ھـ 1424، رمضان 3عبد الحلیم بن عیسى،  مجلة الآداب و العلوم الإنسانیة،العدد.اللسانیات و النص القرآني لد-

302.
2

.273ص-272لبلاغة النبویة ، صینظر إعجاز القرآن وا-
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                            ﴾1.  فالنص القرآني یبشر س یدنا

أن المولود غلام وأنھ یبلغ أوان الحلم وأنھ یك ون حلیم ا   :ببشارات ثلاث –علیھ السلام –إبراھیم 

﴿ رَبِّ ھَ بْ لِ ي مِ نْ    لم ا ق ال   –علیھ الس لام  –، وھذه البشارات كانت استجابة من االله لدعاء خلیلھ 

بعد ما نص ره االله تع الى عل ى قوم ھ ، وأی س م ن إیم انھم        "كانت ھذه البشارات وكذلك الصَّالِحِینَ ﴾ 

بعد ما شاھدوا من الآیات العظیمة ، ھ اجر م ن ب ین أظھ رھم و ق ال إن ي ذاھ ب إل ى رب ي س یھدین           

مطیع  ین ،یكون  ون عوض  ا م  ن قوم  ھ وعش  یرتھ ال  ذین    ًیعن  ي أولادا)رب ھ  ب ل  ي م  ن الص  الحین  

علیھ الس لام ، فإن ھ أول ول د    -إسماعیل-ھذا الغلام ھو"ناه بغلام حلیم فبشر"فارقھم قال االله تعالى 

.2....."بشر بھ إبراھیم علیھ السلام ، وھو أكبر من إسحاق بإتفاق المسلمین وأھل الكتاب 

﴾أي ص  ار ش  ابا یافع  ا قوی  ا یس  عى ف  ي مص  الحھ كأبی  ھ  ق  ال    فَلَمَّ  ا بَلَ  غَ مَعَ  ھُ السَّ  عْي وقول  ھ تع  الى ﴿ 

أي إل ى ح دّ الّ ذي یق در فی ھ عل ى       ...فلما بلغ أن یسعى مع أبیھ في أشغالھ و حوائج ھ  "الزمخشري 

السعي والمعنى في اختصاص الأب أنھ أرفق الناس بھ وأعطفھم علیھ ، وغیره ربما عن ف ب ھ ف ي    

داك اب ن ث لاث عش ر    ذلأن ھ ل م تس تحكم قوت ھ ول م یص لب ع وده ، و ك ان إ        .الإستسعاء فلا یحتملھ 

راد أنھ عل ى غضاض ة س نھ وتقلب ھ ف ي ح د الطفول ة ك ان فی ھ م ن رص انة الحل م وفس حة              والمسنة،

3.."الصدر ما جسره على احتمال تلك البلیة العظیمة

–حواره بخطاب ول ده إس ماعیل   –علیھ السلام –شمل إبراھیم الخلیل "ففي النص القرآني 

).إبن (وھي تصغیر )یا بني(بلفظة متسمة بالرفق والحب فناداه بـ –علیھ السلام 

ی رى ف ي نوم ھ أن ھ ی ؤمر      –، ف إبراھیم علی ھ الس لام    "إني أرى في المنام أنّي أذبحك :"وقال تعالى 

(ورؤیا الأنبیاء حق ، وھي وحي من االله قال ابن كثی ر  –علیھ السلام –بذبح ولده إسماعیل  ق ال  :

1
.110-99الصافات الآیة من -

2
.16ص4ینظر تفسیر القرآن العظیم، ج-

3
.307-306، ص 3الكشاف، ج-
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بن ي إن ي أرى ف ي المن ام أن ي أذبح ك       ق ال ی ا  (رؤیا الأنبیاء وحي ث م ت لا ھ ذه الآی ة     :عبید بن عمیر 

.2"1)فانظر ماذا ترى

م ال وحي م ن االله تع الى أیقاظ اً     كانت الرس ل ی أتیھ  :"وینقل القرطبي عن محمد بن كعب قولھ 

:و ھ ذا ثاب ت ف ي الخب ر المرف وع، ق ال ص لى االله علی ھ و س لم         .رقوداً؛ فإن الأنبیاء لا تنام قل وبھم و

.4"رؤیا الأنبیاء وحي:"و قال بن عباس .3"ا و لا تنام قلوبناإنا معشر الأنبیاء تنام أعینن"

فك  ان -علی ھ الس لام   -ش اور ابن ھ إس ماعیل   -و ف ي الآی ة إش ارة إل ى أن إب راھیم علی ھ الس لام       

علی ھ  -و العلة في مشاورة إب راھیم لابن ھ إس ماعیل   .بذلك سنة في أن یشاور الأب ابنھ إذا بلغ الحلم

فیثب ت قدم ھ و یص بره إن ج زع و ی ؤمن علی ھ       .ده في ما نزل بھ م ن ب لاء االله  لیعلم ما عن"-السلام

الزلل إن صبر و سلم و لیعلمھ حتى یراجع نفس ھ فیوطنھ ا و یھ ون علیھ ا ، و یلق ى ال بلاء ، و ھ و        

كالمس  تأنس ب  ھ ، و یكت  ب المثوب  ة بالانقی  اد لأم  ر االله قب  ل نزول  ھ ، و لأن المغافص  ة بال  ذبح مم  ا          

.5"ن سنة في المشاورةیستسمج و لیكو

ف ي م ا أم ر ب ھ، ك ان ج واب ابن ھ یجس د         -علی ھ الس لام  -و بعدما شاور إبراھیم ابن ھ إس ماعیل  

(ی ا أب ت  (أقصى درج ات الطاع ة ب دءاً م ن لفظ ھ الأول       أي م ا ت ؤمر ب ھ، فح ذف     )افع ل م ا ت ؤمر   )

أي "الطاع ة،  أوس ع مج ال  -علی ھ الس لام  -الجارالمجرور لیدل على أن إسماعیل أعطى إیاه إبراھیم

"ق  ال القرطب  ي "س  تجدني إن ش  اء االله م  ن الص  ابرین."6..."ام  ض لم  ا أم  رك االله م  ن ذبح  ي ق  ال :

.7"لما استثنى وفقھ االله للصبر:بعض أھل الإشارة 

﴿:و تتسارع الأحداث ، و تصل حاجة الحسم في الموقف ملئ بالترقب لما سیحدث قال تع الى     

            ﴾8. كبھ و حول :"قال قتادة "و تلھ للجبین"استسلم لأمر االله و انقاد ، :أي

"محذوف عند البص ریین تق دیره  "لما"و جواب .حول وجھھ إلى القبلة "فلم ا أس لما و تل ھ للجب ین    "

1
.102سورة الصافات، الآیة -

2
.17ص 3ینظر تفسیر القرآن العظیم ،ج-

3
.33، ص 5، ج3377علیھ وسلم تنام عینھ ولا ینام قلبھ، رقم أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتابر المناقب ، باب كان النبي صلى االله-

4
61ص 15الجامع لأحكام القرآن، ج -

5
.307ص 3الكشاف ج-

6
17ص4تفسیر القرآن العظیم ،ج-

7
.69ص15الجامع لأحكام القرآن ،ج  -

8
103الصافات الآیة -
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و الواو م ن  :و الواو زائدة مقحمة و قال النحاس "نادیناه"الجواب :فدیناه بكبش، و قال الكوفیون 

.1..."حروف المعاني لا یجوز أن تزاد 

الش  روع ف  ي فع  ل ال  ذبح، فاج  أه  ن  داء الف  رج م  ن رب      -و لم  ا أراد إب  راھیم الخلی  ل علی  ھ الس  لام   

﴿السماوات والأرض بقولھ                                   

فكان ت الآی ة تعل یلاً لم ا     .3"أي نجزیھم بخلاص من الشدائد في الدنیا و الآخرة:"قال القرطبي .2﴾

﴿لما خولھما االله تعالى من الفرج بعد الش دة                ﴾4. الاختب ار الب ین   "أي

.5"المحنة البینة الصعوبة التي لا محنة أصعب منھاالذي یتمیز فیھ المخلصون من غیرھم أو 

ال ذبح إس  م  "،و».و ف  دیناه ب ذبح عظ یم  «وف ي ال نص القرآن ي م ا یب  ین لن ا عظم ة ھ ذا الج زاء        

أي عظ یم الق در و   "عظیم"و الذبح بالفتح المصدر.المذبوح وجمعھ ذبوح ؛ كالطحن إسم المطحون

عظ یم ف ي   :قال النحاس .لأنھ فدى بھ الذبیح؛ أو لأنھ متقبلو إنما عظم قدره .لم یرد عظیم الجنة 

.6"و أھل التفسیر على أنھما ھاھنا للشریف، أو المتقبل.اللغة یكون للكبیر و للشریف

-من نعمة أخ رى إل ى بقی ة ال نعم الم ذكورة آنف اً      -ثم ینتقل بنا النص القرآني إلى ما أضفاه االله تعالى

﴿ :لس لام وھ و س لام االله علی ھ إل ى قی ام الس اعة ق ال تع الى          على س یدنا إب راھیم علی ھ ا            

                                      ﴾7.

جم  یلاً ف  ي الأم  م بع  ده ؛ فم  ا م  ن أم  ة إل  ى تص  لي علی  ھ       أي عل  ى إب  راھیم ثن  اءاً  :"ق  ال القرطب  ي 

.8..."وتحبھ

:دلالة الحوار على الشفقة و حنان الأبوة-13

1
70ص15الجامع لأحكام القرآن ،ج -

2
105-104ة الصافات الآی-

3
71ص 15الجامع لأحكام القرآن ،ج -

4
.106الصافات الآیة -

5
3/307الكشاف ج-

6
.71ص 15الجامع لأحكام القرآن ،ج  -

7
111-108الصافات الآیة -

8
71ص15الجامع لأحكام القرآن ،ج  -



دراسة تطبیقیة لدلالات الحوار

173

إن القرآن الكریم ، أفادنا أن نوحا علیھ السلام كان ی دعو قوم ھ إل ى عب ادة االله الواح د الأح د       

﴿ :قال تعالى                                         

   ﴾1،         فكان لم یدع حجة إلا ذكرھ ا ، و ل م ی ؤت بین ة إلا عرض ھا و ل م یواج ھ بش بھة إلا

كم ا  .ریننقضھا ، إلا أنھ لم یجد آذاناً صاغیة ، بم ا ف یھم ابن ھ ال ذي عان د و تكب ر و ك ان م ن الك اف         

...﴿:قصھ لنا القرآن الك ریم ، یق ول االله تع الى                           

         ﴾2،   فل  ك أن تتص  ور ن  داء س  یدنا ن  وح علی  ھ الس  لام لابن  ھ قب  ل أن تنقط  ع

و ابن ھ  -علی ھ الس لام  –، و ب ین النب ي ن وح    "ري بھم في موج كالجبالھي تج"العلاقة بین السفینة 

فحمل ت س یدنا   "اركب وا "لأن ھ ل م یتناول ھ الخط اب ب ـ      "ك ان ف ي مع زل   "العاصي لأمر االله ، و الذي 

نوح شفقة الأبوة نحو فلذة كبده لإنقاذه من الكفر و الغرق ، فقال لھ بلفظة تنبئ عما ف ي داخ ل قل ب    

، فقابل الإبن العاصي نداء أبی ھ  "یا بني اركب معنا و لا تكن مع الكافرین"حنان نوح من عاطفة ال

معتقداً أن الھ لاك م ن الم اء لا م ن االله فج اء رد      "سآوي إلى جبل یعصمني من الماء"بقولھ "نوح"

مبیناً شأن الداھیة ، و قاطعاً أطماعھ الفارغ ة مح اولاً ص رفھ ع ن التعل ل     "-علیھ السلام–أبیھ نوح 

.3"-عز حماه–بما لا یغني عنھ شیئاً ، لیرشده إلى العیاذ بالمعاذ الحق 

...﴿و رد النبي نوح علیھ السلام عل ى ك لام ابن ھ بقول ھ تع الى                  

   ...﴾4 ،  س لك طریق ة نف ي    "، یق ول أب و الس عود    ﴾لا عَاصِ مَ الْیَ وْمَ مِ نْ أَمْ رِ اللَّ ھِ     ﴿:ففي قولھ تع الى

)لیس فیھ داع ولا مجی ب :(، كما في قولھم "الجنس المتضمن لنفي جمیع أفراد العاصم ذاتاً وصفة

-الی وم -أحد من الناس للمبالغة في نفي كون الجب ل عاص ماً ب الوجھین الم ذكورین، وج اء لف ظ       .أي؛

الوق  ائع و تل  م فیھ  ا الملم  ات المعت  ادة الت  ي ربم  ا للتنبی  ھ عل  ى أن  ھ ل  یس كس  ائر الأی  ام الت  ي تق  ع فیھ  ا 

.یتخلص من ذلك بالالتجاء على بعض الأسباب العادیة

1
.14العنكبوت الآیة -

2
.42سورة ھود الآیة -

3
.216ص 4السلیم إلى مزایا القرآن الكریم، جإرشاد العقل -

4
.43الآیة سورة ھود-
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حتى (أي؛ عذابھ الذي أشیر إلیھ حیث قیل "أمر االله"في محل إضماره بـ-الماء-و عبر عن 

للنف ي الم ذكور ف إن    تفخیماً لشأنھ و تھویلاً لأمره، و تنبیھاً لابنھ على خطأه و تعلیلاً)إذا جاء أمرنا

بالاس تثناء ،  -ع ز ج اره  –أمر االله لا یغالب و عذابھ لا یرد و تمھیداً لحصر العصمة في جناب االله 

.1"لا عاصم من أمر االله إلا ھو:كأنھ قیل 

فك ان م ن المغ رقین،    "و ح ال بینھم ا الم وج    "وبعد ھذا ینقطع الحوار فجأة و یفاجئنا اقتحام الم وج  

الإبن الذي  مات على الكفر ، و یضل الأب تغلبھ شفقة الأبوة ع ن رؤی ة أم رات    فتحدد مصیر ھذا

﴿ الموت ، فیتجھ إلى ربھ عز وجل بالتض رع                         

             ﴾2.

﴿:تط ور الأح داث وج دت الس یاق القرآن ي جس د لن ا عظم ة  و ق وة االله ع ز و ج ل            و إذا تابعنا  

                                          

     ﴾3.

وبعد كل ھذه الأحداث و الحوارات التي جرت بین نوح و قومھ و نوح و ابنھ خاصة یتجل ى  

لنا من خلالھا أخذ العبرة ، و النظر في مآل الكافرین الذین عان دوا و جح دوا أم ر ربھ م ، فالقص ة      

عل ى  تعنى بالحدث الإجمالي ، كم ا عاش ھ ن وح ، مرك زة     :"ھنا كما یقول الدكتور سلیمان عشراتي 

المصیر الذي آل إلیھ المكذبون ، ذلك لأن وظیفة القصة ھنا ، وظیفة تذكیری ة ، إیعازی ة اعتباری ة،    

تحذیریة ، و أدبیتھا مجملة ، و زمنیتھا حدثیة ، أي أن مصیر الح دث فیھ ا ، ھ و غای ة الب ث ، لأن      

دث الس ردي الأول  إیحائیتھا تشكل م ادة الت أثیر، و فاعلیت ھ الوعظی ة ، فم آل دع وة ن وح ھن ا و الح          

.4...."الذي تضمنتھ القصة إعراباً عن مغزاھا الإرشادي

:دلالة الحوار القرآني على التوبیخ و التقریع-14

1
4/216إرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الكریم ج-

2
.45سورة ھود -

3
46سورة ھود الآیة -

4
.120ینظر الخطاب القرآني مقاربة توصیفیة لجمالیة السرد الإعجازي ص -
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ولقد مثلنا لھذا العنصر بآیات وردت في سورة الأعراف، حوت مناظرة بین أھل الجنة و أھل 

عیم و كرامة، و بیان حال أھل النار و م ا لھ م فی ھ    النار، تمیّزت ببیان أھل الجنة و ما لھم فیھ من ن

من إھانة و عذاب، فكان الج زاء م ن ج نس العم ل وعلی ھ ج اء الخط اب القرآن ي ذو دلال ة توبیخی ة           

.تفریعیة لأھل النار ملؤھا الحسرة و الندامة

﴿ :ق  ال االله تع  الى                                        

                                        

                                                 

                                              

                                               

                                                

                                              

                                                 

                                  ﴾1. فقد بینت الآیات

ر ج رى ب ین أھ ل الجن ة و أھ ل الن ار، فب دأت بن داء الم ؤمنین الل ذین س عدوا ب النعیم و             الكریمة حوا

فتضمن ھذا النداء خطابا توبیخا تقریعیا لأھ ل  –الكافرین الذین سروا دنیاھم و أخراھم –الكرامة 

.2النار بعد استقرارھم فیھا

قبل بخی ار االله تع الى، یق ول    و لقد ج اء فع ل الن داء بص یغة الماض ي للدلال ة عل ى وقوع ھ ف ي المس ت          

و إنما ذكره بلفظ الماضي لأن المس تقبل ال ذي یخب ر االله تع الى عن ھ      :"نظام الدین القمّي في تفسیره

1
.51–44الآیة سورة الأعراف–

2
.262، ص2بنظر تفسیر القرآن العظیم ، ج–
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...من حیث تحقق وقوعھ كالماضي، و الظاھر أنّ ھ ذا الن داء إنّم ا یك ون بع د الاس تقرار ف ي الجن ة        

ل ى الخط اب الأول فبع دما ذك ر تع الى      وقد تضمن الحوار عطف لخط اب أھ ل الجن ة الث اني ع    .1"

...﴿ :ابتھاجھم و سرورھم و حم دھم ل ربّھم ف ي قول ھ تع الى                         

            ...﴾2.     3عطف علیھ بحكایة قولھم و ن داءھم لأھ ل الن ار حینم ا یش اھدونھم.

كما یمكن أن یكون فیھ عطف لقصة على قصة و ذل ك بع د ذك ر ن داء االله تع الى لأھ ل الجن ة ال ذین         

ورثوھا جزاء إیمانھم و أعمالھم الصالحة، ننتقل بعدھا إلى ذك ر ھ ذا الح وار الأخ روي ال ذي نح ن       

.4بصدد تحلیلھ

تحقی ق و الوق وع فأھ ل    في القرآن الكریم إذا دلت على المضارع أو الماض ي فإنھ ا تفی د ال   "قد "و 

الجنة وجدوا ما وعدھم بھ ربّھم من النعیم و الثواب، و لكن لم یكن المقصود من من اداة أھ ل الجن ة    

.5بل لقصد تبكیتھم و ایقاع الحسرة في قلوبھم"لأھل النار الإخبار بما نالوه، 

عنھ بالنداء كنایة عن عبر "یدل على البعد الكائن بین أھل الجنة و أھل النار، "نادى "و فعل 

.6بلوغھ إلى أسماع أصحاب النار من مسافة سحیقة البعد

و إذا كان بین أھل الجنة و أھل الن ار ھ ذا البع د الشاس ع فكی ف یمك ن وص ول ھ ذا الن داء إل ى           

و أجیب وا ب أنّ البع د الش دید و الق رب القری ب       :"أسماع أھل النار؟، فأجاب القمّي النیسابوري بقول ھ 

ثم جاء السؤال م ن  .7ا لیس من موانع الإدراك، و لو سلم المنع في الشاھد فلا یسلم في الغائبعندن

، فك ان فی ھ م ن الت وبیخ و القری ع م ا       "ھ ل وج دتم م ا وع دكم ربّك م حق ا      "قبل أھل الجنة لأھل الن ار 

...م ا فی ھ  و في ھذا السؤال من السخریة الم رّة  :"یزید أھل النار عذابا إلى عذاب، قال السید قطب

،فأض  فى ھ  ذا الس  ؤال عل  ى أھ  ل الن  ار حقیق  ة م  ا ف  ي طواقی  ھ،و م  ا ن  تج ع  ن عن  ادھم و تكب  رھم     8"

و الاستفھام ف ي جمل ة فھ ل وج دتم م ا وع د ربّك م        :"العواقب الوخیمة قال محمد الطاھر بن عاشور

دمھم و ، مستعملا مجازا مرس لا بعلاق ة الل زوم ف ي توقی ف المخ اطبین عل ى غلطھ م و إث ارة ن           )حقا

1
.238، ص3م، مج 1696-ھـ 1416، 1نظام الدین القّمي النیسابوري،  تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان ، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط–

2
.43سورة الأعراف، الآیة –

3
.135، ص8التحریر و التنویر ، ج–

4
.135، ص 8المصدر نفسھ ،ج –

5
.215، ص 2تفسیر الفتح القدیر الجامع بین فني الروایة و الدرایة من علم التفسیر، مج–

6
.136، 8تفسیر التحریر و التنویر، ج–

7
238، ص3تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان،مج–

8
.1292، ص3في ظلال القرآن ،ج–
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فك ان ج واب الكف ار بع د ھ ذا الس ؤال ف ي        .1غمھم على فرط منھم و الشماتة بھم في عواقب عن ادھم 

فھذا جواب لا مناص منھ لأنھم عاینوا حقیقة العذاب الذي كذّبوا بھ ف ي ال دنیا و   "نعم"كلمة واحدة 

﴿ :عندئذ یقطع الحوار بقولھ تعالى                                 

                                           

                      ﴾2

فكان ھذا الآذان للإعلام بخسران الكافرین و طردھم من رحمة االله تعالى، و دل ت الف اء ف ي    

على أنّ التأذین مسبب على المحاورة تحقیقا لمقصد أھ ل الجن ة م ن س ؤال أھ ل      "فأذن مؤذن"قولھ 

.3النار، من إظھار غلطھم و فساد معتقدھم

:ذا العذاب و النكال و اللعنة لأسباب ثلاثةو استحقوا كل ھ

.الصد عن سبیل االله–أ 

.المیل إلى طریق الباطل–ب 

.الكفر بالآخرة-جـ 

لك  ون أنّ الفع  ل "یبغونھ  ا"و قول  ھ "یص  دون :"و ق  د ورد الفع  لان بص  یغة المض  ارعة بقول  ھ

ي كثی ر م ن بن ى البش ر و ف ي ھ ذا       المضارع یدل على معنى الاستمراریة و التجدد لھذه الصفات ف  

:"و أمّا إجراء الصلة علیھم بالفعلین المض ارعین ف ي قول ھ   :"الصدد یقول الشیخ طاھر بن عاشور

و شأن المضارع الدلالة عل ى ح دث حاص ل ف ي زم ن الح ال و ھ م        "و یبغونھا:و قولھ–یصدون 

ع وج س بیلا، ف ذلك لقص د م ا      في زمن التأذین لم یكون وا متص فین بالص د ع ن س بیل االله و لا یبغ ي      

4."یفیده المضارع من تكرر حصول الفعل تبعا لمعنى التجدد

لما ذكر االله تعالى مخاطبة أھل الجنة مع أھ ل الن ار نبّ ھ إل ى وج ود ح اجز أو حج اب یس مى         

، "الأعراف سور كعرف ال دیك :"بالأعراف، قال الثوري عن جابر عن مجاھد عن ابن عباس قال

1
.136، ص 8یر، جالتحریر و التنو–

2
.45–44سورة الأعراف، الآیة –

3
.137، ص8التحریر و التنویر، ج–

4
.138، ص8، ج السابقالمصدر –
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جمع ت ل ب ین الجن ة و الن ار  ح بس علی ھ الن اس م ن أھ ل ال ذنوب ب ین            :وایة عن ابن عباسو في ر

1.الجنة و النار، و في روایة عنھ ھو سور بین الجنة و النار

و ن ادوا أص حاب الجن ة    :"فأھل الأعراف ینادون أھل الجنة و یحیونھم بالسلام كما ذكر تع الى 

.السلام بأنھ إلقاء التحیة، و فسّرھا بأنھ ا الس لامة م ن العقوب ة    ، و قد فسّر القرطبي"أن سلام علیكم

2

:و للدلالة على الاھتمام بالمكان الذي یتوسط الجنة و النار قدم تع الى الخب ر عل ى المبت دأ ف ي قول ھ      

".وبینھما حجاب"

﴿ :ثم ینتقل بنا القرآن إلى حوار أھل الأعراف مع أھل النار قال تعالى            

                                ﴾3

إخبارا عن تقریع أھل الأعراف لرجال م ن  :"یقول تعالى:ابن كثیر في تفسیر ھذه الآیةقال

فبع دما عرف وھم بس یماھم خ  اطبوھم    4."ار بس یماھم ص نادید المش ركین و ق ادتھم یعرف ونھم ف ي الن       

بخط  اب فی  ھ نف  ي النص  رة والتأیی  د م  ن قب  ل أع  وانھم واس  تكبارھم فاس  تحقوا ب  ذلك الع  ذاب المحق  ق    

5.، الثانیة مصدریة أي استكباركم الذي مضى في الدنیا"ما "، الأولى نافیة و"ما"و

ع راف ب أن لا یجعلھ م م ع الق وم ال ذین ظلم وا        و ذكر االله تعالى في ثنای ا ھ ذا الح وار دع اء أھ ل الأ     

سألوا االله أن لا یجعلھم :قال القرطبي".قالوا ربّنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین:"أنفسھم، قال تعالى

6".معھم، و قد علموا أنّھ لا یجعلھم معھم فھذا على سبیل التذلل

7.الاستنجاد و الرجاء، الشيء الكثیروأخیرا یختم الحوار بنداء قادم من أھل النار فیھ من معاني

﴿ :ق  ال تع  الى حكای  ة ع  نھم                                   

                  ﴾1،دلالة الطمع في إجابة سؤالھم من فھذا النداء فیھ

1
.263، ص2ینظر تفسیر القرآن العظیم، ج–

2
.136، ص7الجامع لأحكام القرآن، ج –

3
.48سورة الأعراف، الآیة –

4
.262، ص2تفسیر القرآن العظیم، ج-

5
.146، ص8التحریر و التنویر، ج-

6
.137،ص7الجامع لأحكام القرآن،ج-

7
.1293، ص3في ظلال القرآن،ج-
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یخبر تعالى عن ذلّة أھل النار و سؤالھم أھل الجنة من ش رابھم  :"من قبل أھل الجنة، قال ابن كثیر

"و طع  امھم و أنھ  م لا یج  ابون إل  ى ذل  ك  فطلب  وا م  ن أھ  ل الجن  ة الم  اء أو ش  يء م  ن الطع  ام   .2....

ودلّ 3.ت ى و ل و ك ان ف ي حال ة ع ذاب      فعرف بذلك أنّ الإنس ان لا یس تغني ع ن الطع ام والش راب ح     

فعل الف یض حقیقت ھ س یلان الم اء و     "طلب الماء أولا على شّدة عطشھم و احتراق بواطنھم كما دلّ 

4."انصبابھ بقوّة

ثم یلتفت الخط اب القرآن ي   5."على أنّ أھل الجنة أعلى مكانا من أھل النار"و دلّ من جانب آخر 

﴿:، قال تعالى6ابا اشتمل على الحسرة والألم المریرإلى الجانب الآخر حتى یسمعنا جو    

                                                    

                          ﴾7 ،لأص    حاب "ق    الوا "وض    میر ،

الجنة، و ھو جوابھم عن سؤال أصحاب النار و لذلك فصل على طریق ة المح اورة، و التح ریم ف ي     

أي أنھ م منع وا ك ل ذل ك     8، مستعمل ف ي معن اه اللغ وي، فھ و المن ع؛     "حرّمھما على الكافرین:"قولھ

اتخاذھم دینھم لھ وا و لعب ا و اغت رارھم بال دنیا حت ى فنس وا عب ادة ربّھ م و جح دوا بھ ا فك ان            بسبب 

...﴿ :العق  اب بالمث   ل، كم  ا ق   ال تع   الى                                

    ﴾.9و ھ ذا  ..."ف الیوم ننس اھم  :"ف متعلق بفعل و ھ و ق ول  و قد جاء في الآیة ظر"

لإظھار أنّ حرمانھم من الرحمة كان في أشد أوقاتھم احتیاجھم إلیھا، فكان لذكر الیوم أثر في إثارة 

والنس  یان لا یص  ح و لا یح  ق ف  ي االله تع  الى لأنّ  ھ   10،"تحس  رھم و ن  دامتھم، و ذل  ك ع  ذاب نفس  اني 

﴿ :لأرض و لا ف  ي الس  ماء كم  ا ق  ال تع  الى  تع  الى لا تخف  ى علی  ھ خافی  ة ف  ي ا          

1
.50سورة الأعراف، الآیة -

2
.267، ص 2تفسیر القرآن العظیم ، ج -

3
.138، ص 7الجامع لأحكام القرآن ، ج -

4
.148، ص8التحریر و التنویر، ج-

5
.241، ص3و رغائب الفرقان، مجتفسیر غرائب القرآن -
6

.1294، ص 3في ظلال القرآن، ج-
7

.51-50سورة الأعراف، الآیة –
8

.149، ص8ینظر التحریر و التنویر، ج–
9

.51سورة الأعراف، الآیة –
10

.151،ص8ینظر التحریر و التنویر، ج–
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         ﴾1، و قد فسّر ھذا ترجمان القرآن ابن عباس رضي االله عنھ ق ال":

2".نسیھم االله من الخیر و لم ینسھم من الشرّّ:"قال

:، فھذه الجملة  معطوفة على ما قبلھا، في قولھ تعالى "نو ما كانوا بآیاتنا یجحدو:"و قولھ تعالى

3".كما نسو لقاء یومھم ھذا"

و ختاما فھذه بعض الدلالات التي لمسناھا في ثنایا بعض خطابات الحوار ف ي الق رآن الك ریم ال ذي     

یبق  ى ذا دلال  ة أص  لیة م  ن حی  ث اللف  ظ و المعن  ى ك  ون بینھم  ا تكام  ل و اقت  ران ف  ي أداء الم  راد م  ن 

.كلامھ تعالى فلا لفظ بلا معنى و لا معنى بلا لفظ

و ھذا ھو جھدي المتواضع في استخراج بعض دلالات الحوار م ن الق رآن الك ریم ال ذي ش مل ھ ذا       

.ھامداركبعض الأخیر 

1
.52سورة طھ، الآیة –

2
.267، ص 2تفسیر القرآن العظیم، ج–

3
.218، ص 2ینظر الفتح القدیر ، مج–
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:ةــمـاتـالخ

الإلمام بأجزاء الموضوع قدر المستطاع م ن أج ل أداء الغ رض المقص ود     لقد حاولنا

و ھو الكشف عن سر جمالیة أسلوب الحوار القرآني بكل ما تضمنھ من دلالات، و في ھ ذا  

:فيالمتمثلةإلى النتائج التالیة ناالمضمار توصل

ال  درس القرآن  ي أنّ –راس  ة و الاس  تقراء بع  د الد–أنّ ف  ي البح  وث العربی  ة المعاص  رة -1

ھا جدیدا یركز على استخلاص أسس الجمالیة الأدبیة الت ي تمی ز ال نص    أعطى للباحثین توج

القرآني من الجانب الخطابي، و ما حوتھ سردیتھ التي تناولت جمیع الغای ات القرآنی ة س واء    

.الجدليمن جانب الھدف القصصي أو التشریعي أو العقدي أو الأخلاقي أو

من خلال الدراسة الدلالیة للحوار في القرآن الك ریم، أنّ عل م الدلال ة م ن جانب ھ      لناتبین-2

إلاّ ع ن  الإس تطراق إلیھ ا  حوى مباح ث ھام ة، لا یمك ن    ،أو ما تضمنھ من إشاراتلتلفظيا

، فھ ي أس اس   وسیلة لفھ م و بی ان أدبی ة الخط اب القرآن ي     ھي طریق الآلة اللغویة، من حیث 

أسس الفكر، الذي یعتبر ھو كذلك منحى آخر تن ویھي لإب راز الرق ي ال ذي یمی ز جمالی ة       من

الأس  لوب القرآن  ي و بلاغت  ھ، و م  ا ح  واه م  ن مض  امین حواری  ة ذات من  احي دلالی  ة بلاغی  ة  

.عقدیة تشریعیة

الح  دث التف  اعلي، و یجلی  ھ بی  ر ف  ي القص  ة القرآنی  ة، كون  ھ یبن  ي لق  د ك  ان للح  وار أث  ر ك-3

من خلال كل المطارحة الحواریة، التي تجري بین اثن ین أو أكث ر لیبن ي م ن خ لال      للقارئ،

اري ت   تلاحم فی   ھ تص   ریحات   ب   لمش   ھدي، اخاالم   تن، المواق   ف و الوق   ائع ذات الوص   ف   

المتحاورین بالحجج و البراھین، و لك ن عل ى ال رغم م ن ذل ك تبق ى غای ة الخط اب القرآن ي          

الح ق ال ذي لأجل ھ خل ق االله الج ن و الإن س، ق ال        من خلال سردیتھ إقام ة الحج ة، و إظھ ار   

".و ما خلقت الجن و الإنس إلاّ لیعبدون:"تعالى 

یساھم الحوار باعتباره وسیلة للتفاھم بین الناس في بن اء جمل ة م ن الآداب س واء فكری ة      -4

، الق دیم منھ ا  كانت أم أخلاقی ة، كم ا یحفزن ا إل ى اكتس اب أفك ار جدی دة دون الاقتص ار عل ى          

إذن وس  یلة لاكتس  اب المعرف  ة إذ أنّ الإنس  ان عن  د مح  اورة أو من  اظرة غی  ره، یتب  ادل   ؛فھ  و

.و من ثمة یكتسب معرفة كان یجھلھامعھم،الأفكار 
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ف ي نق اش أس لوب الح  وار القرآن ي ال ذي یرتك ز عل  ى ط ریقتین متق ابلتین ف ي جمی  ع          اأم  -5

طریق ة العن ف الت ي تتس م باس تعمال الأس الیب       فھن اك  المحاور،، و ھذا بحسب حال مجالاتھ

إلا م ا  جد لھ ا حض ورا ف ي الق رآن الك ریم     نالقاسیة أثناء مواجھة الخصم و ھاتھ الطریقة لا 

ل ذین ج ادلوا و أذوا رس ل االله، و أعرض وا ع ن إتب اع الح ق، أم ا         ذكره عل ى لس ان الأق وام ا   

ا للص راع، م ن أج ل الوص ول إل ى      الطریقة الثانیة فھي تعتمد اللین و الرفق و المحبة أساس  

.الھدف و قد تجلت ھاتھ الطریقة في القرآن الكریم في حوار الأنبیاء مع أقوامھم

لا یجوز إغفال العبرة و تأمل عظمة االله ف ي أيّ درس، و لا عن د دراس ة أي ق انون م ن      -6

.ھفیقوانین الطبیعة و ھي سنن االله في تسییر شؤون الكون و لإقامة الحیاة

م ع الإنس ان، أي فی ھ ن وع م ن      یىإنّ نھایة الشيء في الحقیقة ھي بدایتھ، فالحوار یح

مكان لحاج ة الن اس   معھ في كل زمان والحركة الحیاتیة الملازمة للكائن الحي، فھو موجود 

إلیھ في حیاتھم الیومیة باستمرار لكن م ن المعل وم لك ل مخل وق أن ھ یم وت عل ى ال رغم م ن          

ه، و ذل ك ف ي ح وار م ع     شيء خال د لا ی زول لأن ھ ی لازم الإنس ان ف ي قب ر       ذلك یبقى الحوار

دل عل ى یلاحقھ حتى یوم القیامة عند الحساب، و حتى دخول الجنة أو النار كما الملائكة، و

.ذلك الكثیر من النصوص القرآنیة و الأحادیث النبویة

ا أساس  یا انطلاق ا م ن ھ  ذا الأس اس ب ات الح  وار عموم ا و الإس لامي خصوص  ا مطلب        

و اعتب  اره ن  واة ثقافی  ة ذات دلالات معرفی  ة،لاب  د م  ن ال  دعوة إلی  ھ فك  را و س  لوكا و منھج  ا 

فتن  تج ثقاف  ة التع  ایش و   ،القل  وب، و تح  رك العق  ول و بع  اث ال  وعي الإس  لامي  نتس  ھم ف  ي ا 

اس  تنھاض مكنون  ات ھ  ذا الع  الم  إل  ىالت  ي ت  ؤدي ،التع  اون و الرف  ق و اللاعن  ف التس  امح و

صدي للدور الرسالي المنوط ب ھ كممث ل لخاتم ة الرس الات و ص احب السیاس ة       الإسلامي للت

الرشیدة، انطلاق ا م ن مخزون ھ الثق افي ال ذي یتس ع و یص لح لك ل زم ان و مك ان، و بالت الي            

القیادة التي تمثل خصوصیة الھویة الإس لامیة و مض مونھا الوج ودي    الوصول إلى مسببات

.تمع و التاریخ و الكون و كل مجالات الحیاةالذي ینفتح على واقع الإنسان و المج
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الصفحة رقم الآیـة الآیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة السورة
74 01 الْحَمْدُ لِلَّھِ رَبِّ الْعَالَمِینَ الفـــــــــاتحــــة

06-13
32إلى 30

أَنْتَ الْعَلِیمُ ...........وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي "
"الْحَكِیمُ

ــــــــرةالبقــــــ

29
256

وَاللَّھُ سَمِیعٌ ......................كْرَاهَ فِي الدِّینِ لَا إِ"
"عَلِیمٌ

البقــــــــــــــرة

31
170

وَلَا ..............................وَإِذَا قِیلَ لَھُمُ "
"یَھْتَدُونَ 

البقــــــــــــــرة

33 111 "إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِینَ قُلْ ھَاتُوا بُرْھَانَكُمْ " البقــــــــــــــرة

42-65-
68 259

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ .............ي مَرَّ عَلَى قَرْیَةٍ أَوْ كَالَّذِ"
"قَدِیرٌ

البقــــــــــــــرة

69
26

یُضِلُّ بِھِ كَثِیرًا وَیَھْدِي بِھِ كَثِیرًا وَمَا یُضِلُّ بِھِ إِلَّا "
"الْفَاسِقِینَ

البقــــــــــــــرة

71
256

وَاللَّھُ سَمِیعٌ .....................لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّینِ "
"عَلِیمٌ 

البقــــــــــــــرة

78 282 "فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّھَدَاءِ" البقــــــــــــــرة

79
233

عَنْ تَرَاضٍ مِنْھُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا "
"جُنَاحَ عَلَیْھِمَا 

البقــــــــــــــرة

78 282 "وَلَا یُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَھِیدٌ" البقــــــــــــــرة

87 21 "لعلكم تتقون.....یا أیھا الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم " البقــــــــــــــرة
87 153 "ا الَّذِینَ آَمَنُوا یَا أَیُّھَ" البقــــــــــــــرة

89 23 "إن كنتم صادقین.....وإن كنتم في ریب" البقــــــــــــــرة

89
24

أُعِدَّتْ ..........................مْ تَفْعَلُوا فَإِنْ لَ"
"لِلْكَافِرِینَ 

البقــــــــــــــرة

89
219

لَعَلَّكُمْ ....................یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ "
"تَتَفَكَّرُونَ

البقــــــــــــــرة

93 130 "وَمَنْ یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاھِیمَ إِلَّا مَنْ سَفِھَ نَفْسَھُ" البقــــــــــــــرة

96
114

عَذَابٌ .......................لَمُ مِمَّنْ مَنَعَ وَمَنْ أَظْ"
"عَظِیمٌ

ـــــــــــرةالبقـــ

114 115 "فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْھُ اللَّھِ " البقــــــــــــــرة

117 187 "ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّیَامَ إِلَى اللَّیْلِ " البقــــــــــــــرة

120-
123

43 "وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ " البقــــــــــــــرة

120 202 "ا كسبوا واالله سریع الحسابأولئك لھم نصیب مم" البقــــــــــــــرة
120 282 "وَلْیَكْتُبْ بَیْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ " البقــــــــــــــرة

121 229 "وَلَا یَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آَتَیْتُمُوھُنَّ شَیْئًا " البقــــــــــــــرة

122 228 "تَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِھِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَالْمُطَلَّقَاتُ یَ" البقــــــــــــــرة
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122 237 "أَوْ یَعْفُوَ الَّذِي بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ " البقــــــــــــــرة

122 282 "وَلَا یُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَھِیدٌ " البقــــــــــــــرة

126 196 "تلك عشرة كاملة....لحج فصیام ثلاثة أیام في ا" البقــــــــــــــرة

135
258

الْقَوْمَ .............أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاھِیمَ "
"الظَّالِمِینَ 

البقــــــــــــــرة

134
133

ونحن لھ .....أم كنتم شھداء إذ حضر یعقوب "
"مسلمون

البقــــــــــــــرة

136
259

أَنَّ اللَّھَ عَلَى كُلِّ ......كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْیَةٍ أَوْ"
"شَيْءٍ قَدِیرٌ

البقــــــــــــــرة

138
219

لَعَلَّكُمْ .................مَاذَا یُنْفِقُونَ وَیَسْأَلُونَكَ"
"تَتَفَكَّرُونَ

البقــــــــــــــرة

139 215 "فَلِلْوَالِدَیْنِقُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ" البقــــــــــــــرة

140
222

وَیُحِبُّ ..............ونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ وَیَسْأَلُ"
"الْمُتَطَھِّرِینَ

البقــــــــــــــرة

134
133

وَنَحْنُ لَھُ .........................أَمْ كُنْتُمْ شُھَدَاءَ 
مُسْلِمُونَ

البقــــــــــــــرة

11-33
66

وَأَنْتُمْ لَا ..................ؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ ھَا أَنْتُمْ ھَ"
"تَعْلَمُونَ

آل عمــــــران

34 64 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْھَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ آل عمــــــران

122 07 ي الْعِلْمِوَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلَّا اللَّھُ وَالرَّاسِخُونَ فِ آل عمــــــران

149-
150 41إلى 33

وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ .................اصْطَفَى آَدَمَإِنَّ اللَّھَ
وَالْإِبْكَارِ

آل عمــــــران

151-
154 39

وَنَبِیا مِنَ ..........................مَلَائِكَةُ فَنَادَتْھُ الْ
الصَّالِحِینَ

آل عمــــــران

154
41

ثلاثة أیام إلا ................قال رب اجعل لي آیة"
"رمزا

آل عمــــــران

154
37

یرزق من یشاء بغیر ...............فتقبلھا ربھا "
"حساب

آل عمــــــران

96
93

وَأَعَدَّ لَھُ عَذَابًا .......................وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا 
عَظِیمًا

ــــــاءالنســـــــ

113 123 مَنْ یَعْمَلْ سُوءًا یُجْزَ بِھِ النســـــــــــــاء

117-
118 92

وَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَھْرَیْنِ 
مُتَتَابِعَیْنِ

النســـــــــــــاء

121 22 وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آَبَاؤُكُمْ   ــاءالنســـــــــــ

121 23 حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّھَاتُكُمْ النســـــــــــــاء

03
118

تُعَذِّبْھُمْ فَإِنَّھُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَھُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ 
الْحَكِیمُ

المـــــــائـــــــدة
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61
22إلى 21

فَإِنَّا ...............یَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ
دَاخِلُونَ

المـــــــائـــــــدة

68
83إلى 82

فَاكْتُبْنَا مَعَ .............لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً 
الشَّاھِدِینَ

المـــــــائـــــــدة

75
41

وَلَھُمْ فِي الْآَخِرَةِ.....یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ لَا یَحْزُنْكَ 
عَذَابٌ عَظِیمٌ

المـــــــائـــــــدة

76
116

إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ ...............وَإِذْ قَالَ اللَّھُ یَا عِیسَى 
الْغُیُوبِ

المـــــــائـــــــدة

95
38

وَاللَّھُ ......................وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ 
عَزِیزٌ حَكِیمٌ

ةالمـــــــائـــــــد

116-
117 89

فصیام ثلاثة .......................لا یؤاخذكم االله "
"أیام

المـــــــائـــــــدة

118
06

وَأَیْدِیكُمْ ......................فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا 
مِنْھُ

المـــــــائـــــــدة

118 38 دِیَھُمَاوَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْ المـــــــائـــــــدة

120 105 "عَلَیْكُمْ أَنْفُسَكُمْ" المـــــــائـــــــدة

167-
169

118 "أنت العزیز الحكیم....عبادكإن تعذبھم فإنھم  المـــــــائـــــــدة

21
76

لَا أُحِبُّ ............اللَّیْلُ رَأَى كَوْكَبًا فَلَمَّا جَنَّ عَلَیْھِ
فِلِینَالْآَ

الأنعـــــــــــــام

31 إلى 134
135

لَا یُفْلِحُ ...........................إِنَّ مَا تُوعَدُونَ 
الظَّالِمُونَ

الأنعـــــــــــــام

114 101 وَلَمْ تَكُنْ لَھُ صَاحِبَةٌ الأنعـــــــــــــام

123 82 بِظُلْمٍالَّذِینَ آَمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَھُمْ الأنعـــــــــــــام

133
89إلى 75

وَمَا أَنَا مِنَ .................وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاھِیمَ 
الْمُشْرِكِینَ

الأنعـــــــــــــام

151 85 وَزَكَرِیَّا وَیَحْیَى وَعِیسَى وَإِلْیَاسَ كُلٌّ مِنَ الصَّالِحِینَ الأنعـــــــــــــام

13
19

فَتَكُونَا مِنَ ............ا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ وَیَ
الظَّالِمِینَ

الأعـــــــــراف

13
23

لَنَكُونَنَّ مِنَ ................قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا 
الْخَاسِرِینَ

الأعـــــــــراف

14
11-15

قال إنك من ....ولقد خلقناكم ثم صورناكم"
"منظرینال

الأعـــــــــراف

28
65

مِنْ إِلَھٍ غَیْرُهُ ..............وَإِلَى عَادٍ أَخَاھُمْ ھُودًا 
أَفَلَا تَتَّقُونَ

الأعـــــــــراف

28
73

فَیَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ ..................وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاھُمْ 
أَلِیمٌ

الأعـــــــــراف
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28 85 نَ أَخَاھُمْ شُعَیْبًاوَإِلَى مَدْیَ الأعـــــــــراف

31
188

وَبَشِیرٌ لِقَوْمٍ ..................لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا 
یُؤْمِنُونَ

الأعـــــــــراف

34 199 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاھِلِینَ الأعـــــــــراف

57
11إلى 10

إِلَّا إِبْلِیسَ لَمْ یَكُنْ مِنَ .............دْ مَكَّنَّاكُمْ لَقَوَ
السَّاجِدِینَ

الأعـــــــــراف

58
12

وَخَلَقْتَھُ مِنْ ...................قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ 
طِینٍ

الأعـــــــــراف

71 184 نَّةٍأَوَلَمْ یَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِھِمْ مِنْ جِ الأعـــــــــراف

176-
44-51 "وما كانوا بآیاتنا یجحدون..ونادى أصحاب الجنة"

الأعـــــــــراف
180

51
وما كانوا بآیاتنا ....الذین اتخذوا دینھم لھوا ولعبا"

"یجحدون الأعـــــــــراف

27-
115

06
حَتَّى وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِینَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ"

"یَسْمَعَ كَلَامَ اللَّھِ التــــــــــوبـــة

128 103 وَصَلِّ عَلَیْھِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَھُمْ" التــــــــــوبـــة

30 10 "حتى یكونوا مؤمنین.....و لو شاء ربك" یــــــــــــــونس

94 26 لِلَّذِینَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِیَادَةٌ ــــــــــونسیــــ

14-
163-
174-
175

43إلى 42

فَكَانَ مِنَ .......................فِي مَعْزِلٍ وَكَانَ
الْمُغْرَقِینَ  ھــــــــــــــــود

174 45 "وأنت أحكم الحاكمین...ونادى نوح ربھ " ھــــــــــــــــود

175
46

أن تكون من......قال یا نوح إنھ لیس من أھلك"
"الجاھلین

ھــــــــــــــــود

34
35

مِمَّا .............................افْتَرَاهُ أَمْ یَقُولُونَ
تُجْرِمُونَ

ھــــــــــــــــود

89
13

إِنْ كُنْتُمْ ........................أم یَقُولُونَ افْتَرَاهُ "
"صَادِقِینَ

ھــــــــــــــــود

43 51 "لِلَّھِ مَا عَلِمْنَا عَلَیْھِ مِنْ سُوءٍلْنَ حَاشَ" یوســــــــــــف

60
101

رَبِّ قَدْ آَتَیْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِیلِ 
الْأَحَادِیثِ

یوســــــــــــف

82 111 لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِھِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ یوســــــــــــف

100
03

لَمِنَ ...........................نَقُصُّ عَلَیْكَ نَحْنُ
"الْغَافِلِینَ

یوســــــــــــف

112
82

وَإِنَّا .................وَاسْأَلِ الْقَرْیَةَ الَّتِي كُنَّا فِیھَا "
"لَصَادِقُونَ

یوســــــــــــف
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159 04
ھم لي رأیت....................لأبیھإذ قال یوسف"

"ساجدین
یوســــــــــــف

161
108

وما أنا من .......................قل ھذه سبیلي"
"المشركین

یوســــــــــــف

114
34

وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّھِ لَا تُحْصُوھَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ 
كَفَّارٌ

إبراھیـــــــــــم

02
44

الذِّكْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْھِمْ وَلَعَلَّھُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَیْكَ
یَتَفَكَّرُونَ

النحــــــــــــــل

07-
10-

26-71
125

وَجَادِلْھُمْ بِالَّتِي ھِيَ .............عُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ ادْ
أَحْسَنُ النحــــــــــــــل

40 17 "نْ لَا یَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَأَفَمَنْ یَخْلُقُ كَمَ" النحــــــــــــــل

93
97

بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا ................مَنْ عَمِلَ صَالِحًا "
"یَعْمَلُونَ

النحــــــــــــــل

121 90 وَیَنْھَ ى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ النحــــــــــــــل

74 01 انَ الَّذِي أَسْرَىسُبْحَ الإســـــــــــراء

88
88

................إِنْسُ وَالْجِنُّ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْ
لِبَعْضٍ ظَھِیرًا

الإســـــــــــراء

100 09 ھَذَا الْقُرْآَنَ یَھْدِي لِلَّتِي ھِيَ أَقْوَمُ الإســـــــــــراء

05
54

أَكْثَرَ ................ا الْقُرْآَنِ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي ھَذَ
شَيْءٍ جَدَلًا

الكھـــــــــف

12 56 وَیُجَادِلُ الَّذِینَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِیُدْحِضُوا بِھِ الْحَقَّ الكھـــــــــف

58
34

فَقَالَ لِصَاحِبِھِ وَھُوَ یُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ 
نَفَرًا

الكھـــــــــف

12
37

ثُمَّ .....................ھُوَ یُحَاوِرُهُ لَھُ صَاحِبُھُ وَ
سَوَّاكَ رَجُلًا

الكھـــــــــف

31
110

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَھُكُمْ إِلَھٌ 
وَاحِدٌ

الكھـــــــــف

64
44إلى 31

خَیْرٌ ثَوَابًا .............مَثَلًا رَجُلَیْنِوَاضْرِبْ لَھُمْ
وَخَیْرٌ عُقْبًا

الكھـــــــــف

143
70إلى 60

حتى أحدث لك منھ ...........وإذ قال موسى لفتاه"
"ذكرا

الكھـــــــــف

167
79

یَأْخُذُ كُلَّ سَفِینَةٍ .........أَمَّا السَّفِینَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِینَ 
اغَصْبً

الكھـــــــــف

144 68إلى 67 "ما لم تحط بھ خبرا....قال إنك لن تستطیع " الكھـــــــــف

144
69

قال ستجدني إن شاء االله صابرا ولا أعصي لك "
"أمرا

الكھـــــــــف
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144 75 قال ألم أقل لك إنك لن تستطیع معي صبرا" الكھـــــــــف

145
76-77

لو شئت لتخذت ...ھاقال إن سألتكعن شيء بعد"
"علیھ أجرا

الكھـــــــــف

146
78

مالم تستطع .........قال ھذا فراق بیني وبینك "
"علیھ صبرا

الكھـــــــــف

167
79

یاخذ كل سفینة ........................أما السفینة "
"غصبا

الكھـــــــــف

35
42

ا یُبْصِرُ وَلَا یُغْنِي عَنْكَ أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا یَسْمَعُ وَلَ"
"شَیْئًا

مـــــــــریــم

57
43إلى 41

أَھْدِكَ ............ي الْكِتَابِ إِبْرَاھِیمَ وَاذْكُرْ فِ"
"صِرَاطًا سَوِیا

مـــــــــریــم

93 46 "رَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آَلِھَتِي یَا إِبْرَاھِیمَُ" مـــــــــریــم

114 95 "ھُمْ آَتِیھِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ فَرْدًاوَكُلُّ" مـــــــــریــم

148 04 رَبِّ إِنِّي وَھَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا مـــــــــریــم

147-
149

06 "واجعلھ رب رضیا" مـــــــــریــم

148 48 "عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقیا" مـــــــــریــم

150
07

لم نجعل لھ من ..............یَا زَكَرِیَّا إِنَّا نُبَشِّرُكَ "
"قبل سمیا

مـــــــــریــم

151-
152 08

وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ...........أَنَّى یَكُونُ لِي غُلَامٌ رَبِّ 
الْكِبَرِ عِتِیا

مـــــــــریــم

147-
148

04 "ي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًارَبِّ إِنِّي وَھَنَ الْعَظْمُ مِنِّ" مـــــــــریــم

153 12 "یا یحي خذ الكتاب بقوة وآتیناه الحكم صبیا" مـــــــــریــم

154-
155 23

وكنت نسیا ................فأجاءھا المخاض "
"منسیا

مـــــــــریــم

156
27

فأتت بھ قومھا تحملھ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا "
"یافر

مـــــــــریــم

157
28

یا أخت ھارون ما كان أبوك امرئ سوء وما "
"كانت أمك بغیا

مـــــــــریــم

158
45إلى 42

فتكون ..................إذ قال لأبیھ یا أبت "
"للشیطان ولیا

مـــــــــریــم

162
44

یا أبت لا تعبد الشیطان إن الشیطان كان للرحمن "
"عصیا

ــریــممـــــــ

162-
163 45

الرحمن فتكون للشیطان .......یا أبت إني أخاف"
"ولیا

مـــــــــریــم

164-
165

46 قال أراغب أنت عن " مـــــــــریــم
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"واھجرني ملیا..................آلھتي 
27

44إلى 43
یَتَذَكَّرُ .................اذْھَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّھُ طَغَى 

أَوْ یَخْشَى
طـــــــــــــــھ 

30
73إلى 65

وَاللَّھُ ..............قالوا یا موسى إما أن تلقي "
"خَیْرٌ وَأَبْقَى

طـــــــــــــــھ

33 28إلى 27 "وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي  یَفْقَھُوا قَوْلِي " طـــــــــــــــھ

34 130 "لُونَفَاصْبِرْ عَلَى مَا یَقُو" طـــــــــــــــھ

38 44 "فَقُولَا لَھُ قَوْلًا لَیِّنًا" طـــــــــــــــھ

38
55إلى 49

تَارَةً .....................فَمَنْ رَبُّكُمَا یَا مُوسَىقَالَ "
"أُخْرَى

طـــــــــــــــھ

72
56إلى 52

فَكَذَّبَ .........................قَالَ عِلْمُھَا عِنْدَ رَبِّي "
"وَأَبَى

طـــــــــــــــھ

83 67 "فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِھِ خِیفَةً مُوسَى" طـــــــــــــــھ

84 69 "إِنَّمَا صَنَعُوا كَیْدُ سَاحِرٍ وَلَا یُفْلِحُ السَّاحِرُ حَیْثُ أَتَى" طـــــــــــــــھ

96
124

شُرُهُ یَوْمَ وَنَحْ........وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي "
"الْقِیَامَةِ أَعْمَى

طـــــــــــــــھ

100
99

مِنْ لَدُنَّا .......................لَیْكَ كَذَلِكَ نَقُصُّ عَ"
"ذِكْرًا

طـــــــــــــــھ

160
43-44

لعلھ یتذكر أو .....اذھبا إلى فرعون إنھ طغى"
"یخشى

طـــــــــــــــھ

180
52

د ربي في كتاب لا یضل ربي ولا قال علمھا عن"
"ینسى

طـــــــــــــــھ

35
52

إِذْ قَالَ لِأَبِیھِ وَقَوْمِھِ مَا ھَذِهِ التَّمَاثِیلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَھَا "
"عَاكِفُونَ

الأنبیـــــــــاء

36
66

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّھِ مَا لَا یَنْفَعُكُمْ شَیْئًا وَلَا "
"ضُرُّكُمْیَ

الأنبیـــــــــاء

36
63

قال بل فعلھ كبیرھم ھذا فاسألوھم إن كانوا "
"ینطقون

الأنبیـــــــــاء

37
35إلى 29

وَإِلَیْنَا ....................وَمَنْ یَقُلْ مِنْھُمْ إِنِّي إِلَھٌ "
"تُرْجَعُونَ 

الأنبیـــــــــاء

56 57 "عد أن تولوا مدبرینو تا االله لأكیدن أصنامكم ب" الأنبیـــــــــاء

150
90إلى 89

وَكَانُوا لَنَا ...................وَزَكَرِیَّا إِذْ نَادَى رَبَّھُ 
خَاشِعِینَ

الأنبیـــــــــاء

166 73إلى 68 "وكانوا لنا عابدین................قالوا حرقوه" الأنبیـــــــــاء

166 58 "لا كبیرا لھم لعلھم إلیھ یرجعونفجعلھم جذاذا إ" الأنبیـــــــــاء

33
08

وَلَا كِتَابٍ ....................وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُجَادِلُ 
مُنِیرٍ

الحـــــــــــــــج
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40
73

ضَعُفَ الطَّالِبُ .............وَإِنْ یَسْلُبْھُمُ الذُّبَابُ 
وَالْمَطْلُوبُ

الحـــــــــــــــج

41
74إلى 73

إِنَّ اللَّھَ لَقَوِيٌّ .................أَیُّھَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ 
عَزِیزٌ

الحـــــــــــــــج

43
41إلى 39

وَلِلَّھِ عَاقِبَةُ .....................أُذِنَ لِلَّذِینَ یُقَاتَلُونَ 
الْأُمُورِ

الحـــــــــــــــج

94
55

لَا یُشْرِكُونَ بِي ...............ذِینَ آَمَنُوا وَعَدَ اللَّھُ الَّ
شَیْئًا

النـــــــــــــــور

95-
128 02

طَائِفَةٌ مِنَ .......................الزَّانِیَةُ وَالزَّانِي 
الْمُؤْمِنِینَ

النـــــــــــــــور

115 48 "وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَھُورًا" ــــــــانالفرقـــ

03 إلى 194
195

"بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِینٍ....لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ  " الشعــــــــــراء

33 64 "إن كنتم صادقین.......أمن یبدأ الخلق " النمـــــــــــــل

37
59

أَمَّا ..............قُلِ الْحَمْدُ لِلَّھِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ 
رِكُونَیُشْ

النمـــــــــــــل

58
23إلى 22

وَلَھَا عَرْشٌ .........................فَمَكَثَ غَیْرَ بَعِیدٍ 
عَظِیمٌ

النمـــــــــــــل

73
32إلى 29

حَتَّى .........................قَالَتْ یَا أَیُّھَا الْمَلَأُ 
تَشْھَدُونِ

النمـــــــــــــل

34 55 لَا نَبْتَغِي الْجَاھِلِینَ...............لنا أعمالنا وقالوا  القــــــــــصص

114 28 أَیَّمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ القــــــــــصص

27 46 وَلَا تُجَادِلُوا أَھْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ العنكبـــــــــوت

41 43 ھَا لِلنَّاسِ وَمَا یَعْقِلُھَا إِلَّا الْعَالِمُونَوَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُ العنكبـــــــــوت

56
46

وَنَحْنُ لَھُ .................وَلَا تُجَادِلُوا أَھْلَ الْكِتَابِ 
مُسْلِمُونَ

العنكبـــــــــوت

173
14

فأخذھم الطوفان ..ولقد أرسلنا نوحا إلى قومھ"
"وھم ظالمون

وتالعنكبـــــــــ

39
25

وَلَئِنْ سَأَلْتَھُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ 
اللَّھُ

لقمــــــــــــــان

40 11 ھَذَا خَلْقُ اللَّھِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِینَ مِنْ دُونِھِ لقمــــــــــــــان

128 14 وَفِصَالُھُ فِي عَامَیْنِ ــانلقمــــــــــــ

94 17 فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَھُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْیُنٍ السجــــــــــدة

06
72

إِنَّھُ كَانَ ....................إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ 
ظَلُومًا جَھُولًا

الأحــــــــــزاب

29
06

ویھدي إلى صراط ...ویرى الذین أوتوا العلم"
"ز الحمیدالعزی

سبـــــــــــــــــأ
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32 24 وَإِنَّا أَوْ إِیَّاكُمْ لَعَلَى ھُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِینٍ سبـــــــــــــــــأ

32-33 25 قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ سبـــــــــــــــــأ

33
26

ا رَبُّنَا ثُمَّ یَفْتَحُ بَیْنَنَا بِالْحَقِّ وَھُوَ الْفَتَّاحُ قُلْ یَجْمَعُ بَیْنَنَ
الْعَلِیمُ

سبـــــــــــــــــأ

113 02 مَا یَفْتَحِ اللَّھُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَھَا  فــــــــــــــاطر

142
32

نْھُمْ سَابِقٌ فَمِنْھُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِھِ وَمِنْھُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِ
بِالْخَیْرَاتِ

فــــــــــــــاطر

114 22 "ومالي لا أعبد الذي فطرني والیھ ترجعون" یــــــــــــــــــس

162 60 "إنھ لكم عدو مبین....ألم أعھد البكم یا بني آدم " یــــــــــــــــــس

137
81إلى 78

وَھُوَ الْخَلَّاقُ ........................وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا 
الْعَلِیمُ

یــــــــــــــــــس

15
23إلى 20

فَاھْدُوھُمْ إِلَى صِرَاطِ ................وَقَالُوا یَا وَیْلَنَا 
الْجَحِیمِ

الصـــــافات

33 إلى 156
157

فَأْتُوا بِكِتَابِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ .....أَمْ لَكُمْ سُلْطَانٌ مُبِینٌ  "
"قِینَصَادِ

الصـــــافات

170
100إلى 99

كذلك نجزي ...وقال إني ذاھب إلى ربي "
"المحسنین

الصـــــافات

171
102

ستجدني إن شاء االله من ....فلما بلغ معھ السعي "
"الصابرین

الصـــــافات

172 103 "فلما أسلم وتلھ للجبین" الصـــــافات

172 104
105إلى

"كذلك نجزي المحسنین....اھیم ونادیناه أن یا إبر" الصـــــافات

172 106 "إن ھذا لھو البلاء المبین" الصـــــافات

173

111إلى108
إنھ من عبادنا ....وتركنا عبیھ في الآخرین"

"المؤمنین
الصـــــافات

66
07إلى 05

لَّا إِنْ ھَذَا إِ................أَجَعَلَ الْآَلِھَةَ إِلَھًا وَاحِدًا "
"اخْتِلَاقٌ

ص

63
27

لعلھم ...ولقد ضربنا للناس في ھذا القرآن "
"یتذكرون

الزمـــــــــــــر

85 23 "الذین یخشون ربھم...االله نزل أحسن الحدیث" الزمـــــــــــــر

11
04

تَقَلُّبُھُمْ فِي .......................مَا یُجَادِلُ فِي آَیَاتِ 
الْبِلَادِ

ـــــــافــــرغـــ

12 35 الَّذِینَ یُجَادِلُونَ فِي آَیَاتِ اللَّھِ بِغَیْرِ سُلْطَانٍ أَتَاھُمْ غــــــــــافــــر

148 60 وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ غــــــــــافــــر

12 58 مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا الـــــــــــزخرف

110 49 إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْكَرِیمُذُقْ الـــــــــــدخان

19 24 وَمَا یُھْلِكُنَا إِلَّا الدَّھْرُ الجـــــــــــاثیة
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128 15 وَحَمْلُھُ وَفِصَالُھُ ثَلَاثُونَ شَھْرًا الأحفـــــــــاف

120 04 فَضَرْبَ الرِّقَابِ محمــــــــــــد

05-
41-

153
56

"قْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِیَعْبُدُونِوَمَا خَلَ"
الــــــــــذاریات

60 25 "إِذْ دَخَلُوا عَلَیْھِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ" الــــــــــذاریات

81 4إلى 3 إِنْ ھُوَ إِلَّا وَحْيٌ یُوحَى*وَمَا یَنْطِقُ عَنِ الْھَوَى " ــــــجمالنــــــــ

68
8إلى 6

ھَذَا یَوْمٌ ...........................یَدْعُ الدَّاعِیَوْمَ"
"عَسِرٌ

القـــــــــــــمر

70 4إلى 1 "عَلَّمَھُ الْبَیَانَ*خَلَقَ الْإِنْسَانَ *عَلَّمَ الْقُرْآَنَ *الرَّحْمَنُ " الرحـــــــــــمن

60
52إلى 51

لَآَكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ *ھَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَیُّ"
مِنْ زَقُّومٍ

الواقعــــــــــــة

93
34إلى 27

لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا ..................وَأَصْحَابُ الْیَمِینِ "
"مَمْنُوعَةٍ

الواقعــــــــــــة

95
46إلى 41

الْحِنْثِ .......................وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ "
ِ"الْعَظِیم

الواقعــــــــــــة

148
47

وكانوا یقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا "
"لمبعوثون

الواقعــــــــــــة

10-13 01 .قَدْ سَمِعَ اللَّھُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِھَا المجــــــادلة

118 03 نْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّافَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِ المجــــــادلة

41-85 21 وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُھَا لِلنَّاسِ لَعَلَّھُمْ یَتَفَكَّرُونَ الحـــــــــــــشر

60
10

ادْخُلَا النَّارَ مَعَ ......ضَرَبَ اللَّھُ مَثَلًا لِلَّذِینَ كَفَرُوا "
"الدَّاخِلِینَ

التـــــــــــحریم

02 02إلى 01 "یَھْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآَمَنَّا بِھِ*إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآَنًا عَجَبًا " الجــــــــــــــــن

60
22إلى 20

مِنْ دُونِھِ .....................قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ "
"مُلْتَحَدًا

الجــــــــــــــــن

114 18 "عَ اللَّھِ أَحَدًافَلَا تَدْعُوا مَ" الجــــــــــــــــن

34 10 "وَاصْبِرْ عَلَى مَا یَقُولُونَ وَاھْجُرْھُمْ ھَجْرًا جَمِیلًا" المــــــــــــزمل

15 40 "أَلَیْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ یُحْیِيَ الْمَوْتَى" القیـــــــــــــامة

42 36 "یُتْرَكَ سُدًىأَیَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ " القیـــــــــــــامة

156
40

ویقول الكافر یا لیتني ..إنا أنذرناكم عذابا قریبا"
"كنت ترابا

النـــــــبــــــــأ

14
8إلى 6

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ *الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ 
رَكَّبَكَ

الإنفـــــــطـــار

15 01 مَ رَبِّكَ الْأَعْلَىسَبِّحِ اسْ الأعــــــــــلى

74 01 أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ الشـــــــــــــرح

93 08إلى 07 وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ*فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ  الشـــــــــــــرح
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04-74 01 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ العــــــــــــــلق

113 02 إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ العــــــــــــصر

73 01 قُلْ ھُوَ اللَّھُ أَحَدٌ الإخـــــــــلاص

73 01 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ الفـــــــــــــلـق
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الصفحةالحدیثالرقم

﴿:كان رسول االله صلى االله علیھ و سلم إذا قرأ.1       

    ،﴾ وإذا قرأ، "سبحانك،فبكى:"قال:﴿      ،﴾

}سبحان ربي الأعلى{:قال

15

"العن علي رضي االله عنھ ق.2 حدّثوا الناس بما یعرفون، أتحبون أن یكذب االله :

".ورسولھ

27

أمرنا رسول االله صلى االله علیھ و سلم أن :"عن عائشة رضي االله عنھا قالت.3

".ننزل الناس منازلھم

28

ما أنت بمحدث قوما حدیثا، لا :"عن عبد االله ابن مسعود رضي االله عنھ قال.4

".ضھم فتنةتبلغھ عقولھم إلاّ كان لبع

28

كان كلام رسول االله صلى االله علیھ و سلم :"عن عائشة رضي االله عنھا قالت.5

".فصلا، أي بیّنا ظاھرا یفھمھ كل من یسمعھ

34

علیھما من نبي إلاّ أوتي من الآیات ما مثلھ آمن :"قال علیھ الصلاة و السلام.6

".جوا أن أكون أكرھم تابعاالبشر، و إنما الذي أوتیتھ وحیا أوحيّ إليّ فأنا أر

84

إنّما نزل أول ما نزل سورة من مفصل فیھا :"عن عائشة رضي االله عنھا قالت.7

، و لو الحرامذكر الجنة و النار، حتى إذا تاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال و 

:مر و لو نزل لا تزنوا لقالواخلا ندع ال:نزل أول شيء لا تشربوا الخمر، لقالوا

".دع الزنالا ن

90

یا عبد االله ابن قیس، أو یا أبا موسى أولا أدلك على :"قولھ علیھ الصلاة و السلام.8

"بااللهقوّة إلاّلا حول و لا :كنز من كنوز الجنة، قال بلى قال

94

إنّ االله زوى لي الأرض فرأیت مشارقھا و مغاربھا :"قولھ علیھ الصلاة و السلام.9

."ي لي منھاوزأمتي ما

94

:قال رسول االله صلى االله علیھ و سلم:قال–رضي االله عنھ -عن أبي ھریرة .10

ن ما لا عین رأت و لا أذن سمعت أعددت لعبادي الصالحی:"االله عزّ وجلّ:قال

94
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﴿:إن شئتماقرؤوا، و "لب بشرقلا خطر على و        

           

96".من بدّل دینھ فاقتلوه:"قولھ علیھ الصلاة و السلام.11

جلد رسول االله صلى االله علیھ و سلم أربعین و أبو :"عن علي كرم االله وجھھ قال.12

".سنة و ھذا أحبّ إليّكلبكر أربعین و عمر ثمانین و

96

الذي تفوتھ :"ھ عن النبي صلى االله علیھ و سلم قالعن أبي بكر رضي االله عن.13

"صلاة العصر فكأنما وتر أھلھ و مالھ

97

قال رسول االله صلى االله علیھ :"عن أم المؤمنین عائشة رضي االله عنھا قالت.14

الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصلھ االله ومن قطعني قطعھ :"وسلم

".االله

97

كل :"قال علیھ الصلاة و السلام".أقصرت الصلاة أم نسیت:"حدیث ذي الیدین.15

"...ذلك لم یكن

111

114".أیّما امرأة أنكحت بغیر إذن ولیّھا فنكاحھا باطل".16

118".لا نكاح إلاّ بولي:"قولھ صلى االله علیھ و سلم.17

118".لا نكاح إلاّ بولي مرشد:"قولھ صلى االله علیھ و سلم.18

123النبي صلى االله علیھ و سلم لعمالھ على الصدقاتكتابة .19

123".الشھر ھكذا و ھكذا:"قولھ صلى االله علیھ و سلم.20

157أرأیت ما :بعثني رسول االله إلى قوم نجران فقالوا":عن المغیرة بن شعبھ قال.21
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فلم أر ما أقول، :قبل عیسى بكذا وكذا؟ قال المغیرة"یا أخت ھارون"تقرؤون

ألم یعلموا :ا قدمت على رسول االله صلى االله علیھ وسلم، ذكرت ذلك لھ، فقالفلم

"أنھم كانوا یسمون بأسماء أنبیائھم والصالحین قبلھم 

171".إنا معشر الأنبیاء تنام أعیننا و لا تنام قلوبنا".22
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قائمة المصادر و المراجع

.القرآن الكریم-1

سامرائي، التطور اللغوي، دار الأندلس، الطبعة الثالثة، بیروت، طبع إبراھیم:د-2

1983.

، دراسة و .1405.1985، 1الأخفش، معاني القرآن، عالم الكتب، بیروت ، الطبعة -3

.تحقیق الدكتور عبد الأمیر محمد أمین الورد

لحوار، الموضوعات و المناھج و الخصائص، دار أبي أسلوب ا:إدریس أوھنا-4

.1426.2005رقراق، المملكة المغربیة، الطبعة الأولى، 

الآمدي عي بن محمد، الإحكام في أصول الإحكام، المكتب الإسلامي، بیروت، طبع -5

.تعلیق عبد الرزاق عفیفي.1402

ار المعرفة، أحمد عبد الغفار، التصور اللغوي عند علماء أصول الفقھ، د.د-6

.1996الإسكندریة، طبع سنة

.1239الإیجي عبد الرحمن، كتاب المواقف، التراث العربي، بیروت، طبع سنة -7

.شرح السید الشریف، قسنطینة

.1417.1997أبو البقاء الحسیني الكوفي، الكلیات، القاھرة، طبعة بولاق، طبع -8

زیل و أسرار التأویل، دار البیضاوي ناصر الدین بن محمد الشیرازاوي، أنوار التن-9

.1984العلم للملایین، لبنان، الطبعة الأولى، 

محمد بن اسماعیل الجعفي، الصحیح، المكتبة الثقافیة ، بیروت، :البخاري-10

1415.1995.

أحمد بن الحسین ابن علي بن موسى، السنن الكبرى، مكتبة دار الباز، :البھیقي-11

.1414.1997مكة المكرمة، طبع سنة 

كري الشیخ أمین، التعبیر الفني في القرآن الكریم، دار الشروق، بیروت، ب.د-12

.1980طبع سنة 
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تقي الدین أحمد ین عبد الحلیم الحراني، الرد على المنطقیین، دار :ابن تیمیة-13

.1993الفكر، بیروت، الطبعة الأولى، طبع سنة 

طبع سنة التھانوي، الكشاّف إطلاحات الفنون، المكتبة الإسلامیة، بیروت،-14

1966.

كتاب النبوات، دار الكتاب العربي، بیروت ، الطبعة الثانیة، طبع :الجاحظ-15

1411.1991.

.1388.1966الحیوان، دار الكتاب العربي، الطبعة الثالثة، طبع :الجاحظ-16

).ط.ت.ب(البیان و التبیت، دار الجیل، بیروت، :الجاحظ-17

).ط.ت.ب(، بیروت، ابن الجنّي، الخصائص، دار الكتاب العربي-18

تقریر الوصول إلى علم الأصول، دار التراث :ابن جزي الكلبي الغرناطي-19

.1990.1410، طبع 1محمد علي فركوس، ط.الإسلامي، الجزائر، تحقیق د

الجرجاني عبد القھار بن عبد الرحمن بن محمد، دلاىئل الإعجاز، دار الكب -20

).ط.ت.ب(العلمیة، بیروت، الطبعة الثانیة، 

الجرجاني أبو الحسن المعروف بالسید الشریف، التعریفات، دار الكتاب العربي، -21

.2002.1423بیروت، طبع سنة 

جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني،بیروت، طبع سنة -22

1403.1982.

أبو حامد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، دار الكتاب العلمیة، بیروت، -23

).ط.ت.ب(

نخول في التعلیقات على الأصول، حققھ وخرجّ نصھ وعلق علیھ محمد حسن الم-24

).ب ت ط(1ھیتو، دار الفكر للطباعة، ط

(أبو الحیان الأندلسي، البحر المحیط،-25 ).ط.ت.ب/

).ط.ت.ب(نتھى، طبعة مكتبة الكلیات الأزھریة، متصر الخابن الحاجب، م-26

الطبعة الأولى، طبع حسین جرنو محمود جلو، مؤسسة الرسالة، بیروت،.د-27

.1994.1414سنة 
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حسن فضل االله، الحوار في القرآن الكریم، قواعده أسالیبھ معطیاتھ، دار -28

).ط.ت.ب(المنصورة قسنطینة، الجزائر، 

.حسن محمد یاجودة، تأملات في سورة مریم ، دار الاعتصام.د-29

).ط.ت.ب(المقدمة، دار الكتب العلمیة، بیروت، :ابن خلدون-30

، طبع 1بن أحمد الفراھدي، كتاب العین، دار الكتاب العلمیة، بیروت، طالخلیل -31

2002.1424.

خالد أحمد أبو الجندي، الجانب الفني في القصة القرآنیة، دار الشھاب، باتنة .د-32

).ط.ت.ب(الجزائر، 

أبو داود سلیمان بن الأشع سجستاني، السنن، دار الجیل، بیروت، طبع -33

1412.1992.

).ط.ت.ب(اني، المفردات في غریب القرآن، مصر، الراغب الأصفھ-34

فصل المقال و تقریر ما بین الشریعة و الحكمة من الإتصال، الشركة :ابن رشد-35

.1982الوطنیة للنشر و التوزیع، الجزائر، طبع 

فر الدین المشتھر بخطیب الريّ، التفسیر الكبیر أو مفاتیح الغیب، دار :الرازي-36
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.1983القاموس، دار مكتبة الحیاة، بیروت، طبع 
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.بیروت

)ب ت ط(نجاد الإمام محمد بن إدریس الشافعي، الرسالة، دار النشر أ-54
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